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ملسلةإلدراسات الك 


الؤ-ة اال طنية لاب 


. القرقات‌النارمتة‎ ٠ 


للزولة الرسزة 


| المؤسسة الوطنية للكتاب 
۱ ۰3 شارع يوسف 
جزائر 


اولا - هيكل الموضوع › ودواعي اختياره : 

کان هناك رد فعل أضعف اطلاعي على تاريخ المغرب الاإسلامي ٤‏ مرحلة ادزاستي 
الثانوية ظهر ذلك أثناء اقامتي بالجزائر ودراستي الجامعية بها . فقد بدا ينمو ي نفسي 
اهتمام بتاریخ هذه النطقة › خاصة تاریخ الجزائر › بحکم ارتباطي بها ›» وصادف هذا 
تحررها من ن استعمار دام اثنتين وثلاثين ومائة سنة > فأخذت تثور ي نفسي تساؤلات عما اذا 


کانت هذه الدولة الحالية هي أول دولة جزائرية مستقلة ؟ ا هذا › نما ذاك الاهتمام 


فکان دافعا لي لدراسة تلك الدولة الرستمية › » لآنها تمل آول وجود سياسي للجزائر الاسلامية › 
وقد اتجهت رغبتي خاصة الى علاقاتها الخارجية › > لآنها تكشف عن مدى حيوية هذا الشعب 
ودوره في النشاط الحضاري بصفة عامة . 


إن مما شجعني على مباشرة العمل » عدم وجود انتاج ثقافي يتعرض للموضوع بشكل 
واسع ومستقل › » لقد وردت دراسات وجيزة لا تفي بالغرض الطلوب › مثلما فعل شيخ بكري 
ولویکي LEWIK]‏ » ركان هذا الوضع بستاز م دراسة الموضوع بتفصيل آوسع قدرالامکان › 
هذا بالاضافة الى إهمال المؤرخين المشارقة لتاريخ المغرب الاسلامي بشكل عام والدولة 
الرستمية بشكل خاض . 

حتى لا يكون العمل عشوائيا » فقد جعلت الموضوع تحت عنوان « العلاقات الخارجية 
للدولة الرستمية » تم قسمته الى خمسة فصول » كان الفصل الأول بعنوان « الدولة الرستمية ‏ 
وجعلته بمابة تعريف بهذه الدولة » حتى اذا فرغت > انتقلت الي علاقاتها الخارجية › 
وخحصصت الفصلٍ الثاني لعلاقاتها مع جیرانها قي القیر وان » وکان تحت عنوان ١‏ تاهرت 
والنظام السياسي في افر يقية » فاستعرضت العلاقة السياسية بين تاهرت والقیر وان › ثم ا ناقشت 
الوضع العسكري بينهما » وبعد ذلك » تناولت العلاقة المذهبية والتبادل الثقافي » وأنهیت 
الفصل ببحث التبادل التجاري بينهما » ومن هذا الفصل انتقلت الى الفصل الثالث › والذي 
جعلته بعنوان ١‏ تاهرت والنظام السياسي في الأندلس » تناولت فيه بحث العلاقة بين تاهرت 
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وقرطبة مثلما فعلت في الفصل السابق . ويكاد يكون هذا نفس المنهاج الذي اتبعته في 
علاقات تاهرت مع الأدارسة وبني مدرار في الفصل الرابع . ولا كانت هناك دولتان - في 
فاس وسجلماسة _ مختلفتان مذهبا وسياسة ٤‏ فقد تناولت علاقة كل منهما مع تاهرت على 
حدة ٠‏ وقدمت فاس على سجلماسة > رغم تاخرها في الظهور . وذلك لصلة سجلماسة 
ببلاد السودان > وهي البلاد التي خحصصت لھا الفصل الخامس > تناولت فيه موضوع 
علاقتها بتاهرت > مركزا على الجانب الاقتصادي لأنه كان عماد العلاقة بینهما ۰ ولم بفتنو. 
أن أنهي كل فصل باشارة الى العوامل المؤثرة في علاقة تاهرت (1) بجيرانها . 

ان بحث علاقة تاهرت مع هؤلاء الجيران » لا يعني الحصر . او قصرها علیهم . لأن 
تاهرت ارتبطت كذلك بالشرق الاسلامي ٠‏ بعلاقات مختلفة ٠‏ فقد كانت لها علاقة ببغداد . 
ظهرت في القاء العباسيين القبض على الرستمي ابي اليقظان عند ذهابه للحج . وكانت 
علاقاتها شد ما تكون مع الأباضية هناك تجلى هذا في الإعانات المالية التي قدمت للدولة 
الرستمية » ومن خلال الاتصالات التي تمت بين اباضية المشرق والمغرب ٠‏ والتي تحمل معنى 
التأبيد السياسي والإقتصادي لتاھرت › کما قامت علاقة تقافية بین تاهرت والمشرق > ظهرت 
في تلقي الامام الرستمي الأول - عبد الرحمن _ العلم في البصرة › وارسال الامام عبد الوهاب 
الأموال لشراء الكتب ٠‏ ووفود عدد من علماء اشرق على تاهرت مثل بشر بن غانم 
الخراساني (2) كما اسهم التجار في الربط بين تاهرت والمشرق > على الاقل من الناحية 
الاقتصادية . 

قبل آن بخرج هذا البحث بالصورة التي هوعليها . كانت قد اعترضتني صعوبات م 
تضعف من عزيمة الأصرارعلى مواصلة البحث ٠‏ لكنها حالت دون اخراجه بشكل آفضل . 
فمن جهة يعتبر هذا العمل المتواضع أول تجربة آقوم بها في ميدان البحث ‏ لكن هذه 
العقبة ذللت بفضل ارشادات وتو جيهات استاذي المشرف الدكتور لقبال موسی . والتی کان 
يسديها بين الحين والآخروبذلك . فان آولى المصاعب التي واجهتني وأهمها ‏ تتمغل بامصادر 
ولمراجع ‏ وقد ساعدتني اقامتي في الجزائر على البحث في مكتباتها العامة كمكتبة الجامعة 
وا لمكتبة الوطنية › ومكتباتها الخاصة » كمكتبة الشيخ اطفيش في بني يزقن ‏ قرس غرداية _ 
وتمكنت من الحصول على بعض المراجع من مكتبات خار جية > بعضها عربية والبعض 
الأخراوربي ۰ ع هذا الاطلاع فقد ظلت المصادروالمراجع عقبة قائمة . 


)ر وردت تاهرت على صورة تيهرت بين الحين والاخرواللفظتان زناتيتان بمعنى اللبة 
آنظر : محمد رمضان شاوش : الدرالوقاد . ص : 18 . 
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ثانيا - نقد المصادر والمراجع : 
کتب التاريخ والحضارة 


آ- اللخطوطة : 

ذ كر المؤرخون الاباضيون آن الفناء قد لحق بمكتبة المعصومة على يد ابي عبد الله الشيعي 
عند دخوله تاهرت » ويبدو آن فقدان الانتاج الفكري لعلماء تاهرت »› قد ضاع بسبب 
حزازات ومنافسات وحروب تاهرت الداخلية » وربما فقد بعضه على يد الرستميين 
الفارين (1) ٠‏ لذلك لم يصل الينا من تلك المؤلفات شيء » باستشناء مخطوط ابن الصغير 
الذي يحمل عنوان ١‏ تاريخ الأئمة الرستميين » وقد عر عليه المستشرق الفرنسي موتيلنسكي 
في منطقة وادي ميزاب > وذ كر آنه لا توجد من هذا المخطوط الا نسخة واحدة ٠‏ قام بنشرها 

ي المؤتمر الدولي الرابع عشر للمستشرقين المنعقد لي الجزائر سنة 1905 » ومازالت 
مکنباتنا العربية بحاجة اليه . 

تأتي أهمية ابن الصغير باعتباره من سكان تاهرت . ومعاصرا لارستم‌یین > کما آنه 

ينتمى الى مذهب غير المذهب الاباضي › > في نفس الوقت یعتب ر کتابه آقدم مصدر مغر بي 
ا > فذ کر في مجری حدیته عن آبي اليقظان : قد لحقت آنا بعض آیامه 
وامارته وحضرت مجلسه «(2) . الا آن ابن الصغير لم يذ كر شيا عن حياته الشخصية › ولم 
تتعرض له كتب التراجم والطبقات » ولذا.لا يعرف الا بلقبه » وتر جح وداد القاضي آن ولادته 
کانت بین سنتي 265 - 270ھ/878 - 883م (3) . وذ کر نفسه في کتابه « ان لي في 
الرهادنة دكانا آبیع فيه وآشتري »(4) وهذا يدل على آنه کان تاجرا » لکنه لم یکشف 
عن نوع تجارته › ویری ابراهیم فخار آنه کان وراقا » ربما استدل على ذلك من اهتمام ابن 
الصغير بالعلم |ركونه فقيها الى جانب عمله النجاري › واذا ربط هذا باهتمامه بمجالسة 
الاباضية » ومناظرتهم › مع احتلاف مذهبه عنهم › واقامنه في تاهرت فترة ثم اختفائه » آمکن 

احتمال امتهانه التجارة ستارا لنشاط دعائي قوم به في تاهرت لجهة ما . 

لم يكشف ابن الصغير النقاب عن المذهب الذي ينتمي اليه › لكنه نفى صراحة انتماءه 
للمذهب الاباضي »> ويشير سليمان الباروني الى آنه مالکي › ربما کان هذا من نسج مؤرخي 


(1) حول مسألة مكتبة المعصومة »› أنظر : ١ . E‏ من قضايا التاريخ الرستمي » › الاصالة ع 41 »> ص : 
45951 

(2) ابن الصغير : السير. ص : 44 . 

(3) وداد القاضي : «ابن الصغيرمؤرخ الدولة الرستمية» الأصالة ع 45 » ص : 38 . 

)4( ا الصغير » المصدرالسابق » ص :46. 


الاباضية › ليعطوا لكتابه أهمية آكبر › على اعتبار آنه وثيقة مالكية في مدح الاباضية » في 
وقت آصبح فيه هؤلاء كجزبرة في محيط مالكي › كذلك › فان لويکي . )اسما یشیر 
الى انتمائه للمذهب الشيعي )1( » وهويعتمد على عبارة لابن الصغير نصها : ١‏ براءتهم ممن 
والاه رسول الله › وقال من کنت مولاه فعلي مولاه» (2) »› ويبدو أن هذا لا يفي للتأ كيد 
على شيعية ابن الصغير : فان هذا الحديث ثابت لدى أهل السنة › وربما ترجع الروح 
العلوية فيه الى حب الغاربة بشكل عام لآل البيت وكل من هوعلوي › حتى قيل أن 
النساء المغربيات المالكيات يقلن عند طلق الولادة : ١‏ يامحمد » يا علي » (3) . 

ناظر رجل من وجوه الاباضية يسمى أبو الربيع سليمان ابن الصغير وقال له : من 
ین زعمت وزعم أصحابك وغيرهم من الحجازيين والعراق .... » (4) ويظهرمن هذه العبارة 
أن ابن الصغير وأصحابه ليسوا من الالكية ولا من الأحناف » من جهة أخرى ٠‏ بستبعد أن 
یکون معتزلیا ويستشف هذا مما ذكره نفسه : «قال لي أحمد بن بشير : اجتمعت المعتزلة 
والأباضية بنهر مينة لموعد جعلوه فيما بينهم للمناظرة؛ (5) «وتدل صيغة الأخبار على عدم 
وجود ية صلة لابن الصغير بهزلاء | والا لوردت العبارة بشكل آخركقوله : اجتمع أصحابك 
والاباضية ‏ وهي الصيغة التي خاطبه بها أبوالربيع من قبل . 

يقول أبو الربيع في مناظرته لابن الصغير : تقولون ١‏ ان الرجل اذا زوج ابنته البكر 
وهي صغيرة وادرکت › آن لا خيار لها في نفسها » (6) في نفس الوقت › يذ کر علي الخفيف 
» ان ليس عند الشافعية والحنابلة تفريق بسبب خيار البلوغ .... ولا تخيير اذا ما باشر الأب 
أو الجد عقد النكاح عندهم ٠‏ (7) » ويفهم من هذا › آن ابن الصغير ربما كان شافعيا 
اوحنبلیا › لقد كان على علاقة وطيدة بأحمد بن بشير الذي كان يعتمد على أحكام الشافية 
في فتواه( 8) فهل تدل هذه العلاقة على آنه کان شافعيا ؟ 


LewICKi, Arabic External Sources, P. 25. (1) 

ر2 ابن الصغير : السير› ص :10 . 

(د) آبن أي الضياف : اتحاف أهل الزمان بأخبارملوك تونس وعهد الامان › تونس 1963 » ج 1 ص : 121 
)4( ابن الصغير : المصدرالسابق » ص : 57 . 

(5) نفس المصدر» ص : 44 . 

(6) ابن الصغير : السير» ص : 57 . 

( علي الخفيف : فرق الزواج في المذاهب الاسلامية » ص : 6 . 

)8( الزببدى : طبقات النحويين واللغويين » ص : 306 . 
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+ على آية حال » تناول ابن الصغير في كتابه تاريخ الأئمة الرستميين وسيرهم › فتعرض 

لكيفية تولي عبد الرحمن ن الامامة » والى سيرته في حكمه › وتاقيه مساعدات من اخوانه اباضبة 
المشرق » وآورد عبارات وجيزة ومفيدة في علاقة تاهرت بجيرانها في تلك الفترة › ثم تعرض 
لولاية ابنه عبد الوهات » مركزا اهتمامه على افتراق الأباضية على يديه » وعلى سوء سياسته › 
بعدما قدم لذلك بعبارات المدح کقولہ : «کان ملکا ضخما وسلطانا قاهرا › ٹہ تعرض 
للامام آفلح ' فأشار الى ازدهار تاهرت في عهده › رأبرز اهتمامه بمسألة تعيين القاضي › 
لكنه مع ذلك لم يغفل الاشارة الى سوء سياسته نم ذكر ولاية آي بكر فأشار الى ضعف 
شخصيته وقبح سیاسته › وبعدما آشار إلى اي اليقظان وضبطه آمور البلاد » ذ كر ولاية الي 
حام > وما واجه من معارضة > الى آن ولي الآمر عمه يعقوت بن أفلح › ولم يستتب الأمن 
غ مجح آبو حاتم بالعودة الى الامارة > وبدأً محاولاته الإصلاحية › وينتهي ابن الصغير 
تطفن خط الأباة « بسبب خطبة التحك . 

ذ كرابن الصغير ذلك معتمدا على الرواية الشفوية خاصة لعهد آبي الیقظان واقبله 
فذ کر : «آخبرني غير واحد من الأباضية عمن تقدم من آبائهم  ١‏ « آخبرلي جماعة من الأباضية 
وغیرهی » » ویبدوآنه کان يعبر عن اعتماده على غير الأباضية بقوله : «حدثني بعض من آثق به ١‏ 
» وحدثني غی واحد » ۰ ١‏ وقد حكى لي جماعة من الناس i‏ > کما آعتمذ على مشاهداته 
وملاحظاته الشخصية › ؤهذا يتعلق باواخرايام الدولة الرستمية 

يفيد كتاب ابن الصغير في تصوير الحياة بتاهرت » وعلاقاتها الداخلية › ومن خلال 
بعض العبارات » يمكن رمم خطوط عر يضة لعلاقات تاهرت الخارجية » فكان من أوائل 
من ذ كروا مسير قوافل تاهرت التجارية شرقا وغربا وجنوبا » وآشار الى زيارة ابن عرفة لبلاد 
السودان » وعلى كل » فإن هذه العبارات لا تفي بالغرض المطلوب . 

اعتمد على ابن الصغیر مؤرخون اباضیون - كما سیآني ‏ ومالکیون »› فقد ذکر آن 
الأباضية «تسمى منهم بالوهيية » وهذا الاسم لست أعرفه وقد سمعت أنهم انما سموا بهذا 
الاسم لاتباعهم عبد الوهاب » (1) ويؤكد البرادي خطاً هذه النسبة معتمدا على كتاب 
اسماعيل الجيطالي » ويرى ١‏ آن الوهبية سموا بذلك لاإتباعهم عبد الله بن وهب الراسبي › 
وكذلك هو عندنا » فلو نسبت لعبد الوهاب لكانت الوهابية » (2) ومع هذا › فان الرقيق 
القيرواني يذ كر » أن عبد الوهاب بن رستم الأباضي صاحب تيهرت «هو الذي تنسب اليه 


(1) ابن «الصغير : السير »ص :16 
(2) البرادی : المجواهر »ص : 164 . 


الوهبية » (1) فهل اعتمد على ابن الصغير ؟ > كما آشار الرقيق الى موادعته روح بن حاتم « 
دون آن يشير الى محاصرته طرابلس » وذكره البكري دون أن يشير الى هذا الحصار » الك 
آن ابن خلدون وهوالذي اعتمد على القير واني والبكري › ذ كرآن عبد الوهاب حاصرالمدينة › 
ویبدوآنه المالكي الوحيد الذي أشارالى مشاركته في الحصار › فهل اعتمد على ابن الصغير؟ 

يبدو آن علماء الاباضية قد عكفوا مام غلبة المذهب المالكي في بلاد المغرب وسعة 
انتشاره » على دراسة ترانهم الثقافي والتعمق فيه › واحيائه والاضافة اليه » فظهرت مؤلفات 
عديدة ٠‏ كان منها «كتاب السيرة وأبار الأئمة» لآني زكريا يحي بن آيي بكر السدراتي 
الورقلاني رت 1078/471م ) »> وما یزال هذا الكتاب مخطرطا > وظهرت له تر جمة 
باللغة الفرنسية من قبل المستشرق الفرنسي ايميل ماسكري ain E. Masquery‏ 1878 ۾ « 
ٹم ظهرت تر جمة اخرى لجزء منه للمستشرق الفرنسي روج yتورgi‏ - R. Le Tourneou‏ 
تناول فيه بو زکریا المذهب الأباضي في المغرب الإسلامي » وتاريخ الأئمة الرستميين » ثم 
ذ كر مقاومة الاباضية للفاطميين وثورة آبي يزيد مخلد بن كيداد › ثم ترجم لعدد من شيوخ . 
الاباضية وعلمائهم . ۰ 

تظهر عاطفة أبي زكريا المذهبية في مواضع مخرقة من المخطوط › تخرجه أحيانا عن 
روح البحث العلمي « فذ کر ۔ على سبيل المنال حصار ابن الأشعث لعبد الرحمن بن 
رستم في جبل سوفجح › ورد فشل هذا الحصار الى تفشي الجدري في جيش ابن الآشعث 

مما أضطره الى فك الحصار » ولم يشر الى العوامل المختلفة التي آفشلت الحصار_ ان كان 

وقع › کما ان ابا زکریا یؤرخ للائمة الرستميين › متجاهلا علاقات تاهرت الخار جية الا ما ورد 
عرضا » ومع هذه الآخذ ‏ الا آن کتابه لا يخلومن فائدة › فقد اورد عبارات مفيدة بشكل 
مباشر آوغير مباشر » فهو يذ كر مسعودا ومر وان الأندلسيين » وحصار طرابلس » وموقعة مانو » 
ولم یکن هذا من باب اهتمامه بعلاقات تاهرت . ولکن أبا زکریا لا شیر الى حادنة كبيرة مثل 
حادثة « طبنة » في حين آشارالى محاصرة آبي حاتم الملزوزي القيروان › ويبدوآن عاطفته 
ا لمذهبية لم تسمح له بذ كر هزيمة عبد الرحمن في طبنة > لآن هذا لا یتناسب ومیوله تجاه 
الرستميين > وكان هذا طابع المؤلفات الاباضية مما يفرض على الباحث آن یکون بقظا في آخذه 
الحقيقة التار يخية دون نظرومقارنة . 

اعتمد آبوزكريا في كتابه على عدد من المؤرخين الاباضيين › عبرعنهم بقوله : « ذ كر 
بعض أصحابنا وعلى غيرهم من المؤرخين مثل ابن الصغير » والرقيق القيرواني في حادثة 
دخول الاباضية القير وان ومغامرة ابن طولون › ونقل عن البكري ما يتعاق ببناء مدينة تاهرت . 


(1) الرقيق القيرواي : تاريخ افريقية مغرب » ص : 173 . 
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ب - المصادرالمطبوعة : وهي على آنواع : 

1) الكتب السنية : من آقدم ما كتب عن المغرت الإسلامي > کتات «فتوح مصر 
المغرب والآندلس » لابن عبد الحكم رت سنة 257ھ / 871م( و «فتوح البلدان» 
للبلاذري (ت سنة 279 ھ / 892م) وغیرهما › وکان من الممکن أن تکون مصادر 
هامة باعتبارها معاصرة للإستميين › لكنها لم تتعرض لهاء الا ببعض العبارات القايلة 
المفيدة »› فإن البلاذري أول من أشار الى حادثه العباسية › وعنه أخذها المؤرخون › 
کابن الآثير وابن خلدون والقلقشندي ۰ وربما آخذ هؤلاء عن مصدر مجهول . وکان هذا 
شآن المؤرخين ني المشرق الإسلامي › آي اهمال التآربخ للدولة الرستمية عامة . 

يلاحظ آن القم الكبيرمن مۇلفات مۇرخي المغرب الإسلامي ي القرون الإسلامية 
الأولى قد ضاعت ؛ مثل كتاب مغازي افريقية الذي وضعه سليمان بن أي المهاجر الإفريقي 
قبل نهاية القرن الثاني الهجرى › كذلك كتاب ۴ عبد الله محمد الوراق الذى ألفه للحکم 
المستنصر في مالك افريقية سمالكها › وكتابه الآحر «في أخبار تيهرت ووهران وتنس 
وسجلماسة ونكور والبصرة» › وكتاب الرقيق القيرواني » .تاريخ افريقية والمغب » > اذ أن 
الجزء الذي عثر عليه › يتناول عهد الولاة ابتداء س عقبة بن نافع الى ولاية أي العباس 
عبد الله الأغلي > وقد استفيد من هذا الجزء › فهو أقدم ملف تعرض لحادثة طبنة › وأول 
من أشار الى معاهدة السلم وحسن الجوار المبرمة بين الامام عبد الوهاب والامير روح بن 
حاتم » ولم يتحرج القيرواني في ذكر أخبار دخول الاباضية طرابلس والقيروان بقيادة أي 
الخطاب » نقلا عن أبن حسان اليحصي ( ت سنة 292 / 905م) › فهل تعرض القيرواني 
واليحصي للرستميين في تاريخيهما المفقودين ؟ 

٠‏ على كل » فقد احخظ الرقيق بأهميته ‏ في اعتماده على مصادر معاصرة للرسنميين 
وجعلت منه شهرته التاريخية مصدرا لمن جاء بعده کابن عذاری وابن خلدون وابن الاثير 
وغیرهم . 

من أشهر المصادر التاريخية السنية كتاب «البيان المغرب في أخبار المغب » لابن 
عذاری (ت سنة 712ھ / 1312م) »› تناول فيه تاریخ المغرب من الفتح الاسلامي › 
بمعنى أنه غير متخصص في الفترة المدروسة › وتات تي أهميته في اعتماده على سابقيه من 
المؤرخين كاليحصي وابن حماد وابن القطان والرقيق القيرواني والوراق وعريب وابن حزم 
والبكرى والطبرى والعذرى وغيرهم (1) . 

و ول تقل اب عفار عن البکری قارن ما ورد بخصوص اختلاف الامر بين ولدى اليسع ثي : البكرى 


جغرافية المغرب »٠‏ ص ١:‏ 150 . وابن عذارى : : البيان ج ۰1 ص : 157 . وعن تاثره بالعذری حرفیا 
انظر ماورد ببخصوص حرق ی ابن رستم مراكب المجوس عند ها . 
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تناول ابن عذاری کغیره من المؤرخین المالکیین دول المغرب السنية المعاصرة 
لارستميين بتفصيل واسع ‏ لم تحظ به الدولة الرستمية ولا دولة بني مدرارفي سجلماسة » 
ومع ذلك احتفظ بوصف مدينة تاهرت نقلا عن ابن القطان » وذ كر أئمتها ابتداء من مؤسسها 
عبد الرحمن الى سقوطها بشكل موجز » وقد ضمن كتابه بعض العبارات المفيدة في مجال 
العلاقات الخارجية > فذ كر حادثة طبنة › ونزول جيش هرثمة بن اعین تاهرت › وذ کر بعض 
الشخصيات الرستمية في الأندلس مکانتهم هناك › كما ذكر صلة النسب بين تاهرت 
وسجلماسة » أما عن بلاد السودان فلم يورد عنها الا بعض العبارات التي جاءت عرضا في 
سياق حديثه عن المسلمين ٠‏ وهي في مجموعها ليست كافية لرسم صورة واضحة عن علاقات 
تاهرت الخارجية ويبدوأن موقف ابن عذاری هذا یعود الى اهتمامه بالتاريخ السياسي للمنطقة › 
وتأثره بعاطفته المذهيية . 


من مشاهير هلاء المؤرخین ابن خلدون › فقد تأثر بأبن عبد الحكم والطبري المسعودي 
والكلبي وابن الأثيروالرقيق القيرواني وابن القطان وابن رشیق والبکر ي وابن سعید » وابن حیان 
وابن حزم وابن النحوي وغيرهم ‏ ولسبب ما كان يقل أحيانا دون ذكر المصدرمكتفيا بقوله : 
١ذ‏ كر بعض مؤرخي المغرب » ٠‏ وعلى اية حال › فهوکسابقه › ظهر اهتمامه بدول المغرب 
السنية كدول الأغالبة والأدارسة وأموبي الأندلس » لكنه لم يول دولة الرستميين أو صفرية 
سجلماسة مثل هذه الآهمية »> مکتفیا باشارات وردت أثناء تعرضه لقبائل زناتة مشل نفزاوة 
وهوارة ولماية ٠‏ تتعلق بالرستميين › بمعنى آنه أم يفرد لناهرت حيزا خاصا ٠‏ ومن غير المحتمل 
أن المصاد ركانت تعوزه وھوالمۇرخ الواسع الاطلاع » بل ربما كان دافع موقفه مذهبيا » وع 
هذا » فقد كانت عباراته تلك مفيدة على قاتها > فهو ينفرد بين المؤرخين بتقديم معاهدة 
السلم بين تاهرت والقير وان الى عهد الامام عبد الرحمن بن رستم › وهویری ان اشتراك الامام 
عبد الوهاب في حصار طرابلس كان تلبية لنداء هوارة طرابلس > وهو يخال بهذا مؤرخي 
الاباضية(1). كذلك یکاد ابن خلدون ينفرد بذ كر وقوع عمل عسكري بین الرستمیین 
والآدارسة › ويلاحظ قلة اهتمامه ببلاد السودان خاصة ي القرون الإسلامية الأولى » ربما 
لقلة معلوماته عنها › بدليل اهتمامه بذ كر القرون المآخرة من تاريخ تلك البلاد » ضمن ذكن 
لمختلف الأجناس والأمم . 

لم يننبه ابن خلدون لبعض الهفوات التي ظهرت في کتابه فقد جعل عبد الرحمن بن 
رستم هن مسلمة الفتح وجعل قدومه المغرب مع طوالعهم ؛ نم ذکره معاصرا روح بن حاتم › 


(1) ابن خادون : العبر “ج6٠‏ ص 287 . ويرى مؤرخو الاباضية آن الحصار وقع وعبد الوهاب لي طربقه 
الى الحج » أنظر : الدرجيني : طبقات المشايخ بالمغري > ج 1ص :66 , 
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بمعنى أنه أعطى له عمرا غير محتمل › كذلك فهوينقل حادثة العباسية › وارسال قرطبة هدية 
لافلح وهو ما لم تذ کره المصادر الاباضية نفسها > ع ذلك » فقد ظل كتابه ١‏ العبر وديوان 
المبتدآ والخبر» مصدرا هاما لكل باحث في تاريخ المغرب الاسلامي . 

يبدو آن الخضوع للانتماء المذهبي كان مسيطرا على مؤرخي العصور الوسطى › فان 
ابن الآبار ( ت سنة 658ه/ 1260م ) وصفه دوزي ره( بأنه مؤرخ ثبت دقيق جدیر 
بكل ثقة » حمل صدره من العلم با مغرب والآندلس وتاريخ الاسلام عامة › ما لم يصل اليه 
الا القلبل › ومن بطلع على كتابة ١‏ الحلة السيراء في شعر الأمراء » يرى تاره بسابقية من 
المؤرخين أمثال عيسى بن أحمد الرازي › وبي عمر أحمد بن محمد بن فرج صاحب كتاب 
الحدائق المؤلف للحكم المستنصر » وابن حيان › وابن حزم » وأبي بكر محمد بن محمد الصولي 
وغيرهم » وبظهر آن موقفه يشبه مواقف غيره من المؤرخين من غير الاباضية فقد تعرض لدول 
المغرب الاسلامي في القيروان فاس رقرطبة المعاصرة للرستميين › الا أنه لم بخصص من كتابه 
للدولة الرستمية ولو مجالا ضيقا » مع أنه يعترف بوجودهم › ربما كان هذا لتحيز مذهبي › 
فقد کان طالبیا آو شیعیا » وکان هذا نفس موقفه ازاء بني مدرار ومع هذا الاهمال › فکتابه 
حوى بعض العبارات القليلة المفيدة › فاحتفظ بأبيات للشاعر التاهرتي بکر بن حماد » قالها 
في مدح الآميرالاغلبي ابراهيم الثاني › كما آشارالى وجود شخصيات رستمية في الأندلس. 

ان من يطلع على مؤلفات هؤلاء وغيرهم من غير الاباضية › بلاحظ أنهم يجتمعون حول 
موقف واحد من الدولة الرستمية ‏ قائم على تجاهلها الا من بعض العبارات القليلة › ويمكن 
ان يتجلی هذا عند مؤرخي شبه جزيرة الأندلس › فإن ابن القوطية (367ه - 927م) قد 
خص ص کتابه لھا » متيجاهلا علاقات مولي قرطبة بتاهرت » الا بعض العبارات المفيدة › فقد آشار 
الى وجود ١‏ مذهب الخارجية في الأندلس » وذ كر ظهور عمربن حفصون في تاهرت وشخصيات 
رستمية ني قرطبة › لكن هذه العبارات قليلة بالنسبة الى كتابه › ولا تدل على إهتمام 
بالرستمیین . وکان هذا شأن ابن حیان ( ت سنة 469ه/ 1076م ) » فقد استعرض تاريخ 
آمويي الآندلس » دون آن يولي علاقاتهم الخارجية اهتماما » لكنه كسابقة آورد بعض 
العبارات الهامة » فذ كر الشخصيات الزستمية هناك » وركز على مشاركة عبد الرحمن بن رستم 
في صد هجوم المجوس على اشبيلية ويعبر ابن حيان من بين أقدم وآشهر مؤرخي اسبانيا 
الاسلامية › واعتمد على ابن مفر ج وابن القوطية والراز ي وغيرهم . 

الى جانب هؤلاء »كان ابن سعيد ( ت سنة 673ه/1274م) قد وضعكتابه « مغرب 

في حلى المغرب » ولم بحفل بدوره بعلاقات قرطبة الخار جية وخاصة مع تاهرت › على ان 
هذا لا يعني انعدام الفائدة » فقد أعاذ ذ كر بعض العبارات الواردة عند سابقية › الا انه 
تجاهل دور ابن رستم في صد المجوس » وانفرد بذ كر قدوم ابناء الامام عبد الوهاب الى 
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ابلاط القرطي والاحتفال بهم وانفاق ألف دينار “ ويعتبركتابه من المصادر الهامة في تاريخ 
الآندلس لاعتماده على اوائل المؤرخين مثل صاحب ,الط وابن عبد البر ‏ وابن حیان » 
والحجاري ۰ وابن مفرح ۰ ودو آنه تأر بابن حزم والحميدي ٠‏ ومع هذه الأهمية لكتابه ء 
الا آنه لا يبدوفيه اهتمام ابن سعید بعلاقات تاهرت بقرطة > شآنه في هذا شأن المهري في 
کتابه نح الطيب» ولسان الدين ابن الخطیب ي کتابه اعمال الاعلام فمن بويع 
قبل الاحتلام» > من المحتمل أن تعرد هذه المواقف من علاقة الرستميين بجبرانهم ای انهم 
يؤرخون لمنطقة محددة کالاندلس › لکن هذا لډ نەج من اهتمامهم بتاهرت › الا اذا کان 
مرجع ذلك مذهبيا . ۰ 


ويظهر التأثير المذهي عند مؤرخي الادارسة > کابن آبي ذس في كتابه ١‏ الآنيس 
المطرب بروض القرطاس في آخبار ملوك لغرب وتاريخ مدينة فاس ' ومحمد بن جعفر بن 
ادریس الکتاني في تاب «أزهار العاطرة الآنفاس » ومحمد بن علي السنوسي في کاب 
«الدرر السنية في أخبار السلالة الادريسية» وغیرهم » فقد اطنب هؤلاء ي ذكر الأدارسة 
بعبارات ملزها التعظيم والبجیل » ولم بحر جوا عن محیط دارهم » قاروا لهم کاشخاصس 
واهملوا التاريخ لمجتمع المغرب الآقصى ‏ وهكز لاقت علاقة تاهرت مع فاس ۔ على 
الأقل ‏ اهمالا من قبل ھؤلاء کہا لاقته مع غیرها . 


يعتبر الطبري رت سنة 310 | 2 فن أوائل أصحاب ٠‏ الحوليات ‏ ويمتاز بأنه 
کان معاصرا لارستمیین وبذلك کان من الممکن آن یکین هاما في موضوع تاریخ درلتهم . او 
آن من بطع ۶ کتابه » يبدو له أن الطيري قد خصصه اریخ المشرق الإسلامي » ويظهر 
بجلاء اهماله لتار يخ بلاد المغرب الاسلامي عامة والدولة الرستمية بشکل خاص > فلم يذ كرفي 
هذا المجال سوى بعض العبارات القليلة » فكان أول من أشار الى نزول آدريس مدينة 
تاهرت ۰ ومع هذا فان کناب الطبري » يکاد يكون عدیم الأهمية في موضوع البحث . 


كذلك > فان ابن الأثير ر ت سنة 230م( » قد خصص کتابه لتاريخ المشرق 
الاسلامي > مع بعض الاهتمام ببلاد المغرب ٠‏ واعتمد في هذا على الرقيق والوراق والبكري 
وغیرهم “ ومع هذا فقد تجاهل تاریخ الدولة الرستمية التي یعترف بوجودها “ فذ کر «زال 
ملك بني رستي من تاهرت ولم ستوك ومائة سنة تفردوا بتاهرت » ویبدوا ان ذلك یعرد ای ضعن 
اهتمامه بتاریخ المغرب عامة » واهتمامه بالحياة السياسية واهماله انتاربخ لحياة الشعوں. 
الإقتصادية والاجتماعبة والثقافية » شأن غيرة من أوائل المؤرخين . 
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ولا بختلف المقريزي ( ت سنة 845 / 1442م ) عن سابقیه » فقد اعترف بو جود 
الدولة الرستمية » فذ كر آنه ١‏ زال .... ملك بني رستم من تاهرت ولهم ستون ومائة سنة تفردوا 
بتاهرت »(1) ومع هذا فقد أهمل التاريخ لها › فلم يشر الى آئمتها ولو بايجاز . فكانت 
فائدته لموضوع البحث محدودة > اقتصرت على عبارات قليلة › لها علاقة بخر وح ابي عبد الله 
الشيعي الى سجلماسة › وبسيرة ابي بزید مخلد بن کیداد › فذ کر سفره الى بلاد السودان 
واقامته معلما في تاهرت الى حين سقوطها وربماکان وراء هذا الموقف دافع مذهبي > وربما 
لآنه خحصص كتابه للأئمة الفاطميين . 

2 الكتب الاباضية : ظهرت عدة مؤلفات اباضية › تناولت الأئمة الرستميين في 
تاهرت > کان منھا کتاب ١‏ طبقات المشائخ بالمغرب » لابي العباس احمد بن سعيد 
الدرجيني (2) ر ت سنة 670ه) وکان اعتماد مؤلفه على مصادر اباضية وغيرها › منلٍ كتاب 
آبي عمارعبد الكافي (3) » وكتاب السيرلأبي الربيع سلیمان بن یخلف » وقد اعتمد بشکل 
ريسي على كتاب السيرلأبي زکریا حتی ذ كر الدر جيني في کتابه « كمل بحمد الله ما يقابل 
الجزء الأول من كتاب الشيخ ابي زكريا »(4)» ومن المرجح أنه اعتمد على كتاب ابن 
سلام بن عمر اللواتي › لأن الدر جيني کان بنقل دون اشارة مکتفيا بقوله  :‏ حدث غير واحد 
من أصحابنا » ويشير الى استناد بعض هؤلاء علی الامام افلح عن ابيه عبد الوهاب عن جده 
عبد الرحمن بن رستم > واعتمد الدرجيني على مصادر غير اباضية مثل كتاب ابن قتيبة 
والجاحظ » وذكر « قد وقفت في كتاب المسالك ومالك من ذكر بناء تاهرت على ما هر 
آوضح وآزيد فائدة » > آي أن الدرجيني اعتمد على البكري › مثلما اعتمد على كتاب 
الرقيق القيرواني › فذ كر ٠:‏ واستخلصه عن مقنضى ما ذكره الرقبق في تاربخ افريقية 
ما تدعو اليه الحاجة » (5) كما اعتمد على ابن الصغير › يظهر هذا في ذكره مساعدة 
اباضية البصرة للامام عبد الرحمن › وقضية ابن عرفة . 


(1) القريزي :إتعاظ الحتفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء » تحقيتق ونشر جمال الدين الشيال » القاهرة 
1367»/ 1948 م 
(2) عن ١‏ مؤرخي الاباضية أنظر : وعن الدرجيلي 
T. LEWICKI: Les historien biographes Ibûdites. F.O., 1961/62. PP. 1-134.‏ 
IBID; Notice sur le chronique ibûdite. R.O., 1936.‏ 


ر3 أنظر : عمار الطالبي : ه بو عمار الكافي والنسق الحلامي ١‏ الآصالة 41۶ ص : 172 _ 179 . 
(4) . الدرجيني : طبقات المشائخ با مغرب ج 1 ص 195 . 
(5) الدرجيني : طبقات المشائخ با مغرب :61 ص : 42 › 91 . 
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استعرض الدر جيني سير الآئمة الرستميين > وخصص لهم مکانا واسعا » الا آن من 
يطالع كتابه » يشعربنوع من المبالغة بتأثير المذهب كقرله في الامام افلح أنه أقام بتاهرت «سالمة 
آيامه من الشوائب متصفا بجميل الخير وحميد المناقب ٠‏ رادعا لكل باغ وظالم لا تأحذه في 
الله لومة لائم »(1) متجاهلا سياسته في تاهرت ».والتي يمکن الرجوع اليها في كتاب ابن 
الصغيرء كما أن قلم الدرجيني لم يطاوعه في كتابة سيرة الامام آبي بکربن آفلح > التي كشف 
عنها ابن الصغير نفسه بافاضة › وتظهر عاطفة الدرجيني نحوالائمة في دفاعه الواضح عن 
مواقفهم › فهولم یذ کرخر وج الرستميين عن مباديء المذهب بجعلهم الحكم ورافيا . 

مهما كان الآمر › فان كتاب ١‏ طبقات المشائخ با مغرب » ذوفائدة هامة لمن يبحث في 
تاريخ الدولة الرستمية › لذ كره سير ائمتها › الا ان هذه الفائدة محدودة بالنسبة لعلاقات 
تاهرت الخارجية › وتكاد تنحصر في ذ کره مسعودا ومر وان الأندلسيين › وحصار طرابلس 
ومعركة مانو » كما اشار بعبارات الى علاقة تاهرت ببلاد السودان » اعتمادا على ابي الربيع 
سليمان الويسياني . 

لا يختلف الأمرعما سبق بالنسبة لأبي العباس أحمد بن عثمان الشماخي (2) (ت سنة 
8 ) وکتابه السير » » فقد تعرض لذ كر الرستميين > معتمدا على مصادر اباضية وغيرها مثل 
کتاب ابن سلام بن عمر › وآبي الربيع سليمان بن يخلف » وآبي زکریا » والدرجیني › 
وغيرهم › وعلى كتاب تاريخ الأئمة الرستميين لابن الصغير › وعلى المسعودي » والرقيق 
القيرواني والبكري من غير الأباضية › وقد وقع كسابقه سير العاطفة المذهيية » بظهر ني 
انحيازه الى آئمة تاهرت في جميع مواقفهم › فهم دائما آهل الورع والتقوى › القائمون 
على الخير ‏ وأما غيرهم كالثائرين عليهم > فهم آهل الظلم والشر ‏ حتى لم ينج من هذا 
الحكم ابن فندين - أحد المرشحين للامامة عند وفاة عبد الرحمن - بينما كان الإمام عبد 
الوهاب « الامام الباسل الشجاع التقى اللين الحليم آمیر المؤمنين › (3)› وعلی کل > فاذا 
کان کتابه یفید في التاريخ للرستميين > فهوقليل الفائدة بالنسبة لعلاقات تاهرت الخارجية » 
ويمكن أن ينطبق هذا القول على مختلف المؤلفات الاباضية . 


3 کتب الطبقات : تعتبركتب الطبقات والتراجم مكملة للمصادر التاريخية بما 
تحويه من المعلومات المفيدة › ويعتبركتاب ١‏ طبقات علماء افريقية وتونس » لأبي المرب 
(D)‏ المصدر السابق » ج 1 »> ص : 62 . 

T. LEWICKI, Une chronique ibûdite, «Kitab As-Siyar», R.E.I., 1934 pp. 59-78. (2)‏ 
المهدی البوعبدلي 0J;‏ لحات من دور الدولة الرستمية ق ميادین الحضارة والفكر « الآصالة ۰ ع1 

41۶.ص :202-196 . 

(3) الشماخي : السير ص :144 . 
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( ت سنة 333ه) من آقدم هذه الكتب التي وصاتنا › فقد ذ كر قائمة من العلماء من بينهم 
بكر بن حماد التاهرتي › > وذ كر موقف المالكية من الفرق الاسلامية › وتاتي أهمية هذا المصدر 
في آن مؤلفه عاش فترة من حیاته معاصرا للدولة الرستمية › الا آن من الاخذ التي تسجل 
عليه > قصره الذ كر على علماء افر بقية وتونس المالكيين › » وتجاهله علماء الأباضية هناك › مع 
هذا فقد ظل مصدرا لمن جاء بعده مثل القاضي عياض في كتابه « ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك لمعرفة اعلام مذهب مالك » (1) وبذلك › فإن فائدته في موضوع علاقات تاهرت 
الخارجية » كانت فائدة محدودة » وكان هذا نفس شآن غيره من أصحاب كتب الطبقات ٠‏ مثل 
المالكي وکتابه «ریاض النفوس» والدباغ ي کتابه «معالم الايمان ي معرفة آهل القيروان» » فإن 
ذ كرهم لبعض العبارات المفيدة في علاقات تاهرت » لم يكن من باب اهتمامهم بالرستميين › 
فقد کان ذ کرهم بکرا بن حماد › یعود الی اعتبارہ عالما وشاعرا مالکیا سکن القیروان › وعلی 
كل » فان هذه الخيوط الواهية التي قدموها › يمكن آن تضاف الى ما عثر عليه من معلومات هنا 
وهناك › مما يساعد على رسم صورة تقر يبية لعلاقة تاهرت بجيرانها . 
يمكن آن يكون آبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي ( ت سنة 379ه/989م) مثالا 
آخر لآأصحاب التراجم في کتابه ١‏ طبقات النحويين واللغويين » فقد ذ كر عبارات هامة على 
قلتها » في ميدان العلاقة الخارجية لتاهرت › فأشار الى علاقة الأغالبة بالاباضية من خلال 
موقفهم من آي الوليد عبد الملك بن قطن المهري (2) الأباضي « وأوضح دور تاهرت كحلقة 
وصل بين تجار المشرق الاسلامي وبلاد السودان › فذ كر مرور رجل يمني بتاهرت في طريقه 
الى تلك البلاد › الا آن مثل هذه العبارات المفيدة › قليلة في كتابه › وربما تعود مواقف 
لاء ۰ الذي يتضح عند غيرهم › مثل ابن الفرضي والخشني والحميدي . 
كتب الجغرافية والرحلة : يعتبركتاب ١‏ المسالك والممالك » لابن خرداذبة (3) 
حوالي سنة 272ھ / 885 م) من أقد م کتب الجغرافية › وقد كان هذا موظفا في ادارة 
البريد العباسية › مما أتاح له سعة الاطلاع الا أنه اهتم بالمشرق دون المغرب الاسلامي › وع 
هذا . فقد أورد بعض العلومات المفيدة على قلتها › > فذ كر مشاهير مدن المغرب . والمسافات 
بينها ٠‏ ووضع حدودا لدوله ٠‏ وآشار الى وجود الاباضية في تاهرت ٠‏ وامعتزلة في ايز رج 


(1) قارن ما ورد بخصوص رسالة ابن فروخ الى مالك : أبو العرب : طبقات ٠‏ ص : 110 .عياض : 
ترتيب المدارك ج 1ص :341 . 

)2( الزبيدى : طبقات النحويين واللغويين »> ص : 249 250 : 

(3) حول ابن خرداذبة آزظر : عبد العز يزسالم : التاريخ والمؤرخون العرب > ص : 185 . 
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والصفر ية في درعة › ویبدوانه کان يطلق « الحبشة » على بلاد السودان . وتجدرالاشارة الى 
آنه لم يصل بلاد المغرب » بل اعتمد على التقاريرالتي وصلت اليه وعلى الجا ر أيضا . 

وضع أبن الفقيه (1) كتابه ١‏ مختصركتاب البلدان » حوالي 0ھ/903م « وه وکسابقه 
ركز اهتمامه على المشرق > ومع هذا › فقد أورد بعض العلومات » تعتبر قيمة » نظرا للعصر 
الذي عاش فيه › فذ كر طرق المغرب ودولة › وسلعة التجارية ٠‏ وهومن أوائل من ذكروا بلاد 
غانة وذهبها » لکنه یشبهه بالنبات فذ کر آنه « ينبت فبها الذهب نباتا في الرمل کما ينبت 
الجزر ويقطف عند بزوغ الشمس »(2) وهو لم يصل بلاد ا مغرب » فاعتمد على التجار 
والمسافرين وعلى مؤلفات السابقين كابن خرداذبة » ثم أصبح مصدرا لغيره مثل ياقوت 
الحموي والمسعودي . 

يبدو آن من بين دوافع هؤلاء الجغرافيين الى اهمال ذكربلاد المغرب » ضعف 

المعلومات الذي يتضح أكثر عند ابن رسته »> فقد جعل هذا تاهرت من بلاد ادریس على 
البحر » بينما هي ي مناطق الهضاب العليا > کما آن هؤلاء قد وقعوا تحت تأثیر انتمائهم 
المذهبي ٠‏ والذي عبر عنه ابن رسته صراحة بقوله عن الاباضية آنهم ٠:‏ ضرب من الخوارج 
لعنهم الله تعالى » » هذا الآمر ء جعل الاستفادة من مؤلفاتهم > خاصة فيما يتعلق بموضوع 

من آشهر آوائل الجغرافيين المسلمين (3 اليعقو بي ( ت سنة 284ه أو 292د/897م 
أو 5 م) ویبدو آنه آول من آفسح. مجالا آوسع ي کتابه للمغرت الإسلامي » فذ كر مدن 
المغرب ووصفها › وتتيع الطرق بينها > وضمنها بعض المعلومات الناريخية الهامة . وآشار 
الى اتصال بلاد المغرب ببلاد السودان › رتاتي آهميته في كونه معاصرا للرستميين » وفي 
وصوله بلاد ا لمغر ب ومر وره بتاهرت (4) › فمعلوماته عنها نتيجة المشاهدة › الإ آن اليعقوبي 
يفصح غن عدم » وصوله المغرب الأقصى بقوله عن ذهب وفضة تامدلت : «ويقال أن الرياح 
تسفيه ... »كما قد تدل عبارته : « بلغني آن ملوك السودان ... » آنه لم يصل بلاد السودان 


(1) عنه أنظر : نفيس أحمد : جهود المسلمين ي الجغرافيا » ترجمة فتحي عثان » ص : 48 . 

(2) ابن الفقيه : مختصركتاب البلدان » ص : 87 . 

R. BLACHERE et H. DARMOUN, Géographes arabes: 1 عن هؤلاء الحغرافي. آنظر‎ )3( 
«du Moyen Age, Paris, 1957. 

4) عن اليعقويي آنظر : رکي محمد حسن : الرحالة المسلمون ي العصور الوسطى » دار العارف _ مصر 1945 

ص : 35 . فقد ذکروصوله بلاد المغرب » وعن وصوله تاهرت أنظر : لقبال موسى : «من قضايا التاريخ 

الرستمى» ص :58 . 
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مع هذا فان ما يقدمه من حوادث تاريخية لا تكفي لازالة الغموض الذي يكتنف علاقات 
تاهرت الخار جية › وحتى المعلومات الجغرافية التي آوردها لا تكفي لابراز العلاقة الاقتصادية . 
ما في ميدان التبادل الثقافي بین تاهرت وجیرانها › فهو لا يقدم شیا یذ کر » فهل يعود 

هذا الاهمال الى كونه مولى لبني العباس وميوله الشيعية( 1)؟ وعلى آية حال › فان المعلومات 
EO E‏ 
يتفق اليعقوبي في تجاهله آمر الدولة الرستمية مع غيره من الجغرافيين المسلمين مثل 
اي ( المتوفى حوالي 8/0 مم) في كتابه « المسالك ولممالك ١‏ ولمقدسي 
المتوي حوالي 38 ھ / 988 م )ي کتابه «آحسن التقاسم ي معرفة الأقالى » وابن حوقل 
( ت 367ه/977م) في كتابه ‏ صورة الأرض » . 

وضع ابن حوقل وصفا لمدينة تاهرت والطرق التي تربطها بغيرها › في اطار ذكره 
لبلاد المغرب عامة » وفائدته التاريخية قليلة ربما لاهتمامه بالجغرافية › ولآنه متاخر عن 
الرستميين ٠‏ وربما تحت تأثير عاطفة مذهبية › فقد كان يجول في ا مغرب الاسلامي 
جاسوسا فاطميا (2) في زي تاجر . 

ذ كر ابن حوقل : «هذه جملة آحوال المدن المشهورة والمراسي والقرى المعروفة على 
نحو بحر ا مغرب حد برقة الى البحر المحيط مما انتهيت اليه وأدركته بالعيان أو أخذته عمن 
نشا فيه « وهو بهذا یکشف عن مصاد رکتابه > وربما زار بلاد آلسودان فقد ذکر» : رآیت صکا 
کتب بدین على محمد بن آبی سعدون باودغشت » (3) > فهل كانت رؤية الصك بأودغشت آم 
کتابته ؟ لآن هذا یبرز ان کان ابن حوقل وصلها آم لا . 

قدم ابن حوقل عبارات مفيدة في علاقات تاهرت » لكنها ليست كافية أرسم صورة 
تامة الوضوح عن الموضوع › ومع هذا » فقد ظل كتابه مصدرا هاما › فاعتمد عليه الادريسي ٠‏ 
ودل على هذا قوله :‹ حکی الحوقلي .. .. (4) والقلقشندي في کتابه ١‏ صبح الآعشى (5 
وغيرهما . 


)( دقع جد اليعقوبي حياته من وله الشيعية وقد ظلت هذه الميول في الأسرة الى عهد اليعتويي تفه » أنظر : 


کراتشکوفسکي : تاریخ الادب الجغراف في العربي »> ص : 158 . 
(2) نفس المرجع ص : 204 » زكي محمد حسن : الرحالة المسلمون » ص : 42-39 . 
(3) حول هذا الصك انظر : 2 N. LEVTZION, Ibn hawqal, the cheque. J.A.H., 1968, vol IX. n°‏ 
)4( الأدريسي : صفة » ص : 60 


(6 انظر : القلقشندى : صبح الأاعشى > ج 5 » ص : 11. 
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لا بختلف الأمربالنسبة لجغرافي المغر ب الاسلامي ٠‏ ومن بين هؤلاء أبوعييد البكر رى 
( ت سنة 1094/917م( « جغرافي آندلسي > وضع کتابه معتمدا على الوراق وعلى 
ملاحظات واقوال المسافرين والتجار الذين زاروا بلاد المغر ب والسودان » ركان يحتل منصبا هاما 
في قرطبة مما سمح له بالاطلاع على الوثائق الأندلسية > وقد احتفظ ببعض المعلومات » 
تعتبر فريدة فيي بابها بعد ضياع كناب محمد الوراق › فذ كر بناء تاهرت › ووصفها › وغیر 
ذلك > فجاء في كتابه « المغرب في ذكربلاد افريقية وامغرب  »‏ وهو جزء من کتابه 
المسالك والممالك _ ر ذ كر محمد بن يوسف آن عبد الرحمن بن رستم كان خليفة لأبي 
الخطاب » (2) » كما كان اعتماده على الوراق في ذ كر آخبار بلاد السودان فذ کر : ر قال 
محمد بن يوسف : آخبرني آبوبکرآحمد بن خلوف الفاسي شيخ من آهل الحجج والخير › قال 
آخبرني آبورستم النفوسي وکان من تجارآودغشت .1 )3 . 

نظرا لأهمية كتاب البكري فقد کان مصدرا لغيره فتأثر به الحموي وابن خلدون › ويظهر 
هذا فيما ذ كرا عن مجمع الواصاية قرب تاهرت + وتأثربه ابن عذاري » وابن القاضي وصاحب 
کناب الاتبصار( ق 6 ه) وابن الخطیب في ذ کره دولة بني مدرار » کما کان عله اعیید 
بعض جغرافي الأندلس مثل ابن غالب محمد بن آيوب الأنداسي ( ق 6ه) في کتابه فرحة 
الانفس > ع هذه الأهمية > فقد کانت فائدته محدودة في مجال علاقات تاهرت »` 
انحصرت في بعض العبارات نظرا لاهماله الدولة الرستمية »> وربما یعود هذا لآن کتابه 
جغرافي ۰ يتناول کامل بلاد المغرب الاسلامي وبلاد السودان › وربما یعود لتأثره بانتمائه 
المذهبي . وهذا الموقف > القائم على تجاهل تاريخ الدولة الرستمية » يصدق أيضا على غيره 
من جغرافي المغرب الاسلامي : 

2 - الحفريات ونتائجها : 

جرت حفر يات (4) في تاهرت » قام بها جورج مارسیه 5۸۸٨418‏ .6 ردوسوس 
لامار PE SSUSLAMARF‏ في سنة 1941م » آسفرت عن اكتشاف مباني ومطامیر 
وقطع فخارية > ویظهر آن هذه المكتشفات لا تفيد في موضوع علاقات تاهرت الرستمية 
بجيرانها ٠‏ ذلك آنها محدودة »› لیس بینھا ما یمکن أن ينسب لأحد جيران تاهرت ٤‏ 
كقطع نقدية أوسلع تجارية ء كما آنها تعود في الغالب الى عهد متأخرعن الرستميين . 


(1) عنه أنظر : نفيس أحمد : جهود | لمسلمين ي الجغرافية ء ص : 75 . 
(2) البكري : امغوب في ذكربلاد افريقية والمغرب » ص : 68 
))6 تفس المصدر» ص : 159_158 . 


4) عنها انظر : د٠‏ بورويبة : «الفن الرستمي بتاهرت وسدراته» الاصالة ء ع 41 » ص : 192_180 . 
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يبدو آن هناك حفريات آخرى جرت في بلاد ا مغرب » كان من نتائجها ظهور عدد 
من القطع النقدية لها علاقة بتاهرت ووليلي › آشاركولان نامع .6.5 الى وجودها . 
- كما سيأتي - کما عثر دوفیس عویررعم في حفریاته في آودغشت على قطع نقدية › 
ربما كانت رستمية واجمالا فان نتائج الحفريات المغيدة في علاقات تاهرت الخارجية 
تعتبر محدودة . 
3 - المراجع والآبحاث : 
ظهرت الى جانب تلك المصادر مراجع مفيدة › منها بلغة عربية وأخرى بلغات أجنبية › 
ويلاحظ فيها جميعا انها غير متخصصة › يتناول بعضها تاريخ الدولة الرستمية ضمن تاريخ 
المغرب الاسلامى عامة » بمعنى انها اذا تعرضت لعلاقات تاهرت الخار جية › فان هذا برد 
عرضا ومختصرا(1)» وحتى الراجع التي خحصصت لدراسة هذه الدولة - على قلتها - لم 
تنطرق الى موضوع البحث بشكل مقبول › كما فعل ابن تاويت في بحنثه « دولة الرستميين » 
لقد تعرض محمد طالبي الى علاقة تاهرت بالقير وان » لکن عمله هذا بتمثل بتخصيص عدد 
من الصفحات للموضوع في اطار تناوله الامارة الاغلبية » آي آن عمله لم يكن مخصصا 
لموضوع البحث . وبالتالي فهو لم يتناول العلاقة بدقائقها وبشمولية . وهذا ما فعله شيخ 
بكري > فقد خصص بضع صفحات لعلاقات تاهرت بجيرانها » ومن يطلع على هذا العمل 
يلاحظ الايجازفيه . 
تناول محمد علي دبوز تاريخ الدولة الرستمية باسهاب » وتعرض لعلاقاتها الخارجية › 
في کتابه « تاریخ ا مغرب الكبير» ¢ لکنه لم یشرالی المصادرالتي اعتمد عليها الا نادرا » كما 
طغت العبارات الأدبية على أسلوبه › ربما تحت تآأثير مذهي » فكان على الباحث آن 
يكون حذرا عند الاستفادة منه . 
وظهرت مراجع وأبحاث آخرى أجنبية › اطلع أصحابها على المصادر الاسلامية العامة 
والمصادر الاباضية › واختاروا منها الحقائق التي استهوتهم › ثم اخضعوها لطريقتهم في 
التحليل ‏ وأسلوبهم في التفكير › فجاءت ممثلة لاتجاهاتهم › وربما أرادوا منها خدمة فكرة 
سياسية لديهم . وقد نشر لويكي )»ء1 بحٹا حول علاقة تاهرت ببلاد السودان » ركز 
فيه على ابراز الأباضية بصورة منفصلة عن مجتمع المغرب الاسلامي . وعلى آية حال › فهي 
مراجع مفيدة › وان كانت قليلة » وتتناول جانبا من جوانب العلاقة في أغلب الأحيان . 


(1) آنظر: على سبيل المثال : عبد العزيزسالم واخرون : تاريخ المغرب العريي الكبير. 
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الى جانب ما تقدم » فقد قمت بزيارة مفيدة الى مكتبات خاصة مثل مكنبة اطفيش في 
بني يزقن - الجزائر - ومراسلات الى مكتبات عربية وأوروبية › والى بعض المؤرخين مثل 
الد كتور أبراهيم فخار » والذ كتورة ماريا خيسوس فيغيرا ء كما أجريت مقابلات شخصية مع 
بعض المؤرخين المهتمين بتاريخ المنطقة مثل سليمان بن داود في الجزائر. 
اللتيجة : 


آمام هذا الوضع للمصادر والمراجع > واتصافها بتجاهل تاريخ الدولة الرستمية » كان 
على الباحث آن يكون يقظا في اختيار النصوص ٠‏ التي تنطبق على تاهرت الرستمية » وآن 
يجرد الحقائق التاريخية من التأثير العاطفي الذي قد يشويها والاستفادة مما بين يديه » 
باستعمال المنطق ٠‏ واستقراء النصوص وانتهاجه ما أمكن طريق البحث والتحليل والاستنتاج › 
وبالنسبة لموضوع البحث > مع هذا الوضع المشار اليه > فقد ركزت على الآطراف الآأخرى 
للعلاقة › وآعني بها القيروان وقرطبة وفاس وسجلماسة وبلاد السودان » لأنها حظيت 
باهتمام أوسع من قبل المؤرخين > وحاولت الكشف عن سياستها العامة › عسی آن يساعد في 
الكشف عن طبيعة العلاقة التي تر بطها بتاهرت . 

وأخيرا » فان ما آقدمه الآن > هو محاولة آولى › وثمرة جهود بذلت لاضافة لبنة 
الى الجهرد المبذولة لكتابة صفحة من التار يخ الاسلامي لبلاد المغرب > فعسى أن تكون 
هذه المحاولة المتواضعة قد فحت بابا للبحث ٠‏ خدمة للحقيقة الناريخية » واني أعترف 
أن هذا البحث لم يخرج بهذا الشكل الا بفضل جهود مشتركة > وهکذا فلا يسعني الا آن 


أقدم شکري لكل من مد يد العون لي من قريب أومن بعيد » وأخص بالذ كر أستاذي المشرف 
الدكتور لقبال موسى . الذي واصل رعايته لي بالنصح والارشاد › كما آشکر القائمین. 
على مكتبة الجامعة والكتبة الوطنية ومكنبة الشيخ اطفيش في بني يزقن » ركل الأصدةاء 
اللين وقفوا بجانبي في عملية الحصول على بعضص الراجع وفي عماية الاخراج » ولحي 
حكمت تقدير ي على مساعدته في تر جمة بعض النصوص › وختاما » أترك تقدير الجهود التي 
بذلت لاخراج هذا البحث الى السادة أعضاء اللجنة الموقرة . 


والله ولي الترفيق cC“‏ 
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تأسيس الدولة الرستمية : 


كان سكان المغرب عند الفتح الاسلامي على شکل قبائل و متعددة » 
يسيزها الافراط في حب الاستقلال والحرية : ويراسها ملوك ورؤساء « بطيعونهم 
فلا يعصونهم » ویأمر ونهم فلا یخالغونهم » (1) شأن العرب في جز رتهم › وکان 
هم مع المسلمين الفاتحن مواقف مختلفة : فثة معارضة › وهي طبقة ارتبطت مضالحها 
بالروم فتحالفت معهم > اذ حین توالت ھزائہ الروم آمام الجيوش الاسلامية 
استغاٹوا بالبربر « فأعانوهم ونصر وهم )2( > ویمکتنا آن نرد هذا. التحالف 
لاعتبارات سياسية واجتماعية ودينية » ثم آخذ هؤلاء المتحالفون يترقبون الفرصة 
للوثوب على الحكم الاسلامي » وذلك على شكل معارك عسكرية (3) وتحريض 
البر بر على المقاومة والدخول في الاسلام والانتماء للجماعات الاسلامية المعارضة › 
بهدف الاساءة ا والمسلمين » وقد اشار لقبال موسى (4) لهذا المعنى › 
فلاحظ أن أحد رؤساء أول ثورة خار جية ظهرت في طنجة » كان عبد الأعلى بن 


A 

(1) این حوقل : كتاب صورة الآأرض ¢ دارمكتبة الحياة بیروت » بلاتاریخ »ص :164 . 

,(2) الرقیق القيروالي : تاريخ افر يقية والمغرب › تحقيق المنجي الكعي مكتبة السقطي تونس 1968م 
ص : 43 وقد ذکرآن عقبة بن نافع سارلا یدافعه أحد حتی انتهی .الى باغاي والروم پهربون من طریقه... 
ورحل منها يريد المغرب حتى نزل تاهرت فاستغاٹث الروم E‏ ونصروهة ٭ انظر : ص : ۰43 
44 . وهذا يكشف عن وجود الزوم ني تلك المنطقة . 

(3) حسين مؤنس : ثورات البربر ني افريقية والأندلس حجلة كلية الآداب » جامعة الاسكندرية »> 1948 » 
ص :192 ., 

(4) لقبال موسی : «الحركة الخارجية المغربية» الحاهد الثقاي »› ع 5 مارس 1968 . 
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ی ی اک ی ا یک ی 


.جريج الرومي أو الافريقي » خليفة ميسرة › وقد يفسر هذا ظهور الخوارج في 
الجهات التي يستوطنها الروم » وبهذا يمكن اعتبار مقاومة المغرب للعرب » ونقض 
الصلح معهم كان من تدبير ١‏ الرو م والفرنجة و جماعة من البر بريشايعونهم » (1) 

وهناك فئة ثانية وقفت موقفا محايدا لأنها کانت تعرف آن مساعدتها للعرب 
تعنی انتقالها من احتلال لاحتلال . جهاا مها بطبيعة الاسلاء أما الفعة الثالثة انى تشکل 
أغلبية البربر فرآت في الاسلام سبياد للاتتقال الى حياة أفضل » فأقبلت تست 
وتؤبده » زادتها مبادزه السامية في العدل والساواة والتآحي > وتوافق طبائعهم 
مع الطبائع العربية اقبالا عليه . 

فى هذا الوقت » كانت الخلافة ترسال الولاة من المشرق لادارة المغرب وحفظ 

الآمن » ومواصلة الفتح » لكن هؤلاء أظهروا عجزا مما كان يضطر الوالي أحيان 
للاستعفاء او تضطر الخلافة لاستبداله » ويبدو أن سوء الحالة الاقتصادية فى تلك 
ال فد یرت ي الضرائب فادحة » كما أن عدم قدرة الولاة على التسييز بين 
الأراضي المغتوحة صلحا أو حر با > قد دفع بعضهم لتخميس البربر » وقد نقبل هذا 
ھن اوا کان الغا لک ری ان اترات ایت ا ی 
الولاة » ما يجعلنا نعتقد أن أسبابا أبعد كانت وراء هذه الاضطرابات » التي كانت 
سببا في ارتكاب بعض الولاة تصرفات > جعلت مادة حية لاثارة البر بر لذلك وبعد 
ما کانت مقاومة المغررب للعرب ذات طابع رومي » ثم رومي بربري » آصبحت 
ذات. طابع مذهيي في الغالب صفري وأباضي في القرن الثاني الهجريء 

أضف الى هذا » ظهور جماعة من العرب الملديين في افريقية » أخذت 
نفوسهم تطمع للوصول الى كرسي القيروان » وتمكن أحدهم وهوعبد الرحمن بن 
حبيب الفهري من ذلك سنة 126ه/743م « الا ان وضع ا مغرب ظلمضطر با 
فكانت هناك ثورات اباضية » كما حدث انشقاق في الأسرة الفهر ية الحاكمة » 
وتحركت قبيلة ورفجومة بقيادق زعيمها عاصم بن جميل (2) وشايعه من نفزاوة 


(1) فروخ عمر : العرب والاسلام ي الحوض العربي ط1 ٠‏ 1378 / 1959 » منشورات المكتب التجاري 
بیروت » ص : 62 

ر2 ذكر »المالكي أنه صفرى ٠‏ آنظر : المالكي : رياض التفوس » ص : 110 . 
وذكراليعقويي آنه اباضي » آنظر : تاريخ البلدان » ج 3 » ص : 100 . 
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عبد الملك بن اسي الجعد الورفجومي (۳) ویزید بن سکوم الولهاصي4 › تفت 
ل دخول القير وان سنة 7»> ;755ھ . فقتال جالماوکل م وجاد ود من فر نش 
وسابوا ونهبوا » وارتكبوا المنكر والكبائر » وقد استغل الاباضية هذه الأرضية › لبناء 
دولة وفق مذهبهم » وكان ذلك على مراحل 
مرحلة الدعوة 
يبدو آن تحديد. زمن معين لدخول الخوارج المغرب ( » مسألة صعبة › 
ويحتمل أن يكون دخولهم في العقود الآخيرة من القرن الأول الهجري (3) » على 
شك مهاجريل للإقامة والاستيطان . وتجار وجنود ثي الجيوش الإسلامية . 
ودعاة منظمين مثل سلمة بن سعد » الذي نجح في استمالة عدد من الرجال » وأرسل' 
بهم الى زعيم المذهب ابي عبيدة كما سياتى - ليتلقوا العلم عنه ويعود الى المغرب ¢ 
ويعرفون بحملة العلم . 
نتشر هولاء الخوار ج بين البر بر في القرى والأر ياف (4) ٠‏ واتبعوا كلل طربق 
يردي لتر مذهبهم « بظهر ون ١‏ لتد لتدين والعلم والمهارة > واستغلوا حماس البرير 
واقبالهم الشديد على تعلم اصول الدين اشاب الولاة بتثبيت الفتح » فاخذوا 
يبخاطبون الناس بلهجاتهم ويلقنونهم تلك الاصول وفق مذهبهم » وركزوا على 
الجانب الثوري منها ومباديء العدل والمساواة والشورى » فنجح بذلك الخوارج 
ر 
اتسع انتشار المذهب الاباضي ف فى المغرب » وحين شعر الاباضيون بكثرة 
عددهم وبقوتهم وبتآیید اباضي المشرق لهم » بدا المخاض ليلاد آول دولة 
d)‏ ذكر المالكي أن قبيلة ورفجومة صفرية › أنظر : الصدرالسابق > ص : 102 > وذ كر السلاوي أبوالعباس 
الناصرى ٤‏ : أن عبد الملك ويزيد بن سكوم اباضيان آنظر : الاستقصا لاخبار دول المغرب الأقصى ¢ ج1 
ص 109 
(2) غلي الشابي : نشوء المذهب الخارجي بافريقية والمغرب » مجلة الفكر الشركة التونسية لفنون الرسم - تونس 
عدد 9 » جوان 1967 » ص :28 
(3) اعتمدنا على ما ذكره المريزي عن وجود الخوارج أي الستينات ي مصر › أنظر : المقريزي : الخطط 
امقر يزية - مطبعة الساحل الحنوي » بيروت » ج 2 » ص : 70 . 
- (4) توماس : الدعوة الى الاسلام » ص : 152-151 . 
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اباضية فى المغرب » بامامة عبد الله بن مسعود التجينى > الى امتدت من سرت 
الى قابس ودو آن هذه المحاولة انت سابقة لأوانها »> فقد فشلت آمام عبد 
السايقة » اذ اجتمع الاباضيون واختاروا عبد الجبار بن قيس المرادي اماما » 
فاتخذ الحارث بن قيس وزيرا > وحين لم يتمكن عبد الرخمن من التغلب على 
وهکذا فشلت امامة عبد الجبار » فولى البواز غل اتشیهي اا عل ن باد 
النفوسي »> الذي عظم شانه وکثر اتباعه فنجح في الاستيلاء على مدينة قابس » 
فخرج ابن حبیب بنفسه اليه » وعندما وصل قابس ٠‏ سیر ابن عمه شعیب بن عثمان 
فانتصر على الاباضیین وفتل اسماعيل وانهز م آصحابه(2) » وهنا رآی الاباضیون 
عجزهہ آمام اصرار عبد الرحمن بن حبیب » فاستکانوا الى ج 
يبدو ان جهود حملة العلم قد أثمرت في المخغرب . وان اضطراب وض 
القير وان ,قد سار ء بهم للعودة الى منطقة طرابلس » ليبدا الاباضيون هناك محاولة 
جديدة لتاسيس دولتھہ > وفعلا اجتمعوا في صياد وعقدوا الامامة ا الخطاب 
عبد الأعلى بن السمح المعافري (3) سنة 140ھ/757م› ثم راوا أن الوقت قد 
حان للبدء في العمل والانتقال لدورالدفاع (4) فاحتلوا طرابلس (5) في نفس العام » 
ومهما قيل غن الأسباب التي دفعت بأى الخطاب للسير الى القيروان (6) فقد أخز 
(1) عبد العزيز سالم وآخرون : تاريخ المغرب العربي الك - الدار القومية للطباعة والنشر _ 1966 » 
(2) ابن عبد الحكم : فتوح مصر وافربقية > تحقيق عبد انعم عامر . نشر لجنة البيان العربي » القاهرة. 
ص : 302 . أنظركذلك : سعد زغلول ء عبد الحميد ٠‏ التاريخ العباسي والاندلسي » مکتب کریدیه 
اخوان » بیروت 1976 ص : 400 . 
(3) آبوزکریا : السيرة وأخبار الآئمة ٠‏ ص 18 ٠‏ كذلك : أبوالعباس أحمد بن سعيد الدر جيني : طبقات 
المشائخ بالمغرب » تحقیق : ابراهیم طلاي مطبعة البعث _ قسنطينة > ج 1 »ص : 23. 
(4) فرحات الجعبيري : نظام العزابة عند الاباضية الوهبية في جربة ٠‏ المعهد الفومي للاثار والفنون . 
المطبعة العصرية > نونس 1975 » ص : 3 الشماخي : مقدمة التوحيد > ص : 50 . 
(5) الشماخى : السيرء ص : 126 > الدرجينى : المصدرالسابق ج 1. ص :26 . 
(6) ذكر الرقيق القيرواني آن رجلا اباضيا دخل القيروان ثم عاد الى أبي الخطاب وشكا اليه أمر امرأة 
اعتدى رجال ورفجومة على شرفها . انظر : المصدر السابق ۰ ص : 141 وذ کر الدر جینی آنها أرسلت 


الى آبي الخطاب بطاقة تشكواليه وتستنجد به » أنظرالدر جيني : المصدرالسابق . ص :26 . 
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جيشه وتو جه اليها في سنة مجدبة » فخر جت ورفجومة لقتاله > فار سكان المدينة 
بها » ودارت رحی اشرت > وانتهت بانتصار الاباضيين › ودخول ا الخطاب 
القيروان (1) سنة 141ه/758م » ولم يول نفسه عليها » ولم يتول عربيا » بل 
ولي الفارسي عبد الرحمن بن رستم »> فعقد الولاية له » وعاد الى طرابلس لواجهة 
جنود العباسيين » وهكذا ابتدات الدولة الاباضية الخطابية .(2) . 
فرارعبد الرحمن الى المغرب الأوسط ) 

اقام عبد الرحمن على سدة الولاية يدير شؤون البلاد » فعين العا على 
النواحي منهم عبد الله بن عتيىعلى كتامة » ويبدوانه شعر باهتزا زكرسي القير وان 
فأخذ يجد في بناء قاعدة خلفية تكون له عمقا » فقد كان يعلم أن الخلافة العباسية 
لن ترضى بهذه الهزيمة ٠‏ ولن تتنازل عن افريقية لخصومها الخوارج » وان طبيعة 
تكوين المجتمع القيرواني تجعله لا بقبل بالحكم الاباضي » فكانت استكانتهم 
لعبد الرحمن اعترافا بجميل الاباضيين » وانتصارا لموقف و رد فعل المنصور » وقد كانوا 
أرسلوا له وفدا من أعضاثه : نافع بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن نعم (3)» كما 
وفد عليه جميل السذراتي الاباضي . 

عزم والي مصر محمد بن الآشعث على التدحل في أمور المغرب » فسير 
قواته الموجودة في برقة بقيادة العوام بن عبد العريز البجلي » لكن هذا هزم 
امام مالك بن سحران الهواري الذي ارسله ابو الخطاب لمواجهته (4) > فسير ابن 
الأشعث سنة 142ه/760م أحد قواده أبا الأحوص عمر بن الأحوص العجلي » 
فخرج ابو الخطاب للقائه » ودارت بينهما معركة في مغمداس انتهت بهزيمة ابي 
. الاحوص الى مصر()» في حين عاد ابو الخطاب الى طرابلس منتصرا » وحين 


(1) أبوزكريا : السير > ص 27 » سليمان الباروني : مختصر تاريخ الاباضية » مطبعة الادارة » نشر مكتبة 
الاستقامة . تون 1357ھ/1938م . ص : 33 . 

(2) في حين جعلها حسين مؤنس دولة اباضية رستمية . انظر: ثورات البربر »> ص :185 لقبال موسى : 
المغرب الاسلامي ٠‏ ص : 228 . 

(3) الالكي : رياض النفوس»› ص : 102 


(4) الشماخي : السير» ص 130 . 
(5) الشماخحي : السيرء ص :130 . 
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EE‏ الهزيمة الى المنصور سير جيشا الى محمد بن الأشعث « وأمره 
بالمسير بسرعة » (1) » فخرج ابن الأشعث في 40 آلف رجل (2) > منهم لاون 
ألفا من جند خراسان وعشرة آلاف من جند الشام » وحين علم أبو الخطاب حشد 
حوالي 200 الف ر3) ر جل وطلب معونة من ابن رستم الا ان النراع وق في صفوف 
جیشه س ن زناتة وهوارة » ثم تم اللقاء بين الجيش” ن في ارض سرت » في موضع 
تاورغة » فقتل أبو الخطاب وعدد کبیر من آصحابه وانهزم الآخرؤن سنة 761/144 » 
ثم خر جت زناتة للقاء ابن الأشعث بجيش قوامه 16 آلف جندي بقيادة آبي هريرة 
الرناتي (4) فهزمه ابن الأشعث . 

في هذه الأثناء > كان عبد الرحمن قد خر ج لنجدة آبي الخطاب .» وما أن 
وصل قابس » حتى بلغته آنباء لهزيمة › فأنفض عنه جنده ‏ وهم اباضيون _- 
فعاد الى القيروان › > فوجدها ثائرة على عامله » وفت في عضده هزيمة آي هريرة 
د السابق الذ كر فأحتمل أهله وماله وثلة من أعوانه ولحق باباضي المغرب الأوسط 
« وتزل على قبيلة لماية لقدیم حلف بينه وبینهم )5( وللاخوة المذهبية 144ه/761م» 
ويعتبرفرره هذا تقطة تحول في تاربخ الاباضية في المرب . 
مبايعته بالامامة 


کاد يشضي على دولة الاباضيين في المهد ولا نجاحه في نهيئته قاعدة 
امنة للمستقبل في المغرب الأوسط > فهناك اجتمء مع آتباع المذهب الاباضي فی 


. 44: RS a REL (1) 

(2) الطبري : تاريخ الأمم وموك » ج1 » ص 304 » حوادث سنة 145 فجعلهم الشماخى 50 آلف 
وقيل 70 ألفا » أنظر : الشماخي : اللصدرالسابق > ص : 131 الدرجيني : الطبقات » ص 32 . 
ذکره القیرواني : العوام بن عبد العزيزالبلخي » ص 142 . 

3 عذاري : البيان المغرب في أخبار المغرب ‏ مطبعة المناها ل » بروت 1947 - 1950 .ج1 .ص : 

وقيل 90 آلفا . أنظر : الدرجينى : المصدر ر السابق »ص : 33. وبقي معه بعد وقوع التراء 12 _ 

4 آلف جندي آنظر : الشماخي : السي ٠ص‏ :132 وقد اتهمت زناتة أبا الخطاب آنه يحابي 
هوارة . أنظر: سعد زغلول : امرجم السابق . ص :415 وحول مقتل أب بي الخطاب انظر: الدر جيني : 
الطبقات ؛ ج1 ص : 34. الشماخي : السير: ص : 132 . 

(4) لقبال موسى : المغرب الاسلامي » ص 235 ط 1 الجزاثر 1969 »› سعد زغلول : المكان السابق 

(5) ابن خلدون : كتاب العبر وديوان المتبدأ والخبر » بیروت 1959 » ج6 » ص : 247 . 
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مكان اقامته في لاية وبايعوه اماما عليهم (1) » لعدم اتفاقهم على رئيس منهم 
ولکونه لا قبيلة له تحميه ولعلمه ولتجربته في الحكم أضف الى هذا آنه أصبح 
الأخير من حملة العلم » وبهذا فهو راس المذهب الاباضي في المغرب » ويبدوانه 
عرف سابقا كيف يجد اشخاصا من ابناء مذهبه » بين تلك القبائل يعتمد عليهم › 
فكانت مبايعته تتويجا لجهود مسبقة بذلها في تلك المنطقة › وقد ذ كر بعض 
لمؤرخين آنها مبايعة بالامارة أولا سنة 144ه/761م» تلتها مبايعة بالامامة (2) 
سنة 160 - 162ه/ ( 777/6 - 779/8م) » الا آنه من الواضح أنهما كلمتان 
بمعنى واحد » هو رئاسة الجماعة دينيا ودنيويا » وبذلك فان الأمر لا يعدو أن عبد 
الرحمن كان فى سنة 144ه اماما ضعيفا في دورالكتمان ثم قو أمره بفضل جهوده › 
وبمن قدم اليه من نفوسة وهوارة » اثر هزيمتهم امام يزيد بن حاتم » فاستطاع 
الانتقال الى دور الظهو ر واعلان امامته فى 162/160ه ونظرا لقصر مدة حكمة في 
روان واهماك الزختن لها فد نج لأفتا أغتار بيه الأول في الب 
O EN TE‏ 
بناء مدينة تكون عاصمة لهم ب ے) ۰ 


ناء تاهرت (4) لود 
E BS EE O‏ 
لسن هناك تیحدید قاطء لتاریخ ٽاء مدينة تاهرت »> رغم ان بعض المصادر 


(1) ابن » الصغير : تارأيخ آخبار الأئمة الرستميين : نشرموتيلنسكي . 

(2) ذكر السلاوي : انهم" بايعوه بالخلافة سنة 144ه» أنظر: السلاوي : الاستقصا ج1٠‏ ص :115 
وينقل موتانسکي عن فورنيل : آن عبد الرحمن كان في هذا الوقت آميرا » آنظر: أعمال المؤتمر السابقج 
3ض :۰5 ویذ کر آبو زکر ا :آن امامته کانت 162/160ھ. المصدر السابق »ص ٠7:‏ وقد جعلها 
سليمان الباروني 776/160 م ٤‏ أنظر مخقصر تاريخ الاباضية »ص : 37 ۰ ينما جعلها ابن عذاري : 
1هم/777م. آنظرالمصدرالسابق »ج 1 »ص :197 . 

(3) أبو عبيد البكري : المغوب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ٠‏ الجزائر 1857» ص :66 - 68 . كذلك 
ياقوت الحموي : معجم البلدان ج1 ص: 3,. وحول مدينة تاهرت › آنظر: جورج مارسیه : 

المعارف الاسلامية ج 4 ص : 525 انظر: كذلك جورج مارسیه ودسوس .لامار . 

(4) ی ې e‏ وې کې خ کم : كوخ جت إ وا لغرب ٠‏ الجزائر 1857 » ص : 66 - 68. كذلك 
ياقوت الحموي : معجم البلدان »> ج 1 ص : 813 وحول مدینة تاهرت آنظر : جورج مارسيه . 
تاهرت دائرة المعارف الاسلامية ج 4 »> ص : 525“ انظر : كذلك جورج مارسية ودسوس لامار. 

G. MARCAIS et DESSUS-LAMARE, Tihart, Tagdemt, p. 26. 
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قد جعلت سنة 144ه ابتداء بنائها وذ كر الرقيق القيرواني » ان عبد الرحمن قد 
وصل تاهرت منهزما اثر حصار طبنة سنة 154ه/771م» وهذا يعن اما آنها كانت 
قائمة في هذا التاريخ » أوآنه يقصد آن عبد الرحمن قد وصل الى حيث قامت 
تاهرت فیما بعد (1) . 
لقد كان نزول عبد الرحمن بسن معه على قبيلة لاية بناء على اتاق مسق 
کما سبق » کما أن عدد هؤلاء المهاجرين لم يكن يتطلب مدينة خاصة بهم وهم م 
تا کدوا بعد من المستقبل الذي ينتظرهم والأر جح أآنهم أقاموا بين أظهر القبائل 
الاباضية خاصة منها لماية » كما كان بقيم عبد الرحمن مع صديقه أبي الخطاب فى 
1 س = 5 
منطقة طرابلس » ثم ازداد عدد هولاء المهاجرين بعد ذلك بمن وفد على عبد 
الرحمن » وقد ذ كر آبو زكريا آنه قد لحق بعبد الرحمن ارستون شيخا من شيوخ 
الاباضية من طرابلس (2) » م وفدت أعداد هائلة من النفوسيين » اثر هزيمة 
اباضبي جبل نفوسه ومقتل امامهم ابي حاتم (@ ٠‏ من ٬قبل‏ يزيد بن حاتم 
سنة 154ھ/771م » ویبدو آنه لم یکن بالامکان ان يظل هؤلاء مشتتين بين قبائل 
اباضية في منطقة تاهرت . فاتفقوا مع عبد الرحمن على ١‏ بيان مدينة تجسعهہ ( ٠‏ 
وهذا يجعل من المرجح أن یکون بناء تاهرت قد وقع سنة 161ه/ 777 _ 
نز ل عبد الرحمن بجماعته أرضا كانت غيضة آشبة فاختار متها موضعا مر بعا 
لاشعراء فيه كان ماكا لقوم مستضعفين من مراسة وصنهاجة ٠‏ في سفح جبل يدعى 


ر الرقيق القيرواني : المصدر السابق > صر 143 ویغھہء مما ذکره ابن خلدون آن بناء تاهرت كان سنة 
144ھ آنظر : ابن خلدون م العبوء ج 6ص : 5 

(2) ابوزكريا : السير» ورقه 31 . 

(3) هو ابو حاتم يعقوب بن لبيب الملزوزي الهواري » أنظر الدرجيني »› المصدرالسابق » ص : 36 » بينما 
ذ کره آبو القاسم بن ابراهيم البرادي : بن لبيد » وحول حروبه ٠‏ أنظر: نفس المكانين السابقين » كذلك 
الرقيق القيرواني : المصدر السابق »ص :143 - 146. أما اليعقوبي فقد ذكره «يعقوب بن تميم 
الكندي المعروف بابي حاتم» آنظر: تاريخ اليعقوبي : دار الفكر - بیروت 1375ھ/1956م ج 
3ص : 100 

(4) البكري: المصدرالسابق » ص : 68 . 

)5( ابن عذاري البيان » ج1 ۰ص : 196« الرركلي : الآعلام > ج5 ¢ مادة عبد الرحمن بن رستم 
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جز ول (1) » فاتفق معهم آن يبيحوا لأتباعه بنيان المسا كن مقابل أن يأخذوا الخراج 
من الأسواق وقد آورد ابر کن رواية تعلق بابتداء تأسيس المدينة تشبه ما نسج 
من روایات حول تاسیس القیروان ذلك أن عبد الرحمن امر مناديا ان ينادي 
بسباء المنطقة ووحوشها يدعرها للخروج فشوهدت خارجة تحمل اولادها (2) › 
ويبدو أن عبد الرحمن كان يدرك آن هذا سيترك اثرا في نفوس البربر ‏ فقد ذ كر 
حسين مؤنس آن بعض البربر أسلم حين رآى عقبة يخرج الحيات من موضح 
القير وان (3) 

دل عبد الرحمن على نظره باختياره المغرب الأوسط قاعدة له ونزوله 
منطقة تاهرت فهى بعيدة عن التيروان » تفصل بينهما منطقة الزاب وجبال 
آو راس . وهي 8 من ضر بات الأسطول البيزتطي لبعدها عن الساحل (4) . وفي 
مونم متوسط بے نس" ن التل والصحراء > وبذلك فهي حاقة وصل بين تجارة الصحراء 


e‏ ا الشرق والمغرب الأقصى والآندلس ١‏ اضافة الى 
ذلك فهي تفع في منطقة خحصبة ذات مناخ ملائہ ۔ کما انه باختیاره هذا المي 


يون قد تخلص من مشكاة المياه > فهي نق على نهرمينة ونهر ناتش وا ا 
آخر على در جة كبيرة من الآهمية هو وقوعها في قلب منطقة تسكنها قبائل اباضية 
متعاددة (5) . 

ويتساءل المرء عن الس الد حال دون اتخاذه تاهرت القديمة عاصحدة له . 
ويبدو انه وجد معارضة من سكانها » فقد ذكر البكري « إنهم لما ارادوا بناء 


(1) ذكره صاحب كتاب الاستبصار جبل قرقل . أنظر: مؤلف مجهول : كتاب الاستبصار الاسكندر ية 
8 ص : 178 . 


ر2 أبو زكريا : السير » ص : 39. كذلك البكري : المصدر السابق . ص :۰68 الدرجيني : المصدر 


السابق “ص :41. 

(3) حسين مؤنس : فتح العرب المغرب » ص : 273 . 

(4 أرشيبالد : القوى البحرية والتجارية أي حوض البحر الأبيض المنوسط › ترجمة أحمد محمد عيسى » 
ص :162 . 2 

(5) حول هذه القبائل : انظر : خارطة تاهرت وضواخيها وحول اختيار موقع تاهرت . انظر : 


. CHEIKH BEKRI, Le Kharidjisme Berberie, Alger 1957, p. 64-65. : وكذلك آنظر‎ 


الحبيب الجنحاني : « تاهرت عاصمة الدولة الرستمية » › المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية › 
عدد :40 توس 1975ء ص :14-11 . 
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تاهرت كانوا يبنون النهار فاذا جن الليل واصبحوا وجدوا بنيانهم قد تهدم فبنوا 
و ی ی ا وھ ی ع 
القادة المسامين في 0 مدن اسلامية بحتة كالقير وان . 
ومهما كان الأمر > فان الاباضيين شرعوا في البناء » وقد ذكر البكري أ 

بنوا في ذلك الموضع «مسجدا وقطعوا خشبة من تلك الشعراء (2) كما ذكر 
ابن الصغير ان وفد البصرة قد وجد بباب عبد الرحمن « غلاما يعجن طينا ورجاا 
على سطح يصلح شقاقا فيه والغلام یناوله ما يصلح به » (3) وبذلك یکون ناء 
تاهرت من خحشب وطین > وهذه البساطة في البناء تتش وسياسة عبد ا 
القائمة على التقشف والتواضع (4) . وقد رافق شروعهم في البناء والعمارة » أحياء 
الموات وغرس البساتين واجراء الأنهر » واتخاذ الرحى وغير ذلك > واتسعت المدينة 
‹ واتتھم الوفود والرفاق من كل الآمصار » (5) وهكذا بدآت حركة عمرانية في 
تاهرت رافقها ازدهار اقتصادي ٠‏ واستمرت على ذلك » فكثرت الآموال « فتنافس 
الناس في البنيان حتى ابتنى الناس القصور والضياء ١‏ (6) › والى جانب هذا 
فان الدوركانت تتأل فكل منها من عدة بیوت (7) . وذکر ابن حوقل أن لسکان تاهرت 
« میاه كثيرة تدحا ل علٰی أ کثر دورهم ۰ (8) الا ان اليعقوبي يذ كرآن , شرب آهل 
مدينة تاهرت من آنهار وعيون بتي بعضها من صحراء وبعضها من جبل قبلي يقال 
له جز وال » (9) ٠‏ وبذلك فان ما ذ کره ابن حوقل لا بنطبق على تاهرت الرستمية . 


. 66 : البكري : المغوب » ص‎ dd) 

(2) المصدرنفسه » ص : 68 . 

(3) ابن الصغير : المصدرالسابق » ص : 11 . 

(4) کان آثاٹ متزله : حصير فوقه جلد » ووسادته التي ينام عليها » وسيفه ورمحه وفرسه » أنظر : نفس 
المكان. 

(5) المصدرنفسه » ص :17 . 

)6( المصدرنفسه » ص : 26 . 

(7) ابن الصغير : المصدرالسابق » ص :46 . 


(8) ابن حوقل : صورة الأرض › ص : 86 . 


)9( اليعقوبى : البلدان 8 مطبعة بريل - ليدن ط2 › 2 ,ص : 358. 


RE PE 


وقد جرت العادة في بناء المدن الاسلامية أن يبني المسجد الجامع أولا . ثم 

س 
تام بجانبه ذا اللامارة والسیف 5 2 الرستميين قد خر جوا ب هذه التاعدة 
قتف ا المسحد الجامم ولا حتا » : ن ابن الصغير لا يشير الى و جود دار امارة 
في تاهرت . فقد ذ کر ان عبد الرحمن كان e‏ في المسجد الجامع )1( 


واشار الى و جود دار ا 


ر 


كاة ودار القضاء (2) . كما وجد فى تاهرت عدة اسباق . 
e‏ : 2 

و وبا بعد ذلك ال ان کل حماعة سحنت مشصلة عن الاخرى لھا مجا۔ ھا 

الخاص . فتكون قد اقامت لها سدقا خاصا بها كذلك . 


وقد ذ كرا! بحري ان « لتاهرت قصبة مشرفة على السوق تسمى المعصممة (3) ۰ 
وقيل آن المعصومة هي مكتبة تاهرت » الا أن اليعقوبي وابن الصغير لم يشيرا الى 
ف ارک نا اا وا ال رد ف ي تاهرت » مع آنهما ذكرا 
عددا من الحصون والقلاء المحيطة بها مثل اسكدال وتساونت وحصن لواته . فقد 
ورد في قول ابن الصغير آن محمود بن الوليد - ثائر بتاهرت ‏ قد صعد الى أعلى 
موضع في المدينة يعرف «بالكنيسة » (4) وأضاف أن أبا اليقظان « أتى الظاهر المشرف 
على المدينةالمعروفة بقلعة نفوسة» (5) وربما كان هذا ما دعا لقبال موسى ان يرى 

بآن بعض المنشات التي ورد ذكرها عند الجغرافيين والرحالة العرب > كقلعة 
المعصومة » قد ظهرت في فترات متأخرة عن العهد الرستمي (6). 


(1) حين قدم وفد البصرة بهدية من آباضية المشرق الى آباضية المخرب » قال .لهم عبد الرحمن : ور نرج 
الى المسجد الجامع » نصلي بالناس » ونعلمهم بماجثتم به » وتم ذلك . انظر: ابن الصغير : المصدر 
السابق » ص :12 . 

(2). المصدرنفسه » ص : 25 43 . 

(3) البكري : المصدرالسابق » ص :66 حول ا قال غن مكتبة المعصومة وحرقها . أنظر: لقبال موسى : 
من قفاب التاريخ الرستمى » مجلة الاصالة » وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية »> الجزائرعدد: 41 

جانفي 1977 › ص : 51 » 59 . 

(4). تطلق الكنيسة على دارابني دبوس : أحمد ومحمد › انظر : ابن الصغر › المصدرالسابق »> ص : 55 . 

(5) ابن الصغيرء المصدرالسابق » ص : 41. 

(6) ذكر لقبال موسى ٠:‏ أن بناء قلعة المعصومة ربما تم في العهد الفاطمي » » أنظر:المرجم السابقء 
ص :58 . 


س 
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وفيما يتعلق بسور تاهرت فان اليعقوبي يصف تاهرت نقلا عن آبي معبد 
١‏ الرستمي دون أن يشير الى احاطتها بسور (1) » ویمکن آن يفهم هذا من ابن حوقل 
فقد وصف تاهرت القديمة بأنها ذات سور » لکنه حین ینتقل الى وصف تاهرت 
الحديثة لا يشير الى مثل ذلك (2) » الا أن ابن الصغير يشير الى وجود أبواب 
للمدينة »> فذ كر باب الصفا بقوله عن دخول وفد البصرة تاهرت : «دخلوا من الباب 
المعروف بباب الصفا » (3) » وأضاف أن يعقوب بن افلح آمر بابواب المدينة 
فغلقت الا باب واحدا » (4) » وهذا يعني ان تاهرت کانت محاطة بسور » وليس 
من المستبعد أن يكون الرستميون قد تأثروا بغن البناء المعماري القروي . فقد ذكر 
اليعقوبي أن القيروان مدينة :« كان عليها سور من لبن وطين فهدمه زيادة الله بن 
ابراهيم بن الأغلب ٠)٠‏ وقياسا على ذلك ٠‏ يصبح من المحتمل آن يكون سور 
تاهرت من لبن وطين » ويمکن آن يکون هذا آمرا مقبولا مادام الرستميون قد 
انتهجوا سياسة المسالمة وحسن الجوار » وأهملوا الناحية العسكرية ‏ كما سيتي _ 
ثم جعلوا تاهرت مركا تجاريا مفتوحا للجميع . وبذلك لم يكونوا بحاجة الى تلك 
التحصينات كبناء سور وقصبة من الحجرء وهذا لا یتفق وما آسفرت عنه حفریات 


(1). اليعقوبي : نفس المكان ( البلدانء ص :358).وآبو معيد هو عبد الرحمن ابن محمد بن ميمون 
بن عبد الوهاب بن رستم . . ۰ 

(2) ' ابن حوقل : صورة الأرض » ص : 86 . 

(3) ابن الصغير : المصدرالسابق » ص : 11 . أورد البكري هذا الباب على صورة « الصبا». أنظر : البكري » 
المصدر السابق » ص : 66 . أنظر : كذلك رشيد بورويبة : الفن الرستمي : تاهرت وسدراته : 
الاصالة » عدد . 41 » جانفي 7ص :184. ومن المر جح انه على الصورة التي وردٽت عند 
ابن الصغير » اذ بما انه الباب الشرقي > فربما قصد به باب الحج مثلما قيل باب الآندلس . وربا 
تيمنا بباب الصفا » أحد آبواب مكة . 

)4(٠‏ ابن الصغير : المصدر السابق » ص : 55 وربما كانت هذه الآبواب هي : باب الصفا . وباب 
المنازل » وباب المطاحن ٠‏ آنظر: البكري : المكان السابق رشيد بورويبة ؛ المكان السابق . أنظر 

كذلك : القلقتشندي نقلا عن العزيزي : صبح الأعشى » ج 5 » ص : 111 . 1 

(5) اليعقوبي ٠‏ صفة المغرب > ص :8. وكانت مدينة فاس« بناؤها مداد وحصنها طوب » آنظر : أبو عبد 
اشد أحمد المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » مطبعة بريل » ليدن» ط 1906.2 , 
ص : 229 . 
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الأثريان جورج مارسیه ودسوس لامار )1( G. Marais et bessus-Lamare‏ 
فقد | کتشفا ايه ومطامیر وقطع فخار > ومن هذه المبانيء سور المدينة والقصبة 
ووصفاهما الاثريان بانهما من الحجر والملاط »› وبناء على ما سبق ذكره » يبدوان 
هذه المكتشفات تر جع الى فترات متآخرة عن العهد الرستمي . 

. ومهما کان الآمر » فان تاهرت اتسعت وتطورت › حتی لا تری دارا الا قیل 
هذه لفلان الكوفي وهذه لفلان البصري وهذه لفلان القروي(۰)2« كما قدم 
اليها الاباضيون من الجز برة العربية وفارس ( e‏ 

وذ كر الشماخحي آنه : انتقل اليها آهل ل موال ا مصر وافر بقية 
والمغرب » (3) ووفد عليها جماعة من الإندلنى كا سکنها مسلمون ومسیحیون 
وهود : وسکنها من اصحاب المذاهب : سنيون وشيعة وصفر ية ومعتزلة وجموع 
الاباضيين . 
الزراعية » فان المقدسي يصف تاهرت بأنها « التفت؛ بها الأشجار وغابت في 
البساتين » (4) الكثيرة الموفقة » والفوا كه الحسنة والسفرجل الذي ليس له نظير(5 › 
فكانت مدينة واسعة البرية والزروع والمياه (6) »› ومن مزروعاها › العصفر والكتان 
والسمسم وغير ذلك من الحبوب . 


G. MARÇAIS et DESSUS-LAMARE, OP. cit., PP. 24-57. نشرت نتائج الحفر يات في‎ )1( 


. RACHID BOUROUIBA, Tahert 4 Pépoque rostémide, Algérie-Actualîté, n° 495, 1975, 
PP. 14-17. 8 


(2) ابن الصغير : المصدرالسانق » ص : 13 . 
(3) الشماخي : السير» ص : 158. 

(4) المقدسي ٠‏ : أحسن التقاسيم » ص :229 . 
(5) القاقشندي : صبح الأعشى » ج5» ص : 111 


(6) الاصطخري : المسالك والممالك › تحقيق محمد جابر عبد العال الحيني › دار القلم › القاهرة › 
1 ,›, ص : 34 . 
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واعتنی سکان تاهرت كذلك بتربية الماشية حتى اصبحت « أحد معادن 
الدواب والماشية والخنم والبغال والبراذين الفراهية » ويكثر عندهم العسل والسمن 
وضر وب الغلات » (1) . 
ومن الناحية الصناعية كانت يدوية بسيطة » صنعوا المنسوجات والزجاج 
والفخار والمصنوعات الخشبية والحديدية كالأسلحة والأقفال والأوانى المختلفة › 
وصنعوا المنتو جات الحيوانية « واشتهرت تاهرت بتجارتها کما سیمر - فنطم 
الرستميون الأسواق وجعلوا لكل حرفة سوقا » وعينوا المحتسبين » فعمرت أسواقها 
وكثرت حماماتها وخاناتها » حتى غدت قاعدة المغرب الأوسط « لمكانتها الدينية' 
وتقدمها الاقتصادي » (2) 
هكذا نجح عبد الرحمن بن رستم وأتباعه في خلت نواة جديدة لمملكة اباضية 
والخلافة في الشرق » وايذانا بتصميم الأباضيين على تاسيس دولة خاصة لهم »› 
وربما قصد عبد الرحمنتخليد نفسه ببناء مدينة > کما درج على. ذلك کثر 
من رجال العصورالوسطى . 
@ فلسفتها السياسية : 
- دعوة اباضية : سا 


تعتبر حادثة التحكيم ابتداء ظهور الخوارج > الا أنه يمكن الرجوع 
بنشاتهم الى ايام الرسول الأولى » ذلك أن احد رجال بني تميم وهو ذو الخو يصرة 
الخطاب بضربه لولا تدخل الرسول (3) » وهذاالمىوقف لم يكن غريبا من قبيلة 
قال احد شعرائها : 
(1) ابن حوقل : صورة الأرض › ص : 86 . 
G. MARÇAIS, La berberie musulmane et Orient au Moyen Age, Paris, 1946, p. 104. (2)‏ 


(3) الطبري : تاريخ الرسل وا ملوك › حوادث سنة 8ه » ج 3 » ص : 1682 » وأضاف يأن سعد بن عبادة - , 
من الأنصار دحل على رسول الله فقال :«يا رسول الله هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في ` 
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ويبدوآن علاقتها بقريش لم تكن حسنة » فقد قال بعض القريشيين : (1) 

اذاماكنت متخذا حلبلا فلا تجعل خليلك من تميم 
وان من يتتبع زعماء الخوارج يجد أنهم ينتمون في الغالب الى تميم وكندة 
والأسد والى قبيلة طى » ومراد ومعافر (2) وهي قبائل يمنية ذات حضارة وملك › 
وهي بطون بني کهلان الذين شاركوا اخوتهم الحميريين الملك » ثم أنفردوا به بعد 
تقلص ملك حمير (3) » وهذا يعني آنهم کانوا شعرون بأنهم لا بقلون مكانة عن 
قريش فبدأوا ينافسونها على الزعامة . ويبدوآنهم عجزوا عن نقل الرئاسة الى بيوتهم 
فرآوا.انتزاعها من بیت بني هاشم - أ کبر بیوت قریش - کخطوة اولی نحو انتزاعها 

من قريش عامة » فمالوا الى المهاجر ين والأنصار (4) الذين بايعوا آبا بكر (5) . 


التزمت تلك القبائل الهدوء طيلة خلافة أبي بكر وعمر »> نظرا لما عرف عنهما 
من العدل والاستقامة » لكنهم ثاروا على عثمان ووالوا عليا الى أن كانت قضية 


التحكيم . ويفهم سبب ذلك من قولهم لابن الزبير عن عثمان أنه آثار القربى واف 


= أنفسهم لما صنعت في هذا الفىء الذي أصبت » قسمت في قومك وأعطيت عطابا عظاما في قبائل 
العرب:ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء»» آنظر : نفس المصدر» ج3 ص : 1684. وا لمعروف 
أن الأنصار هم من الأوس والخزرج وهم من الأزد » أنظر : أبو الفداء : مخحصر تاريخ البشر - دار 
الكتاب اللبناني - بيروت» ج1 ص :127. وحول « ذوالخويصرة » أنظركذلك : البرد : الكامل»› 
باب الخوار ج »ط 2 » منشورات دارالحكمة » دمشق 1972 ص :30- 31 . 

(1) المرد : المصدرالسابق »> ص :19 . 

(2) آمثال : قطري بن الفجاءة وعبد الله بن الصفار و بنوالماحوزمن تميم » والأشعث ابن قيش وصالح بن 
مسر ح وعبد الله بن بحيي من كندة » وآبو حمزة المختار وعبد الله بن وهب الراسبي وحوثرة الاسدى من 
الأسد » وعبد الرحمن بن ملجم من مراد » وأبوالخطاب بن السمح المعافري » وحابس الطائي . 

(3) عمررضا كحالة : معجم قبائل العرب » ج3 »> ص : 1002 مادة كهلان بن سب . 

(4) أبو يعقوب يوسف الورجلاني : الدليل والبرهان » ط . القاهرة »> 1306ھ » ج1 ›» ص : 35 . 

(5) أبوزيد أحمد بن سهل البلخي : البدء والتاريخ » ط 2 » مكتبة الأسدى › طهران 1962 »ج5 » . 


ص 135 . 


ج 
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الفىء فقسمه فى فساق قريش ومجان العرب (1) وغير ذلك » وواضح من 
قولهم نظرتهم السياسية والدينية والاقتصادية . 

م يستمر ولاؤهم لعلي » بل خر جوا عليه عند قبولة التحكيم › مم آنهم كانوا 
حرضوه على قبوله (2) ولم تجد مجادلات ابن عباس لهم وافهامهم (3) » فخر جوا 
على علي وانشقوا عنه » ویبدوآن التحکیم م یکن اا و 
ا 
الصلح بين علي ومعاوية عجزهم عن السيطرة ة على الدولة الاسلامية (4) » وريما 
خرج البعض » لأن عليا كان في موقف يبشر بالنصر » وقبوله التحكي ۾ يعني حرمانهم 

من الخنائم (5) . 

کان آہو بکر قد أمد المثني بمن حسنت توبته من الرتدين لأنهم أكثر حماسة 
في القتال وبمن قدم عليه مى عشائر اليمن (6) “ٹم آمد عمر جیش سعد بألفي 
يماني وألفي نجدي من غطفان وقیس ۰ وانتخب سعد استعدادا للقادسية من 
بني تميم والر باب أربعة آلاف ومن أسد ثلاثة آلاف » كما قدم العراق بعض جند 
م بعد معركة اليرموك وفتح دمشق › ومعظمهم من همذان ومراد (7) » وهذا 
أوجد في العراق بیوت شرف تر ی آنها دخلت الاسلام وجاهدت > الکن قريشا 
استأثرت بالزعامة » فأنفوا من طاعتها واتهموها بالظلم » وطالبوا بالمساواة بين 
جم البائل : 


(1) الطبري : المصدر السابق وحوادث سنة 65 » ج7 » ص : 516 » كذلك » الزركلي : الاعلام › مادة : 
نافع بر ن الآزرق » ج 8 ص 315 . 


ر آبوالفداء : الملصدرالسابق » ج 2 ص 2 89-88 . 

a)‏ آبو عبيد القاسم ر ن سلام : كناب الأموال » صححه وعلق عليه : محمد حامدا الفقي > نشر المكتبة 
التجارية الكبرى » القاهرة 1353ھ » ص : 159 . 

(4) علي حسن الخربوطلي : تاربخ العراق ي ظل الحكم الأموي » دار العارف بمصر » 1959 » ص : 58. 

رئ أبوالفداء : المكان السابق . لقد حرم علي أتہاعه من غنائم معركة > وقد کان هذا الأمر أحد 
لاثة أمور ر نشموها عليه وخر جوا عليه بسببها کما ذ کر ابن اسلام ‏ فقال : ...واا الأخرى فانه قاتل 
وه يسب ولم يغنم » » آنظر : ابن سلام : المصدرالسابق » ص : 159 . 

)6( البعقوي : تاربخ اليعقوي ج2 » ص : 90 

(7) عاي حسن الخر بوطلي : المكان السابق . 
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وقد ذكر ابن سلام قول أبي بكر « فاما هذا المعاش فالتسوية فيه خير » 
وقال عمر بن الخطاب :« لثن عشت الى هذا العام المقبل لألحقن آخر الناس. 
بأولهم » (1) » أما عثمان فكان كما آشرنا سابقا واستأثر عماله بالفيء والغنائم 
E E‏ : انما هذا السواد بستان قریش » فقال له 

شتر : تزعم أن السواد الذي افاءه الله علينا بأسيافنا بستان لك ولقومك . 


کان علي یوزع کل ما صله من مال » فلا بخزن في بیت المال » فقد اتاه 
مال من أصفهان » فقال : أغدوا الى عطاء رابع اني لست بخازن » ویروي عنه 
التسوية (2) وبمجيء الأمويين بدا العراق يفقد كثيرا من الامتيازات التي نالها في 
عهد علي > ذلك آن الأموبين كانوا بحاجة الى مزيد من الأموال لتثبيت أركان 
دولتهم » واسكات المعارضة » فاشتطوا في جمعها > فنقم الناس عليهم تلك السياسة. 
ظ م يظل الخوارج من العرب » بل انضم البهم الموالي () > فقد انتقل أربعة 
آلاف فارسي الى البصرة » ثم انتقل اليها جماعة من أصفهان وانضموا الى بني 
تمیم فقد كان من يسلم من الرس يدخل في ولاء قيلة عرية ديصب لها 
ویبدوآن نسبة كبيرة من الفرس قد تحالفت مع قبائل اليمن » ابان حكمهم له . 
فقد ذكر ابن سلام قبائل الأسد أو الأزد « هم قوم من الفرس في هذا المعنى وفي 
الرواية الآخرى من العرب » (4) » ويبدو أن هؤلاء الموالي ل يعاملوا على قدم 
المساواة مع العرب في عهد الأموبين » فكانوا يحاربون بلا عطاء » بل انهم 
. استمروا يدفعون الجزية ولم تسقط عنهم بالاسلام (5) كان الموالي يعتبرون من 


(1). ابن سلام : المصدرالسابق » ص : 263» 264. 
(2) ابن سلام : المصدرالسابق » ص : 264 » 270 › 271 ناجي حسن : الألر الاقتصادي في الحياة , 
السياسية في صدرالاسلام والعصرالأموي ٤‏ المؤرخ العريي الامانة العامة لاتحاد المؤرحين العرب »› بغداد 
3 5 ,›:عدد 2 ص : 233-232 . 

: علي حسن الخر بوطلي : المرجع السابق » ص :290 عمرأبوالثصر : الخوارج ني الاسلام »> ص‎ -G; 
این سلام : المصدرالسابق » ص :21› ذکرآنهم سموا بالأسبذيين وكانت تطلق عليهم العامة‎ @ 
ويطلق عليهم آهل العلم الآسديين › نفس المكان‎ ۰ 
المصدرنفسه » ص :48»› فقد ذكر آن الأمويين آو بعضهم كاو بأخذون الجزية ممن أسلمه فلا سقط‎ )5( 
.. اسلام العبد عنه ضريبته‎ . ۰ 


ê 


الناحية الاجتماعية في درجة آقل من العرب ٠‏ ويظهر هذا في قول عربي عن 
مهمة الموالي ‏ بأنهم « یکسحون طرقنا ویخرزون خفافا ویحرون يابا ١‏ را٠‏ 
والى جانب هذا » فان تعصب الامويين بعر وبتهم > ونحروجهم عن الدين احيانا » 
والصراعات العربية بدافع العصبية > قد کان له رد فعل لدی الوالي » فظهر منهم 
من یحن الى آيام دولتهم الفارسية سواء من موالي العراق أوفرس اليمن . 
نتيجة لما تقدم » فقد بدأت نفوس الموالي تتزع للثورة » وأعجبتهم مباديء 
الخوار ج التي تدعوالى المساواة والديمقراطية > والتقت الأهداف » فمالوا اليهم » 
وشاركوهم الثورة على الأموبين » ومن أولئك وهؤلاء کان حزب الخوارج . 
کان هؤلاء الخوارج على رأي واحد لا يختلفون الا في الشيء الشاذ من 
الفروع ٠‏ الى أن دب الخلاف بينهم حول مسألة الاستعراض _ بمعنى قتل أطفال 
المخالفين ونسائهم ‏ فافترقوا سنة 65 (2) وكان الأزارقة (3) - أتباع نافع ابن 
الأرزق - أكثر الخوارج تطرفا » وككل حركة ظهرت فيها جماعة متطرفة » فلابد 
أن يظهر بها جماعة معتدلة هي جماعة الاباضية التي نكرت الاستعراض . 
م بار المذهب الاباضي أول المذاهب الفقهية في نشأته > فهو بعود الى امام 
المذهب أبي الشعثاء جابر بن زيد.» الذي أخذ العلم عن ابن عباس وعائشة ( 
ثم انتقل الى تلميذة أي عبيدة فأخذه منه حملة العلم > وکان یطلق على أتباعه 
« آهل الدعوة » أو جماعة المسلمين > حتى اواخر القرن الثالث الهجري » فنسب 


(1) علي حسن الخر بوطلي : المرجع السابق » ص :258.لقد كان أبوعبيدة _ امام اذهب الاباضي بعد 
جابر قفافا » انظر : الدرجيني : المصدرالسابق » ص :20. وکان من موالي بني تميم : ابويعقوب 
يوسف خلفون لمراتي : اجوبة ابن خلفون تحقيق عمرو خليفة النامي »> دار الفتح للطباعة والنشر » 
بیروت » ط 1 » 4 ھ/1974م« ص : 107. 

(2) الطبري : المصدرالسابق ء حوادث سنة 65هءج 7٠ص‏ :519 . عمر أو النصر : المرجع السابقء 
ص : 8281 . 


(3) . أبوالحس محمد بن أحمد اللطي : التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع : استانبول » مطبعة الدولة 
6,› ص: 135 . : 

(4) السالمي عبد الله بن حميد : اللمعة المرضية من أشعة الاباضية ضمن مجموع ست كتب ‏ المطبعة 
العربية 1968ء ص :57 . 
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الى عبد الله بن اباض (1) » وینکر الاباضيون اليوم انتماء هم لمذهب الخوارج ٠‏ 
الا أن آمهات الكتب تنص صراحة على أنهم من الخوارج نم اتفصلو ٣‏ 
عنهم لاختلافهم في في المواقف الكلامية والسياسية . ] 1 
وفي المغرب الاسلامي » فان المسلمين قد انتصروا على الروم والافارقة (3) › 
ومن تحالف معهم من البربر واعتبروهم اعداء » فاستباحوا اموالهم واعتبروها غنائم › 
وقضوا على ملكهم » وقد أدى هذا الى اثارة نقمة هؤلاء ضد الفاتحين » وبدأوا ‏ 
يتلمسون الوصائل المختلفة لاسترداد ما ضاع منهم › ويبدوآن من بقي منهم في 
امغرب الاسلامي » قد لعب دورا رثيسيا في ثورات المغرب » الا آنهم ما كانوا 
ر يستطيعون ذلك لولا ظهور بعض الظروف كاضطراب أحوال المشرق » وسوء ادارة 
بغض ولاة المغرب » وانتقال مذهب الخوارج الى المغرب (4) . 
لقد كان مصير هؤلاء - الروم والأفارقة - أما الهروب من المغرب أو 
دفع الجزية (5) والرضوخ لحك كم المسلمين > واما اعتناق الاسلام › وقد ذ كر 
کن کات الاستبصار أن 9 سكان مدن منطقة الجريد كقسطيلية ونفطة 
والحامة هم من بقايا الروم الذين كانوا قبل الفتح وأسلموا على آموالهہ (6) > ويبدو 
آن هولاء کانوا وراء الثورات التي شهدتها تلك المنطقة . 


. 184 : توني سنة 86 الموافق 705م » أنظر : الزركلي : الأعلام » مادة عبد الله بن اباض » ج5 » ص‎ (hb) 
عبد الباي ابراهیم م محمد : الدين والعلم والحديث » ص : 263 » الطاهر الزاوي : تاريخالفتح‎ )2(_ 
العرلي ي ليبيا »> ص : 122 .» وحول انتمائهم للخوارج أنظر : قدامة ابن جعفر : كتاب الخراج‎ 
. » وصنعة الكتابة » ص : 5 وهي في يد صاحب الاباضية وهم ضر ب من الخوار ج‎ 
الأفارقة أجانب استوطنوا .افزايقية ( المغرب الأدنى ) وكانوا على علاقة حسنة مع الروم» وقد وضهم‎ .)3( 
. .154-153 : العرب بمنزلة الروم . أنظر : حسين مؤنس : فورات البربر » ص‎ 
حول انتشار مذهب الخوارج في الغرب الاسلامي . أنظر : علي الشابي : نشو ألمذهب الخارجي‎ .)4( 
بافريقيا » مجلة الفكر »> جوان 1967 لقبال موسى : الحركة الخارجية : المجاهد الثقافي » مارس‎ 
. 168 
كتب الخراج على عجم افر يقية وعلى من أقام على النصرانية من‎ «١ ذ كر الرقيق القيرواني آن حسان‎ .)5( 
. 64 : البر بروالروم » المصدرالسابق > ص‎ 
. 157-156 فمؤلف مجهول : الاستبصار» ص‎ )6( 
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والى جانب هؤلاء كانت هناك بعض القبائل تطمح للسيطرة على غيرها » 
ويبدو آنها فشلت فرآت الانتماء الى مذاهب او > واعتبرتها وسيلة تنضوي 
القبائل الآخرى باسمها » تحت قيادتها » ورأت هذه القبائل فى العرب عائقا 
وخحصما سیاسیا يحول دون تحقیق آهدافها > ويظهر أنها اڭ هذه المهمة 
لزعمائها ٠‏ فرجل مشل آبي قرة كان آميرا ولاشك › وربما آن بعض شخصیات 
الغرب قد أخذت تنافس العرب في حكمهم > فلجآت الى قبائلها تستشیرها » بل 
ان بعضهم كان مغاليا فتشبه بمسيلمة الكذاب الذي ١‏ ادعى النبوة استقلالا ثم 

مشاركة مع النبي » (1) فقد ذ كر السلاوي أن عاصم بن جمیل « کان کاهنا يدعي 
النبوة» (2) وذكر ابن خلدون ماج بن طريف وادعاءه النبوة » ورآى أنه « انتحل 
ذلك عنادا ومحا كاة لما بلغه شأن النبي ٩‏ (3). 

هناك نقمة اقتصادية في المغرب الاسلامي على ولاة القيروان » ولم 

كن دافعها ما قبل عن استئثار العوت بالآراضى الخصبة » لآن العرب حصلوا 

yy‏ ابتداء 
الف نح الاسلامي بل کان مصدر هذه النقمة > سوء ادارة الولاة ة الاقتصادية »> ذلك 
آنھہ اشتطوا في جمع الضرائب » تطبيقا لسياسة الخلافة المالية » كما اعتاد هؤلاء 
الولاة أن بكثر وا e‏ والهدايا الى الخلفاء ء مرضاة لهم › کبشر بون“ صفوان» 
ذلك أقدم بعضهم على تطيق نظام سيء للضرائب » فقد وضع يزيد , بن ای س 
الجزية على من أسلم من آهل الذمة منها تأسيا بما فعله الحجاج بالعراق فقتله 
البربر(4) كما آن عمر بن عبيد المرادي - والي ابن الحبحاب على طنجة -« تعدى 
في الصدقات والقسم وأراد آن يخم ن البربروزعم أ أنهم فيء للمسلمين» (5) » فنفرت 
(1) آبوالفداء : المصدرالسابق » ص : 65 . 
(2) السلاوي : الاستقصاء » ج 1 » ص : 109 . 


(3) ابن خلدون : العبر» > ج ۰6ص : 9 وجاء في تعليق حسین مۇنس حول نص جديد لفتح العرب 
للمغرب > آن ابن طریف کان اسرائیلیا « آنظر : صحيفة المعهد المصري للدراسات الاسلامية فى 
مدريد - الادارة العامة » الثقافة العامة - مصر- 1373 / 1954 عدد 2-1 » ص : 224 . 

)4( إنن خلدون» المصدر السابق »› ج4٠‏ ص : 3 وحول اهتما م الولاة بالهدایا ذ کر السلاوي آنهم 
« کٹر چبثهم بذلك في آحوال البربر » فأجمعوا الانتقاض ٠٠‏ آنظر السلاوي: المصدر السابق » 
ج٠‏ ص : 95. 

(5) الرقيق القيرواني : الصدرالسابق »> ص : 109 »› ابن خلدون العر : ح 4 ص : 405 . 
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قلوبهم عنه » واتفقوا على الانتناض > شجعهم على ذلك » بعدهم عن القير وان ٠‏ 
وخروج جيوش المسلمين الى صقلية » وانتشار مذاهب الخوارج بينهم . 

وکان الى جانب ما تقدم دافع اجتماعي ٤‏ يظهر في صراع البربر من أجل 
مساواتھم بالعرب (1)» فقد آقبلوا على الاسلام > حاصة الزناتيون منهم › وكلهم 
آمل في « آن کون لھم في دولة نصيب فخيب العرب امالهم بهذه 'السياسة 
العصبية التي انتهجوها » (2) وتتضح. في رسالة البربر الموجهة الى الخليفة هشام 
اين عبد الملك ومنها » « آن آمیرنا بغز و بنا وبجنده » فاذا أصاب نقلهم دوننا .. 
واذا حاصرنا مدينة قال : تقدموا واخر جنده ... »(3) کما آن انتشار الح 
الخارجية « طغام البربر » (4) لدليل على آن هناك طبقة اجتماعية تسعى لرفع 
مکانتها > فقد كان ميسرة المدغري أو المطغري سقاء في القيروان › ومن رواد 
المجالس العلمية فيها › » وهناك استهوته مباديء الصفر ية ا 

ھکذا آدت دوافع مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية › الى ارتماء جماعات 
ر مختلفة من البربرفي أحضان المذاهب الخارجية » للقيام على الحكم كم العربي › 
وريما يفسر هذا فعل ورفجومة ا را ا وان کل ان هذا لشن اما 
شاملا ء فقد أقبلت بعض قبائل زناتة على الاسلام » ولا لم تقم القيروان بنشر 
تعلیم الدين واللغة بشكل فعال بينها » وجدت هذه القبائل في دعاة الخوارج 
معلمين مجدين > فآقبلت عليهم > وازدادت اقبالا باعجابها بمباديء الاسلام › 
وبما أظهره الدعاة من تقوى وتمسك بالدين » ويبدوآن هذه القبائل م تحفل a‏ 
الثورة على القيروان > کما هو الآمر في قبائل منطقة تاهرت »> اذ ان اعتناقها 


(1) ربا من جا هذا وضعت أحاديث نسبت ارسي ني مدح المرب : أنظر : أبو العرب محمد بن 
أحمد بن تميم القيرواني : طبقات علماء افريقية وتونس › تقديم وتحقيق : علي الشابي ونعيم حسن 

الياي - الدارالتونسية للنشر- تونس : 1968 » ص : 63 _ 65 . كذلك الدرجيني : المصدرالسابق ج 1 
صن : 15- 19 ١‏ كما يبدو أنه سب انتساب بعض الغاربة الى العرب كبهلول بن راشد : أبوالعرب : 
الصدرالسابق »> ص : 134 . 

(2) المالكي : رياض النفوس » مقدمة الكتاب بقلم حسين مؤنس » ص :15. كذلك : حسين مؤنس 
ثورات البربر» ص : 154-153 . 

(3) الطبري : تاريخ الرسل وا ملوك » ج 4 » ص : 255 . 

(4) ابن خلدون : العبر : ج 6 > ص : 221 » كذلك السلاوي : الاستقصاء » ج1 ص : 95 . 
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المذهب الاباضي المعروف باعتداله » لدليل على آن الثورة م تك كن شغلها الشاغل» 
ويبدوآن هذا ماجعل حسين مؤنس يشك في نسبة ثورات ال مغرب الى الخوارج(1). 
هذا يعني ان جح سكان المغرب الاسلامي على السياسة العربية - السابقة 
الذ کر کان یاخذ شكل صدام مباشر مع القير وان كما فعلت الصفرية » أوشكل 
الاستقلال عن القيروان واقامة مجتمع يسوده نظام اجتماعي خاص » يتحقق فيه 
العدل والمساواة » كمحاولة قبائل تاهرت . 

وكان للاباضيين مواقف ومباديء في آمور الشر ع والدين » فهم يرون آن الامامة 
حق لكل مسلم تتوفر فيه شروطها » آي دعوتهم الى المساواة والديمقراطية › وآن 
أرض المسلمين من غيرهم أرض توحيد » تجوز الاقامة بينهم والتعامل معهم » في 
حین تکون آرض السلطان الجائر آرض حر ب > وتجب محاربته » لذلك نراهم لا 
يقرون الا بامامة آبي بكر وعمر والسنين الأولى من خلافة عكمان > وامامة علي الى 
التحكيم » واما دار الشرك فيجيز ون الاقامة فيها اذا كان المسلم يتوصل لأداء 

تر دينه ولو سريا » لكنهم لا يحبذون السفر اليها والاجتیاز فيها (۰)2 فقالوا 
بن قبور من مات فيها لا ينظر الله اليها يوم القيامة » وما موقفهم من آهل الكتاب 
فيدعون الى التوحيد آوالجزية آوالحرب (3)» ويرون أن القرآن مخلوق »ولا يمكن 
رؤية الله وصفاته ليست زائدة على ذاته » وآن الله لا يغفر الكبائر الا اذا تاب 
مرتكبها قبل اموت » وهو يعتبر كافر للنعمة » وهم لايؤمنون بمنزلة بين المنزلتين » 
وبقولون بالقعود (4) . 


ل تتوقف جهود زعماء المذهب في البصرة على الأمور الكلامية بل انتقلوا 
الى أعمال العنف والحرب » بدعوى انتشار ظلم وجور خلفاء الدولة الأموية » وآن 


(1) « وربما كان الآأحجى أن نشك في نسبة هذه الحركات الى الصفرية والاباضية » حسين مؤنس : 
ثورات البر بر» ص : 155 . 

(2) طفيش محمد بن يوسف : شامل الأصل والفرع - المطبعة السلفية › القاهرة » 1929 » ص : 259. 

(3) الورجلاني آبويعقوب يوسف : الدليل » ج 3 » ص 53-52 . 

(4) سترد بعض مبادئهم ي مواضع آخحرى فيما بعد . 
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عليهم القيام لتغيير هذا الوضع > فبدآوا بنشاط سياسي وعسكري (1)» حتی رات 
الخلافة بهم خطرا على أمن الدولة » فوجهت a E E‏ 
یتشتتون في أطراف الدولة ا في حين دحل ر بعضهم دور الكتمان ف 
البصرةكأبي عبيدة . ٠‏ 
نشر الفارون الى حضرموت واليمن المذهب » ومن هناك قدم حملة العلم الى 
اي عبيدة في البصرة مثل ابي ايوب وائل الحضرمي (2) › وحين اشتدت سواعدهم 
قاموا بانتفاضات ثورية » فاحتلوا في فترة من حروبهم مكة » ونجحوا أخيرا في 
تأسيس أمامتهم الاباضية الأولى في حضرموت 129ه/746-7م بزعامة عبد الله بن 
يحي طالب الحق - وكان قيامها نتيجة جهود مختلفة لعب فيها آبو عبيدة دورا 
رئيسيا فكان الرأس المدبر وامنظم للجماعة الاباضية واستطاع بعلمه وذ كاثه آن 
يحسن تعبئة الوافدين اليه من حملة العلم » كما أرسل الى عبد الله بن يحي عددا من 
مشائخ اباضي البصرة لمساعدته في تنظیم الامامة » ومدهم بمساعدات مالية 
واسلحة (3)» ومما يظهر دور ابي عبيدة في نجاح الاباضيين في الجنوب » ذلك 
الاجتماع الذي عقد في منى قرب مكة بعد مقتل عبد الله بن يحي ورفاقه 
بسبب اختلاف الاباضيين حول من يخلفه » وضم الاجتماع آبا عبيدة وحاجب 
الطائي وغيرهما من مشائخ أباضيي البصرة من جهة »› وعلماء وفقهاء حضرموت من 
جهة ثانية » ويبدوآن هذا الاجتماع كان لبحث تنظيم الدولة الاباضية هناك (4) . 
وفي عمان اتشر المذهب بمن وصلوها كتجار ونحو ذلك > بالاضأفة الى 
حملة العلم العمانيين أمثال منير بن النير » وبشير بن المنذر > وموسى بن أبي 
جابر » ومحمد بن العلا (5) » الذين أخذوا العلم عن آبي عبيدة والربيع بن 
حبيب » ويبدوأن الاباضيين هناك نجحوا في تأسيس امامة اباضية برئاسة الجلندي 


(1) قام الاباضيون بنشاطهم العسكري مع بقية الخوار ج. قبل انقسام هؤلاء الى فرقهم المعروفة » آما بعد 
.ذلك فکانت آول ثورة لهم بزعامة عبد الله بن يحي سنة 129ه . أنظر : دائرة المعارف الاسلاميةء 
مادة اباضية ›» ج 1 > ص :12 . 
(2) المزاتي ابويعقوب : الملصدرالسابق » ص : 110 . 
T. LEWICKI, Les ibûdites dans Farabie du Sud au Moyen Agé, folia orientalia, 1959, p. 6-7. 3(‏ 
)4( 
)5 السا مي : المر جع السابق »> ص : 62 . 
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( أو الجلنداء ) بن مسعود (1) 135ھ/752م» ولم تشهد عمان استقرارا بل تناوب 

الأئمة الاباضيون وولاة الخلافة الاسلامية السلطة (2) » فقد استعاد العباسيون 

سلطتهم 753/136م حين ارسلوا جيشا بقيادة خازم التميمي » ثم عادت 

الامامة الاباضية لتحكم الاقليم 793/7 م حیٹ تتابع على حکمها 

خمسة أئمة اباضیون » ثم استنجدت النزارية بوالي البحرين العباسي 281ه/893م 

الذي اجتاح الاقليم وأسقط خامس الأئمة واعاد النفوذ العباسي » واستمر الحال 
على هذا المنوال الى فترة متأخرة . 

م تقتصر جهود أيي عبيدة على جنوب الجزيرة » بل تواصلت الى المغرب » 
فعلی صعيد الدعاية المنظمة » بث الدعاة هناك مستعينا بمشائخ من اليمن 
وحضرموت منهم عپږ الله بن مسعود التجيبي وعبد الجبار بن قيس المرادي » 
والحارث بن تليد الحضرمي (3) - السابق ذ كرهم - وبالاضافة الى هؤلاء » نذكر 
سلمة بن سعد الذي كان يعقد حلقاته في مسجد القير وان > واستطاع آن یکسب 
الى جانبه عددا من الرجال منهم : عاصم السدراتي »> واسماعیل بن درار 
الغدامسي وداود القبلي النفزاوي وعبد الرحمن بن رستم ويرسل بهؤلاء الى البصرة 
ليأخذوا العلم عن امام المذهب » وهناك انضم اليهم ابو الخطاب عبد الأعلى بن 
السمح المعافري > ثم عاد هؤلاء الى المخرب ليضيفوا جهودهم الى جهود من 
سبقهم مثل محمد بن عبد الحميد بن مغطير الجناوني . 

انتشر هوؤلاء الدعاة بين قبائل المغرب » وحين اشتدت سواعدهم » عقدوا 
الامامة لأي الخطاب > ربما تلبية لرغبة أي عبيدة الذي قال لهم : «... فولوا 
على آنفسكم رجلا منكم » فان أبي فاقتلوه » وآشار الى بي الخطاب » (4) ثم 


ر( جي ن ا بن جيفر بن جلندي الازدي > قد ارسل سيدنا محمد ( صلعم) عمروبن العاص 
ال جده جيفريدعوه للاسلام قأسلم . أنظر : اليعقوي : تاريخ اليعقوني » ج2 ء ص : 50 ركان ماندب 
زعيما للاباضية ي عمان أواخر الخلافة الأموية الى أن اختاروه اماما عليهم » الطبري : المصدرالسابق » 
حوادث سنة 134 ھ » ج 6 » ص : 116 . 

(2) فاروق عمرفوزي : ملامح من تاريخ حركةالاباضية › المؤرخ العربي > 1975 ص : 176 . 

(3) ابن عبد الحكم : فتوح مصروالمغرب » ص : 301 . 

(4) الأرکوي سرحان بن سعيد : كشف الغمة الجامع لاخبار الأمة » نص نشره : فاروق عمر فوزي : 
امرجم السابق » ص : 180 . 
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انتقلوا الى دور الدفاع فاحتلوا طرابلس ثم القیر وان - كما سبق _ واذا كان الحظ 
بحالف آبا الخطاب فقتل 144ه 761م › فقد حالف ابن رستم حيث تمكن 
من تجديد الامامة الاباضية فى تاهرت كما آشرنا . 


ویتجلی دور آباضيي المشرق في نجاح المذهب في المغرب » في آن الذين 

زرعوه في المنطقة هم دعاة من البصرة أو ممن تلقى علومه فيها » وفي استمرار 
u‏ بين علماء البصرة ورجال الدعوة ف في المغرب »> فباشارة ای عبيدة 
« أسس الاباضية في كل من المغرب وجضرموت دولا مستقلة » (1) » وبتلك 
المشاعدات المادية التي كانت ترسل من الشرق (2) . 

¥ يظهر مما سبق آنه لا يمكن فصل ما حدث فى المغرب عما كان يحدث في 
المشرق ‏ وبذلك يمكن اعتبار قيام الامامة الاباضية في تاهرت بمثابة الرحلة 
الحاسمة من جهود الاباضيين › قام بها رجال عرفوا بالعلم والذ كاء » ونجحوا في 
استعمال البر براداة لتنفيذ خحطط وتو جيهات وضعت في البصرة . 

و الاستقلال : 


ا اا الى أن المغرب ساده E E E‏ 
لأن كل قبيلة فبها شيخ أو شيخان وتخاف أن يرع الشيخ المقدم اهل بیت و شیرته 
على غیره (3) > ويستفاد من ذلك أن البربر م يكونوا تدا ال تخ اة 
البربرية » ولا يوجد لهم محاولة في العهد الاسلامي قبل اعتناتهم المذهب 
لاباضي » ول يقم فيهم من بستطيع أن يكون لهم قطبا » بجمعهم حول فكرة معينة 
ويفهم من رسالة البربر الى يزيد بن عبد املك « آنا م نخلع أيدينا من الطاعة 
ولکن يزيد بن TS‏ 
دعاملك »(4). انهم م بطمحوا للاستقلال في تلك الفترة (5) ٠‏ بل انهم 


(1) المزاتي أبويعقوب : امرجم السابق » ص : 107 . 

(2) ابن الصغير : المصدرالسابق » ص : 15-10 . 

(8 المصدرالسابق »> ص : 9 » كذلك : الفرد بل .11ء8 ٠'۸.‏ الفرق الاسلامية في الشمال الافريقي 
ترجمة عبد الرحمن بدوي » دارليبيا للنشر والتوزيع » بنغازي » 1969 م » ص : 49-48 . 


(4) الطبري : المصدرالسابق > ج 9 »> ص : 1435 » حوادث سنة 102ھ . 
M. BRETT, Northern Africa., p. 4. 65(‏ 
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- البر بر كانوا يقبلون ولا يعارضون رئاسة من غيرهم من عرب وفرس كأبي الخطاب 
وابن رستم . 

وعلى كل فان العصبية العرقية قد عجزت عن توحيد قبائلهم » ويبدو آن 
Sm a‏ توحید 2 ¢ e‏ 
ال اعتناق ا لاباضى a‏ عاملا اا العرقية » ففى 
ظله « اجتمع رؤساؤهم »(1) ويبدو آن بعض رؤساء هذه القبائل قد نبه الى 
حاجتهم الى هذا الاتحاد « فقالوا قد علمتم انه لا يقيم أمرنا الا أمام نرجع اليه » (2) 
فخطت بذلك خطوة جر يئة نحوالوحدة » وربما لکي يكتب لهذه المحاولة النجاح» 
ل تحاول أي قبيلة استاد آمر الامامة لآحد شيوخحها ¢ فاختارت عد الرحمن بن 
رستم - كما سبق - وربما كانت تامل أن ينتقل الآمر الى أحد شيوخها بعدما 
تتوطد دعائم دولتهم الوطنية الناشئة » وبعدما تأآلف الخضوع للسلطة المركزية › 
وریما کان خروج ابن فندين (3) وهوارة على إلامام عبد الوهاب بن عبد الرحمن 


محاولة لتقل الامامة الى زعيم بربري »› اذ مهما قيل عن دوافع هذا اروج > فهي 


لابند تخفي وراءها دافعا وطنبا الا أن الرستميين بسیاستهم قل حالوا دون نجاح 
هذه المحاولة . 

. هذا لا يعني آن تنسب الى مؤسسها عبد الرحمن فتعتبر دولة فارسية (4)ء 
لأنه قد ترك وطنه صغيرا وعاش في مجتمع عر بي اسلامي » واعتنق المذهب الاباضي 
فا كتسب عصبية مذهبية ونال تأييد القبائل لهذه العصبية » دون اعتبار لأصله 
وبلده » وربما أراد لها الرستميون أن تكون فارسية . فاعتمدوا على العنصر 
الفارسي » لكنهم واجهوا معارضة واضطرابا ساعد على ضعفها . 


(1) ابن الصغير : المصدرالسابق » ص : 9 » حيث يشيرالى اجتماعهم لانتخاب امام لهم . 
(2) نفس المكان . 
(3) حول انقسام الاباضية › آنظر : الدرجيني : المصدرالسابق ء ج 1 » ص :106.77.67.47ء 
كذلك : .71-82 .ص 1958 ,» T. LEWICKI, Les subdivisions de Pibadiya, Pp. 72. « Studia islamica‏ 
(4) عبد الله بن يحي البارولي النفوسي : رسالة سلم العامة » فني حديثه عن آبي حاتم قال : «وبه انتهت 
امامة الفرس» » ص : 15 , 


س4185 
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۹ 

ويظهر آن الخلافة العباسية بعد فشل سياستها في المغرب الاسلامي ٠‏ 
رأت أن تعدل بارادتها عن تمسكها بفكرة الجماعة الى فک فكرة المصالح IY‏ 
فابتداً العرف يجري بجواز قيام أمراء الى جانب الخلافة (1) » على أساس التبعية 
الاسمية أو على الأقل الترام الدى ٠ون‏ اللمكن :ان تنطبق هذه السياسة' على 
اباضيي تاهرت » مادامت تنطبق على صفر ية I‏ القاسم سمکو 
« خحطب في عمله للمنصور والمهدي »(2) ويبدو ان هذه الخطبة استمرت الى 
عهد اليسع بن مدرار (3) وبذلك لايستطيع المع أن يقر بوجود دولة مثل تاهرت › 
دبت فيها لمنازعات والخصومات الى جانب القير وان التي سيطرت على غر ب البحر 
الأبيض المتوسط الا أن يقر بهذه العلاقة » وهذا امر محتمل » مادامت تاهرت 
تبدوكامارة صغيرة في ال مغرب الأوسط » من الدولة الرستمية المجزاة » ومادام حماس 
تباع المذهب الابأضي قد حفت » بعد فشل جهودهم في تحقيتق الهدف الذي أتوا 
من أجله الى مغرب » فمالوا الاعتدال والسكون » واخذوا يسعون لاقامة مجتمع 
حاص بهم » يسوده نظام اجتماعي مبني على أسس مذهبية » نجحوا في تحقيقه 
ا حد ما » فمارسوا استقلالا تجلى ذلك في الامامة > فكان الامام الرستمي 
يتولاها دون تدخحل خار جي > ويعين القاضي وصاحب الشرطة ا نت 
امال . وتجلى في ارتباطها بعلاقات خار جية وفق مصلحتها » ولم تكن القيروان 
تعارض مثل هذا الاستقلال وهي التي سمحت للجماعات الاباضية في افريشية 
أن تمارس حياتها المذهبية والاجتماعية الخاصة بها . 

ویبدو مما تقدم أن الدولة الرستمية كانت دولة دينية ٠‏ برئاسة اباضية › 
مستقلة ضمن الاطار الاسلامي . 


(1) اتب العباسيون هذه انشياسة منذ عهد هرون الرشيد ( 170 - 193ه)ء أنظر : سيدة اسماعيل كاشف : 
مرفي عصراللاة > مكتبة النهضة المصرية › القاهرة » بدون تاريخ ٠‏ ص :, وقد اقتطعم المعتصم 
القائد التركي آبا جعفر اشناس مصر 219ھ » نفس المرجع ٠‏ ص :9 الا آن هذه السياسة تاكدت 
في في شرن اثالث وارايم الهنجري فظهرت الدولة الظاهرية والصفارية والسامانية وغيرها . 

(2) القلقشندي : المصدرالسابق » ج 5 ص :165. 

(3) ملف مجهول : الاستبصار » ص : 204 . كذلك : ابن خلدون : المقدمة › فهو يذ كران اليش 
( اليسم ) اعتقل المهدي « مرضاة للخليفة » » ص : 21 . 
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۶ کان الاباضيون قد آنكروا على الآموبين ثم العباسيين استئثارهم بالخلافة 
, وحصرها في بيتهم فرفعوا شعارا يدعو لاصلاح نظام الحكم » وأخذوا يطالبون 
واجب الخليفة بأن يتقيد بالكتاب والسنة وآثارالصالحين »› وأن عليه أن يقيم حدود 
الله ویؤمن السبل ويأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ¢ وينشر العدل والمساواة 6 وأن 
يخضع لاشراف شيوخ المذهب من الشراة والطلبة والمشائخ . فان رأوا منه انحرافا 
أوجبوا عزله فاذا امتنع أوجبوا قتله » لأنه في اعتبارهم الراعي الأمين والحارس 
الخلص للشريعة الاسلامية ‏ كما یتصوروا - وهو من اصلح الناس واعماهم ¢ 
والرئيس الروحي والزمني لهم (1) > وللامام مجلس شور ي واعوان پساعدونه » وم 
تکن سلطته تشمل جمیع الاباضين ف المغرب > فقد وحدت امارات مستقلة 
عنه مثل امارة دمر » وامارة ابن مسالة الهواري ٠‏ ولم تشمل اباضية المغرب الآقصى» 
لكننا نعلم أن سلطته الدينية على الاقل - امتدت الى منطقة طرابلس » خاصة جبل 
نفوسة » ومنطقة الجريدة (2) -کما سياتي - 


وبحمل الامام ألقابا أحرى مثل أمير المؤمنين » وكان «يلم عليه بالخلافة» ر 
وللامامة عندهم آطوار : طورالكتمان » والظهور » والدفاع » والشراء > وليس هناك 
فترة محددة لکل منها . 

هذا »على الصعيد النظري ٠‏ آما على الصعيد العملى عند الرستميين » 
فان عبد الرحمن قد أخحذ ولاية القير وان بعقد من أبى الات وموافقة آهل الحل 
والعقد » وتولى امامة تاهرت بعد تشاور جماعة الأباضيين فيها » فعتدوا له 
البيعة على أن يلتزم بكتاب الله وسنة رسوله وآثار الصالحين › وقد تشبه عبد 
الرحمن بعمر بن الخطاب » فجعل الامامة شورى بين جماعة من مشائخ المذهب (4) 


س 


T. LewıCcKi; Les subdivisions de Pibadiya, p. 72. (1) 

M. BRETT: Northern Africa, P. 5. )2( 

(3) ابن خرداذبة : المسالك ولممالك » مكتبة انى - بغداد 1889 » ص : 87 » وأنظركذلك : ياقوت 
الحموي : معجم البلدان » مادة تاهرت » ص : 815 » ابن خلدون : العبر » ج 6 ص : 247 , 

)4 طفيش محمد بن الحاج يوسف : الرد على العقيي _ المطبعة الحجرية تونس 1321ھ › ص : 100 , 
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نتهى الآمر بتولي ابنه عبد الوهاب الامامة . فقامت في وجهه معارضة تزعمها ابن 
کک حول كيفية تولي افلح الامامة » الا أن المعارضة استمرت في 
عهده الى حین وفاته » فتولاها آبو بکر e‏ جماعة من الناس »› فاحتج 
احرون على هذا الحضر للامامة › وقام عبد العزيز بن الآأوز(الأوس» ينادي بأعلى 
صوته « الله سائلكم معاشر نفوسة > اذا مات واحد جعاتم مکانه آخر ول تجعلوا 
٠‏ الأمر للمسلمين (1) وتام نزاع في تاهرت » آخرج على آثره آبو بکر وآخوه آبو 
0 اليقظان › ثم عقد الناس الولاية لأي اليقظان › وكان هولاء و ونفوسة 
والرستميين ولواته » واضعين المعارضة تحت واقع الأمر » وبعد وفاة أبي اليقظان 
قامت «العوام وأهل الحروف ومن لف لفهم > فقدموا ابنه أبا حاتم بلا مشورة أحد 
من الناس »(2) وکان ابوحاتم بطعم ويکسي ویستمیل وجوه آهل تاهرت « فان کان 
على قرب استمالة به الى تسه وان کان على البعد زاوده واعطاه » (3) » ثم 
حدث نزاع في الأسرة الرستمية على الامامة بين أبي حاتم يوسف وعمه يعقوب بن 
آفلہ » واستمر التراع بینهما » واستمر تغابهما بالتناوب على الامامة (4). 
بعد هذه الصورة للامامة في تاهرت » نلاحظ آنها لم تخرج عن دائرة 
الرستميين › فاذا خرجت عن أحدهم تولاها آاخر » قد کون ابناء كولاية عند 
الوهاب بعد أبيه » وأخا كولاية اي اليقظان بعد أخيه آي بکر » وقد یکون عما 
كولابة یعقوب بعد ابن آخیه آبي حاتم > بهذا نستطيع القول آن الامامة م تكن 
للمسلمين عامة > ولم تكن وراثية بالمعنى الضيق اوهو اك الا اء > فقد 
ظلت مقصورة على وراثية البيت الرستمي > شأن الخلافة الأأموية والعباسية › واذا استشنينا 
عبد الرحمن » فما من امام رستمي الا وقامت في وجهه معارضة من الرستميين 
أنفسهم وغیرهم . وهذا يعني أن کاد من هلاء کان يعتمد على جماعة تناصره 


(1) ابن الصغير » المصدرالسابق » ص : 31 . 

(2) نفس المصدر» ص : 49 

)3 المصدرنفسه »> ص : 55 . 

ر ابن عذاري الراكشي : البيان ا مغرب أي أخبارالمغرب » مطبعة النامل » بیروت › 1947 - 1950 » 
ج1 »ص :197 . 
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وتؤیده حتی صل کرسي الامامة » حتى بلغ بأبي حاتم أن استعان بالمسيحيين ( . 
كما يعني ان الشوري كانت قائمة في اختياز الامام لكنها شورى محدودة ببيت 
معين هو البيت الرستمي ٠‏ وكان الاختيار خاضعا بدا الافضل الا آن الوصول الى 
الكرسي کان خحاضعا ا الأقدر. ۰ 

بهذا يتضح ان الرستميين كانوا يرفعون شعارات نظرية في الامامة وغيرها » 
ثم اصطدموا بالواقع عند التنفيذ > فخرجوا عن الالتزام بمبادئهم » وهذا ما أدى 
الى جعل نظام الحكم أقرب الى الملكية منه الى الجمهورية » بل أن لويکي بعتبر 
الدولة الرستمية مملكة » فيقول انه « کانت توجد في شمال افريقيا مملكة 
تاهرت » (2) . واذا کان هذا آمرها من ناحية الحكم ات دولة دينية في 
آمورها اليومية » حتى آن صاحبکتاب « العر ب والبر بر» Arabs and berbers‏ 
جعلها مملكة بلا ملك (3) . 
المساواة والعدل : 


استطاع عبد الرحمن أن يجمع افتاس حوله آوتي من جا 
وتمسکه بدينه » فتقاطر اليها الناس من مختلف الاصقاع والنواحي » وأقاموا فى 
وئام وتوافی تجمعهم المصالح المشتركة وتبعد عنهم روح التعصب الجنسي 
والمذهبي ٠‏ واستمروا على ذلك حتى دب الخلاف » وابتداء التزاع على الامامة » 
دحين أنس الرستميون من اتفسهم قوة بما هم عليه من الدين والعلم وبما له 
و بحصولهم على تابيد بعض القبائل البربرية » طمعوا في حصر الامامة في بيتهم» 


)1( ابن الصغير : المصدرالسابق » ص : 49ء لقد ذ كرنا سابقا آن الروم استعانوا بالبر بر لمواجهة عقبة بن نافع 
عند تاهرت » وبذلك فمن المحتمل أن يكون قد ظل بقايا من الروم ونصاري البر بريدفعون الجز ية » فقد 
کان عبد الرحمن بن رستم « ينظر الى ما اجتمع من مال الجزية » ابن الصغير» ص : 15 > وهناك من 
یری ان هؤلاء المسيحيين ھم من نصاري البر بر ¢ انظر : دائرة المعارف الاسلامية مأدة „ الرستميون ف 
حن يرى حبيب الجنحاني انهم من الوافدين على تاهرت من الشرق وافريفية » وليسوا من بقايا نصارى 
البربر. آنظر : «تاهرت عاصمة الدولة الرستمية» > ص : 33 ۰ وکانوا من وجوه وحماة البلد ومن خاصة 
الامام الرستمي ¢ انظر : ابن الصغير » المصدرالسابق ۰ ص : 36 . 52 . 

‘T. LEWICKI, Arabic external sources, P. 23. )2( 

. E. GELLNER and ch. MICAUD, Arabs abd Berbers, p. 144. 3( 
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کما سبق » وجغلوا من أنفسهم طبقة مميزة » وبدأوا يأخذون باعتبارهم الوجو 

والاشراف و يحرصون على کسب ودهم وتابیدهم وجعلوا لهم مكانة خاصة » فلا 
تجرى عليهم الآحكام آحيانا > وكلمتهم مسموعة ونفوذهم واضح کاب بعقوب 
المزاتي وابن وردة (1) » والى جانب هذه الطبقة نجد طبقة العامة ›» وتشمل صغار 
التجار وأصحاب الحرف والفلاحين » وهناك أيضا طبقة العبيد وهم من السود 
والصقالبة (2) . 


م يقتصر التمييز في تاهرت على الناحية الاجتماعية » بل وجدت طبقات 
متمايزة عن بعضها اقتصاديا » فهناك كبار الأغنياء » والتجار » فقد امتلك أحد 
الآثر ياءثلاثين ألفا من الأبل وثلاثمائة ئة آلف من الغنم واثني عشر آلفا من الحمير › 
وكان ابن وردة ‏ السابق الذ كر يمتلك سوقا خاصا به فی تاهرت » وکان المشرف 
على السوق يخشى الدخحول اليه لمراقبته لمكانة ابن وة عند الرستميين (3) › 
وكان من الآثر ياء كذلك الامام عبد الوهاب وغيره » فقال« لولا أنا ومحمد بن جرني 
وابن زلغين لخرب بيت المسلمين » أنا بالذهب ومحمد بن جرني بالحرث وابن 
زلغين بالأنعام » (4) » والى جانب هذه الفثة » نجد الطبقة الوسطى التي استطاعت 


(1) ابن الصغير : المصدوالسابق » ص : 54-27 . 
ر (2) ذكرابن الصغير آن قاضي تاهرت محمد بن عبد الته قال : « فحت الباب فاذا آنا بجارية منبهرة ومعها 
قلي معه سراج » انظر : نفس المصدر » ص 43 . كما ذكر آن الاباضية اشتروا للقاضي محكم اهواري » 
۾ حدما صفرا » نفس المصدرء ص : 25 . وهذا يدل عن وجودهم ثي تاهرت وقد ذ كر الممدسي أن الرقيق 
من الصقالبة من بلاد البلغار وأنهم يحملون الى مدينة خلف بجاية بالأندلس آهلها يهود فيخصونهم ثم 
بخرجون الى مصر والروم » انظر : المققدسي : أحسن التقاسيم »> ص : 325 - 242 . وذ كرابن حوقل 
أن من بين ما يجهز من المغرب الى المشرق « الخدم المجلوبون من بلاد السودان والخدم المجلوبون من 
أرض الصقالبة على الآندلس» ابن حوقل : صورة الأرض » ص : 95 . 
a)‏ لم برد ذكر المحتسب بهذا الاسم في تاهرت الرستمية ربما لآن وظيفة الحسبة لم تكن منظمة فيها كا 
في افريقية والآندلس » ويمكن التعرف على المحتسب ومهامه ي شخص يدعى عند الرستمين ١‏ المشرف 
على السوق » انظر : لقبال موسى ا ا ف ماد اقوت کک ار ار ارزع 5 
الحزائر » 1971 » ص : 33 ١‏ ويبدوآن مهمة المشرف على السو ق كانت تسند الى صاحب الشرطة › 
فقد ذ كر ابن الصغير ر آن صاحب شرطة افلح كان « اذا تخلل للمدينة لافتقادها لم يحبس آن دخا ل سوق 
ابن وردة يتخاله هيبة » . انظر : ابن الصغر : المصدرالسابق » ص : 27 . ثم آمر آبو اليقظان «قوما 
1 من نفوسة ١ e‏ ابن الصغير » ص : 41 . 
٠‏ (4) الشاخي : السير» ص :5 
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أن تصل الى مستوى حسن من الحياة الكريمة بما تدره عليها حرفها البسبيطة 
ومتاجرها الصغيرة ومزارعها > ويظر كذلك أن وجود « السراق وقطاع الطرق )1( 
تعبير عن وجود طبقة فقيرة سيئة الحال » تجري الصدقات على بعض أفرادهاء 
وكان الى جانب هؤلاء طبقة لم تحصل على آدنى حقوقها الانسانية هي طبقة 
العبيد ٠»‏ وممكن كان يمتلك العبيد اضافة الى الرستميين ابان وحموية من 
يبدو لنا - اذا استثنينا الامام الآول _ أن للآئمة الرستميين دورا كبيرا في 
خلق هذه الطبقات المتمايزة »> من جراء حرصهم الأول على الويصول الى الامامة 
والاحتفاظ بها » وقد كانوا اذا وصلوا الحكم عادوا والتزموا بمذهبهم » فيشاور ون 
مشائخ البلد في أمر تعيين القاضي أو صاحب الشرطة » فيوافق على تعيين من 
يرغبونه » من ليس له رغبة في الحكم » فهذا أفلح يوافق على استاد القضاء الى 
محكم الهواري (2) الساكن بجبل آوراس > والذي كان من المخلصين لدينهم 
ومذهبهم ونشر العدل والمساواة بين الناس » فقد تخاصم عنده أبو العباس کک 
الامام عبد الوهاب - وصهر الامام افلح » وظن آبو العباس آن القاضي سينحاز 
اليه » فسبق خحصمه اليه › فقر به القاضي وا کرمه > وحین وصل خصمه منزل 
القاضي » أ كرمه وساواه بابي العباس » فخرج هذا الى أخيه أفلح غاضبا » ومن 
مشاهير البربر المتمسكين بدينهم › الحريصين على تنفيذ أحكامه ونشر المساواة 
والعدل محمد بن عبد الله ابن آبي الشيخ (3)» الذي أصبح قاضيا لبي اليقظان » 
وحدث فی عهده آن زکریا - ابن الامام - خحطف فتاة وفر بها » فتخلى القاضي 
عن منصبه حين وجد نفسه عاجزا عن اقامة الحد (4) . ويظهر آن الامام الرستمى 


(1) ابن الصغرر : المصدرالسابق » ص : 57 . 

(2) ابن الصغير » المصدرالسابق » ص : 23 - 24 . كان افلح قد اعترض على الآمر فقال للاباضية : 
«ویحکم دعوتکم الى رجل > کما وصفتم ي ورعه ودنه ولکن هو رجل نشا ي بادية ولا يعرف لذي 
القدر قدره ولا لئ الشرف شرفه » لكنه وافق بعد ذلك امام اصرارهم . نفس المصدر» ص : 24 . 

(3) نفس المصدر: ص : 42 . وقد أصبح ابن عبد الله قاضيا لأبي حاتم . أنظر : نفس المصدر» ص : 56 . 

(4) نفس المصدر» ص : 43 . 


Ey 


کان یسعی لكسب ثقة التاس ب بتعيين القاضي الذي يرتضونه ے کا سنق الکنه 
كان يسمح للقاضي بنشر المساواة ل الى الحد الذي يرضي الناس ولا بهدد 
الامامة . 
الحرية : 
عرفنا آنه کان في تاهرت كبار التجار وصغارهم » وفي هذا دليل على الحرية 
التي کان يتمتع بها سكان تاهرت » ويلاحظ وجود مشرفين على الأسواق (1) في 
تاهرت › ا في الأسواق لمراقبتها وهذا ب بعني أنه م کانوا يسيرون على مبدأً الحرية 
الأقتصادية المقيدة . 
وقد ذکرنا سابقا آن تاهرت قد ضمت مختلف القوميات من بر بر وعر ت 
وفرس »› والدیانات السماوية » ومختلف لمذاهب »> كان الرستميون كثيرا ما 
يعقدون الحلقات للبحث والناقشة » كتلك التي دارت بين الاباضيين والواصلية › 
واشتهر من العلماء الاباضيين في الجدل والمناظرة والتآليف عبد الله بن اللمطي وهو 
الذي « يناظر المعتزلة والواصلية وسائر الفرق با مغرب » (2) كما درج العلماء 
الاباضيون على دعوة الأئمة السنيين الى تاهرت للمناقشة » وكان « من اتى الى 
حاتق الاباضية من غيرهم قر بوه وناظر وه الطف مناظرة »(3) وهذا يعني أن تاهرت 
قد عاشت حرية فكرية » لكننا اذا التفتنا الى تلك المجادلات » نجدها تدور 
حول آمور فلسفية دينية كالتوحيد والصفات والقضاء › والقدر والز واج (4) › وكلها 
في مؤلفات اباضية أو متاثرة بها » ولا نجد مجادلة واحدة تبحث في نظام تاهرت 
السياسي > كما نجد وثيقة واحدة للجماعات المعارضة كالنكارية والمعتزلة » بل 
ان الرستميين كانوا يحذرون من قراءة كتب المعارضة » ولئن افادت هذه المجادلات 


(1) لمزيد من التفصيل حول الحسبة والمحتسب ٠‏ انظر : لقبال موسى : الحسبة المذهبية في بلاد المغرب 
العرءمي . 

(2) البرادي آبو القاسم بن ابراهیم : الحواهر المنتقاة - نشر سلیمان بن مسعود المجدلي قسنطينة 1305ھ › 
ص : 175 » انظركذلك : ابن الصغير : المصدرالسابق »> ص : 45-44 . 

(3) المصدرنقسه »> ص : 57 . 

(4) المصدرنفسه » ص : 60-57 . 
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في تبسيط المذهب ونشره » الا آنها كانت كابحة لجماح الفكر » مما يجعلنا 
نعتقد أن الرستميين سمحوا لتاهرت بحرية فكرية مقيدة » وقد ذكرنا سابما آنه 
کان لاباضيي تاهرت حرية اختيار قضاتهم لکن م تكن ل هده الجر في 


اخحتیار ائمتھہ ۾ » بمعنى وجود حرية سياسية مقيدة . ومما تقدم نخلص نخلص الى القول 
REE LS E EERE‏ 
الملصلحة : 


م م تکن ا الرستمية ملتزمة بمباديء المذهب كإ ل الالترام > لآن من 
بعد عبد الرحمن EMS SE‏ 
بالتجارة عن نشر المذهب (1) حت حتی اصبحوا من كبار الآثرياء ٤‏ واظهر وا ذ کاء ودھاء 
سياسيا » فعبد الوهاب يطلب تحكيم الر بيع بن حبيب عند معارضة اين فندين له» 
کسبا للوقت » وهم كوا عارضوا التحكيم »› ولم يتورعوا عن اتباع سياسة فرق تسد 
والتأريش بين القبائل » فارش افلح « بين لواته وزناته وما بين لواته ومطماطة › 
وما بين الجند والعجم » (2) ولجأوا الى المصاهرة أحيانا فكانت ابنة لرجل من لواته 
أو غيرها » خحطبها ابن مقدم الأوس » فخاف عبد الوهاب من هذا الاثتلاف 
فخطبها لنفسه »› ولجاوا الى دفع الهبات والصلات احيانا آخرى وقد دفع بهم 
حرصهم على مصلحثهم الى اتباع سياسة ميكافيللية » تمثلت باستعانتهم 
بالمسیحیین (3) - کما سبق - وبدل آن یدافع الرستميون عن مديتتهم أمام 
ال > لجأوا الى الانتهازية » فقتل بنو اليقظان عمهم أبا حاتم سنة 294ه/ 
4(7)» وخرج یقظان الى الشيعي آملا آن یترکه آمیرا علی تاهرت تحت امرته 
بل أن دوسرة (5) ابنة آبی حاتم اصطحبت أخاها وتقدمت الى الشيعى تعده من 
تفس ھا ان ارلا ھا وز یما ان نضب آغاها امیا کا سیاتی : 
(1) سلیمان بن داود : مقابلة شخصية الحزائر 30 / 5 / 1975 . 
(2) ابن الصغير : المصدرالسابق » ص : 27 . 
(3) المصدرنفسه »> ص : 36 فذ کر آن آبا بكر « ابتدر اليه خاصيته من المسيحيين والرستمیین » کما خرج 
ھؤلاء مع آي حاتم من تاهرت » » انظر : ص : 52 . 
)4( ابن عذاري : البيان » ج1 »› ص :197. 


(5) ورد ba‏ ا البارولي EEO‏ ج2 ۰ ص : 292 . وعلى صورة 
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تركت هذه السياسة بصماتها على المجتمع التاهرتي » فبدل أن يعمل 
وكثرت المنازعات » فاثرت على علاقتهم بجيرانهم وحددت مسارها باتجاه المسالمة 

وحسن الجوار. 

المسالمة وحسن الجوار (1) : 

سنرى فيما بعد آن علاقة سلمية آوعلى الأقل ليست عدائية > ر بطت تاهرت 
بنظام القيروان السياسي » وبيدو آن روح بن حاتم آراد أن يصفي الحساب بح 
جماعة الاباضيين في تاهرت بعدما بطش یزید بن حاتم بالخوارج قبلة » فلجاً 
الرستميون وهم كانوا ذاقوا ضربات ولاة القير وان الى ذ كائهم السياسي » وحصلوا 
مباشرة بينهما ول تحدتنا كت ب التار يخ عن وقوع منازعات وخضومات > كتلك التي 
وقعت بين الآغالبة والآدارسة » وكان من المتوقع ن الاحتلاف السياسى والمذهي 
أن تقع حروب بينهما » الا أن المصلحة والرغبة الصادقة في المعيشة المشتركة 
الهادئة « سرطزت علیها : 

وکان هذا شأنهم مع أدارسة المغرب الأقصى وصفرية سجلماسة وأموي الأندلس 
کما سیاتی . ولم تستطع رمال الصحراء الكبرى أن تقف حاجزا أمام مصلحة 
الرستميين » فتمكنوا من اقامة علاقة طيبة مع أهالي السودان الوثنيين » وسارت 

قوافلهم التجارية بين تاهرت والسودان . 

٠‏ رتب عن سياسة حسن الجوار هذه » أن دول المغرب لم تنهاك قواها فيما 
بينها فظهرت علاقات شعبية » عبرت عن روح وحدة المغرب الاسلامى › وأوجدت 
قیروانات عملت على نشر الاسلام وال وة > رظ الخرب با لشرق :6 وأوحدت 
بتنافسها حركة حضارية واسعة « كما حافظ الرستميون على وجودهم بجانب ‏ 
أنظمة مخالفة لهم سياسيا ومذهبيا . 


)1( انظر : TALBI, L’emirat aghlabide, Pp. 353 et suite.‏ كذلك العدوي ابراهيم اتك 
بلاد الحزاثر تكوينها الاسلامي العرلي . ط1 » المطبعة الفنية الحديثة - القاهرة 1970 » ص : 203 - 
6 . 
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الامتداد الجغرافي : ) 
مارس الرستميون سیاستهم تلك على مساحة من ا الاسلامي ٤‏ اجمع 
المؤرحون الاباضيون ومن تاثر بهم › انها كانت تمتد من تلمسان الى سيرت » في 
حين آنكر بعض المؤرخين هذا الامتداد » فجعلها بعضهم ضمن اطار الدولة 
الادريسية » فاعتبروا « تاهرت على البحرمن بلاد ادريس بن ادريس » (1) وجعلها 
بعضهم ضمن اطار دولة الآغالبة » فذ كر ابن ابي دينار آن حكم بني الآغلب كان 
١‏ الى حد السوس من بلاد ا مغرب الا ما خرج عن أيدي بني الأغلب عند تمكن 
الأدارسة من بلاد المغرب ( (2) « وأنه لمن غير الممكن قبول هذه الاعتبارات قبل 
فهناك امارة بني مسرة بمدينة أوزكي في نواحي سعيدة » وامارة بني مسالة 
من هوارة بواد يعرف باسمها » بينه وبين المدينة نحو عشرة آميال (3) واميرها 
« مخالف لابن افلح يحاربه »(4) وفي الشمال والشمال الشرقي › إمارات علوية 
کامارة بني محمد بن سليمان وهناك امارة ابراهیم بن محمد بن محمود البربري 
المعتزلى » في مدينة تلي تاهرت تدعى ايزرج > و«بلاد مغيلة بجبل ونشريس من 
عمل تاهرت » (5) وهي ليست اباضية » وغير خاضعة للنفوذ الرستمي » وفي الشرق 
والى الجنوب من متيجة امارة هاز » وأهلها ليسوا اباضيين » يعقبها وعلى مرحلة 
منها امارة بنى برزال فى ناحية قصر البخار ي » وحدها الى منطقة الزاب الأغلبية › 
وهم اباضيون » وعلنهم رئيس منهم يقال له مصادف بن جرتيل . وفي الجنوب 
فد امتدت حدود الدولة الرستمية حتی I Ev‏ شمال الصحراء بما ف ذلك 


(1) ابن رسته أبوعلي أحمد بن عمر : الاعلاق النفيسة - مطبعة بريل _ لندن 1891 » مكتبة المثنى - بغداد » 


ص : 129 › كذلك انظر : .11 .ص ,1952 H.W. HAZARD, A/las of islamic history, U.S.A.,‏ 
(2) ابن أبي دينار : المؤنس يي اخبار افريقية وتونس »› تحقيق محمد شمام » المكتبة العتيقة » تونس 1967 › 
ص : 45 . 


(3) ابن الصغير : المصدرالسابق » ص : 21 . 
(4) اليعقوبي : البلدان» ص : 356 . 
(5) مؤلف مجهول » مفاخرالبربر »› ص : 49 . 
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ورقلة ( ورجلان) » ويدل على ذلك آن سكانها اباضية (1) وآن الامام يعتوب 
هرب اليها › فتلقاه شيخ المدينة آبو صالح جنول بجمو ع وعرضوا عليه 
الولاية (2) لاحياء الامامة الرستمية لكنه رفض لآن الجمل لا ب بستتر بالغنم على 
حد تعبیره » ونه ايقن آن المسألة قد افلتت من آيدي الرستميين > وهذا العرض یدل 
على أن ورقلة كانت جزءا من الدولة الرستمية » رغم أن المصادر المعاصرة لها م 
تشر لذلك وريما أن استقرار المدينة بسبب ثورتها الناجمة عن النشاط التجاري › 
أحفى تلك التبعية » وأخفى نفوذ الامام الرستمي عليها » الذي كان بظهر جليا 
في الولايات الشرقية بسبب ظهو رآزمات هناك . 

م مما تقدم بتضح أن اطار الدولة الرستمية شمل المغرب الأوسط باستثناء 
مناطق متفرقة » حيث قامت امارات علوية أو دويلات اباضية خارجة عن الامامة 
الرستمية » آما حدود الدولة الشرقية فقد آمتدت حتى شملت منطقة طرابلس - 
باستثناء المدينة _ فقد ظل الاباضيون الذين بايعوا و آبا الخطاب على ولائهم 
لامام الذهب عبد الرحمن وخلفائه من بعده ماعدا بعص بعض الناطق التي کانت 
خلفية أو نفاثية أو نكار ية - ويتضح هذا في تعيين الامام الرستمي العمال على جبل 
نشوسة وغیره م" ن نواحي المنطقة (3) > ويوید اليعقوبي هذا بشوله « ل يدول خراجا الى 
ساطان ولا بعطون طاعة الا الى رئيس لهم بتاهرت » (4) ويبدو آن هذه الحدود 
الشرقية امتدت الى سرت حيث تنتشر قبيلة مزاته التي ذكر ابن خرداذبة بأن 
آفرادها « بعیشون على النهب ولا قبلون الا آوامر امام تاهرت » (5) وکان سلام 
ابن عمر اللواتي عاملا للامام عبد الوهاب على سرت ويبدوآن هذا الامتداد استمر 
حتى سقوط الدولة » فقد ذ كر عبد الله النفوسي أن آبا اليقظان « ملكها من تيهرت 
الى سرت » (6) . 

)1 الادريسي : صفة المغرب » ص 2l:‏ 

(2) الدرجيني : طبقات 105 »› الشماخحي : السير› 35 . 

(3) ذکر ابن الصغير « آن أا البيقظان )ا استقام له ملکه اتته وفود نفوسة من الجبل المعروف بجبل نفوسة 
لبقدم عليهم آميرا من أنفسهم » انن الصغير : تقس ى المصدر» ص 47 . 

(4) اليعقوبي : صفة امغوب » ص :7 . 

(5) حاج صدوق محدد : وصف المغرب وأوروبا . ص : 102. وموطن مزاته بين سرت واجدابية وتورغا. 

(6) عبد الله بن يحي الباروني التفوسي : المصدرالسابق > ص : 43. 
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وفيما يتعلق بمنطقة جنوب المغرب الأدنى ‏ بلاد الجريد - فان الشماخي 
يذ كر عمالا عليها من قبل الامام عبد الوهاب » فكان وكيل بن دراج النفوسي على 
قفصة ومحمد بن اسحق الخزري على نفزاوة وسلمة بن قطيعة على قابس (1) 
ويبدوآن عبد الوهاب كان يمارس سلطة فعلية على المنطقة › فقد ذ كر الويسياني انه 
أقطم أرضا للخار جين عليه من نفوسة » تشمل منطقة الساحل » وكتب البهم 
« اغرسوا فيه بامرنا واحرثوا فيه باذننا» (2) » ويذ كر الشماخحي كذلك عمالا من 
قبل الامام افلح بن عبد الوهاب كابي يونس وسيم قنطرارة وميال بن يوسف 
على نفزاوة » وهذا يعني ان هذه النواحي كانت تدين بالتبعية لتاهرت › الا ان 
ابن الآبار يذ كر ان عامر بن معمر بن سنان التميمي كان « على قسطيلية واليا » (3) 
من قبل القيروان الى أن قدم محمد بن مقاتل العكي أميرا على افريقية » كما ظهرت 
تبعية هذه المنطقة للقيروان في عهد زيادة اله الآذ ل الاغلبي » فحين ثار عليه 
منصور الطنبذي سنة 210ه « نم يبق بيد زيادة الله من افريقية كلها الا قابس 
والساحل ونفزة وطرابلس فانهم تمسکوا بطاعته » (4) ویؤکد ابن عذاری هذه 
التبعية فيذ كر « أنهم تمسکوا بطاعته ول اھ ن ا (5) بل أن اهل 
قسطيلية اشا الى اين سوادة ‏ قائد زيادة الله أن يجيء اليهم «فسار اليهم 
وملك قسطيلية وضبطها » (6) ويبدوآن هذه التبعية قد استمرت في عهد آبي عقال 
فذ كرابن خحلدون أنه قد « حر ج بقسطيلية خوار ج زواغة ولواته ومكناسة وقتلوا عاملها 
بها » وبعثت اليهم العساكر فقتلهم واستاصلهم » (1) ويستفاد مما ذكره ابن 


. 92-91: ر1( الشماخحي : السير» ص : 203_195 . كذلك : یوسف طفیش : الردعلى العقيي » ص‎ 
T. LEWICKI, Un document ibûdite, inédit sur Têmigration des nafûsa de Gabal, Folıa ر2‎ 
orientalia, 1959, t. 1, p. 178. 


)3 ابن الأبار أبو عبذ الله محمد بن عبد الله بن آبي بكر القضاعي : الحلة السيراء تحقيق حسين مؤنس ¢ 
ط 1 » 1963 » القاهرة ج1 ص : 106 كذلك : حسن حسنى عبد الوهاب : رواة اللغة والادب في 


العصرالعرني الأول» ص : 5 
(4) ابن الاثير : الكامل ي التاريخ ط 2 › دارالكتاب العربي - بيروت 1387ه/ 1967م » 
+5 » ص 186 


(5). ابن عذاري : المكان السابق . 
)6( این الآثير: المكان السابق ب 
@M‏ ابن خلدون : العبر » ج4 »ص : 428 . 
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عذاری انها استمرت الى سقوط الدولتين » الاغلبية والرستمية » فقد ذكرآنه في 
س 907/2294 رل عبت ال بن محمد بن مفرح :امروف اين العاغ ر عن 
قضاء قسطيلية » (1) كذلك فإن اليعقوبي يذ كران « قابس بها عامل من قبل ابن 
الاغلب وحين حدد ابن خرداذبة دولة الاغالبة وذكر آن الآمير الاغلبي «١‏ في يده 
E‏ ره واو ق و کاک ادي 
عياض آن ابراهیم بن أحمد الاغلبي قد استمل « علي بن آبي حجر على قفصة 
اط ويد ك اا ان اريه ف من فل با اك ال ولي فطلا 
بطلبه فآصابه قد خر ج عمله » (3) . 

من هذا يتضح آن بلاد الجريد كانت تابعة لتاهرت > كما هي تابعة 
للقیر وان (4) فى نفس الوقت » ویبدو ان تبعیتها لتاهرت كانت مرغوبة › وبما ال 
القبائل التي تدين بالولاء لامام تاهرت لا تشكل مجموع سكان المنطقة (5) . فان 
هة الحة موده بيا كانت نها لير وان فر وة وشاملة . 

وهکذا يظهر مما تقدم أن حدود الدولة الرستمية كانت تشمل المناطق المحيطة 
بتاهرت ومنطقة طرابلس - باستثناء المدينة - وأجراء متفرقة من منطقة الجريد › 
وكان مما ساعد على هذا الامتداد آن الدولة الرستمية لم تضع لنفسها حدودا 
سياسية مرسومة » وانما جعلت من طبيعة مذهبها وعلاقتها بالجماعات الاسلامية 
سيلا جدیدا بین حدودها . 


الحياة السياسية 


تعاقب عدد من الأئمة الرستميين على تاهرت الى حين سقوطها كان أولهم 
عبد الرحمن بن رستم . 


)1( ل عذار ي 2 المكان السابق 
)2( ابن خرداذية : المسالك والممالك »ص : 87 › ابن الفقيه » المصدرالسابق »> ص : 79 . 
(3) القاضي النعمان : رسالة افتتاح الدعوة - تحقيق وداد القاضى - مطبعة دار الكتب _ نشر دار الثقافة 
ط 1 ۰ بيروت 1970 › ص : 82 . 
TALBI med. L’émirat aghlabide, p. 353. (4)‏ 
)5( كان قسم من السكان مالكيين » وكان . الاباضيون ينتمون الى مختلف الغرق الاباضية : 
T. LEWICKI, Les subdivisions de Pibadiyya, studia islamica, 1958, p. 72.‏ 
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عبد الرحمن بن رستم 
أجمع المورخون على أن والده رستم من آصل فارسي (1)» واختلفوا في نسبه 
عتبره بعضهم من آبناء رستم القادسية (2)» واعتبره آخرون من أبناء الوك 
ا (3)» فجعلوه عبد الرحمن بن رستم بن بهرام بن سابور بن بابك بن 
سابور ذي الأكتاف الملك الفارسي » وقد نستبعد النسب الأول اذا علمنا أن معركة 
القادسية كانت في سنة 16ھ » كما نستبعد النسب الثاني لارا كان اشفا 
صبخة ملوكية عليه » ورعا لشهرة هذين الرستميرن بي تاريحنا الاسلامي . 


ولد عبد الرحمن في العراق أواخحرق 7/»1م »> ووافاه اُجله في 784/168م 
أو 787/171م )4( > وقد زشاً وحيد آبویه > وفي طفولته ذهب والداه الى 
واص طباه معهما ¢ وفي مكة فاجاً القدر رستم واختطفه 6 وترك عبد الرحمن 
یتم اللآب > فتزوجت آمه رجلا من القيروان قدم مكة حاجا > فارتحلت معه 
الى القير وان واصطحبت وحيدها عبد الرحمن (5). ۰ 


MS‏ اران ۽ في بيت املاي ۽ في ل رعا آي 


E NEA OSG ا‎ 


(1) السمعالي : كتاب الأنساب » مارجليوث - ليدن 1912 » ص : 252 » وذكر السمعالي عن الانتساب 
الى رستم ١‏ والمشهو ربهذا الانتساب جماعة من أهل اصفهان » انظر نفس المكان . 

(2) ابن خحلدون : العبرء ج ٠6‏ ص :۰225 السلاوي : الاستقصا »ج1 »ص :111 . 

(۰)3 ابن حزم : جمهرة انساب العرب » ص : 475 . 

(4. اختلف المؤرخحون في تحديد سنة وفاته فجعلها البعض 8 هھ » انظر : ابن عذاري : البيان ج1 ص 
196 . كلك .64 ZAMBOUR, Manuel de généologie et de chronologie, p.‏ 


(5) وجعلها بعضهم 171 ه . انظر : الزركلي : الأعلام ج5 مادة عبد الرحمر ن بن رستم » سایمار ن البارولي : 
الأزهارء ج2 ٠‏ ص : 101 . 
حول قدومه ال لقیروان انظر : آبوزکریا : السير > ورقة 12 » الدرجيي : طبقات ج1 . :20.19 


ذكرنا آن جماعة من اصفهان سكنوا البصرة › فاذا كان من بينهم رستميين ا رستم من الموالي 
الذين اخذوا المذهب الاباضي وبذلك كان عبد الرحمن اباضيا قبل قدومه الى المغرب » وبذلك من المحتمل 
ان یکون قدومه مع 2 الاسلامية فقد ذكر ابن خلدون آنه , قدم الى افريقية مه طوالم الفتح » 
انظر : العبر جح6 ٠‏ : 246 قو ری اا اک عم اا ل ا م 
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مساجد القير وان » فتعلم العر بية وحفظ القران ن ثم كان أحد حملة العلم الى البصرة 
وكان تنقيا متقشفا متواضعا > محبا للعدل والمساواة » عين الشرطة وأقام حدود الله 
واستطاع بفضل سیاسته وسلوکه واعتماده على رجال أ كفاء کار الناس 
بجميع فثاتهم » فلم يقم عليه أحد (1) . 
كان عبد الرحمن مولى للعرب › وشيعة لليمنيين (2) »> لم تعترضه مشا کل 
في دولته › لکنه زرع بذور مشاکل لن اتی بعده بدیمقراطیته وترشیحه سبعة 
رجال من بينهم ابته عبد الوهاب (3)» واذا كان بعض المؤرخين قد أطنبوا في 
ذكر أخباره فهناك من ذكر نتفا منها أو أهملها استصغارا لشأنه وشأن مملکته › 
مع أنه بالامكان مقارنته بعبد الرحمن الداخل وادريس الأول » وعبد الله الشيعي › 
اذ تمتع كل منهم بشخصية دينية وحربية وعلمية › واتبعو تبعوا استراتيجية واحدة » 
فنزلوا ا مغرب بمفردهم وا واستطاعوا أن يجمعوا الأنصار حولهم فيؤسسوا دولا مشرقية 
رأس مغر بية الجسم . 
الأمام عبد الوهاب : 
نشا ني كنف والده عبد الرحمن ا الخضال وجل إالاخلاف 
وتعلم علوم الدين وللغة على يديه > فكان عالما » يستعمل اللغة العربية والفارسية 
والبر برية 4 » وقد شهد فتح طرابلس القيروان وحصار طبنة » فاكتسب خبرة 
سياسبة وعسكر ية » وربط نفسه بقبيلة زناتة برباط النسب » فكان صهره جارون بن 
القمرون الزنالي (5) 
(1) ابن الصغير : المصدرالسابق » ص :16-10 . 
(2). ابن خلدون : العبر : ج6 » ص : 246 . 
(3). ذكرهم الشماخي ثمانية هم : مسعود الاندلسي » عمران بن مروان الاندلسي » یزید ابن فندین > آبي 
قدامة اليفرني ( أبوالموفق سعدوسش » شکر بن صال× لح الكتامي »> مصعب بن سرحان » عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن ٠‏ آنظر : السير » ورقة 145. كذلك محمد بن الحاج يوسف اطفيش : الرد على العقبيء 
ص : 100. في حين ذكرهم الدر جيني ستة فاسقط ,مصعب بن سرحان » واعتبر آبو قدامة اليفرني هو 
يزيد بن فندین › > انظر : طبقات › + 1 » ص : 46 يبدوأن عبد الرحمن تشبه بعمر بن الخطاب الذي 


جعاإ ل الأمرشوري في سبعة رجال » وبذلك یمکن ابات مصعب. بر ن سرحان في قائمة الدر جيني . 
T. LEwICKı, Mélanges besbêres ibûdites R.E.I., 1936, P. 268. (4)‏ 


(65 محمد بن الحاج يوسف أطفيش : الرد على العقبي » ص : 92 . 
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كان أحد المترشحين للامامة » ويبدوآن عبد الرحمن رشحهم بشکل يضمن له 
نجاح ابنه » فمسعود وعمران اندلسيان › لا قبيلة هما تساندهما »› وابن فندين اليفرنى 
يحتمل تأييده لعبد الوهاب لصلة النسب (1) ء ورعا آخر عازف عن الامامة . الا أن 
آغلبية الناس مالت الى تولية مسعود الاندلسي (2) » لكنه رغب عنما أمام اصرار 
واستماته عبد الوهاب للوصول الها > فتمكن من ذلك بعد شهور قليلة من وفاة والده . 

يبدو ان حرص عبد الوهاب على امامته قد نزع عنه ثوب الورع المثالية » فكان 
ميكافيللي النزعة لا يتريث ني ضرب الرؤوس ببعضها والاعتماد على سياسة 
١‏ فرق تسد » وعلى استقطاب القبائل بالهبات والاکرام کقبائل مزاته وسدراته ولا کان 
لا غنى لآي حاكم في عهده عن كسب تأييد فقهاء المذهب فقد أرسل 12 ألف 
دينار لامام المذهب الاباضي الربيم بن حبيب (3) » توطيدا لعلاقته به » وبذلك 
لم تكن سياسته من شيم اناس يسودهم الايمان الصحيح . 

كانت لهذه السياسة ردةفعل لدى قبائل ا مغرب الأوسط التي انقادت لأبيه › 
فقام يزيد بن فندين عليه (4) » وأخذ يطالب بتأسيس مجلس من آهل الحل والعقد 
يعهد اليه اختيار الامام » فرفض طبه » فأنكر وأتباعه امامة عبد الوهاب » ثم ٠‏ 
اشتعلت نار الحرب وحين حس عبد الوهاب بشدة خصومه » لجأ الى تحكيم الربيع 
بن حبيب (5) . ولجات بعض القبائل المعارضة الى التكتل عن طريق المصاهرة »› 
كما فعل ابن مسالة بخطبته لبنت لواتيه » فخطبها عبد الوهاب لنفسه » كما سبق - 
فدارت رحى الحرب بين هوارة ومن والاها وبين عبد الوهاب » خرج مہا منتصرا 
ثم واجه معارضة المعتزلة (6) » الذين كانوا يعتبرون صنيع عبد الوهاب خروجا , 


(1) كانت آم عبد الوهاب يفرنية » آنظر : الشماخي : السير» ص : 145 . 
ر2 الدر جيني : طبقات » ج 1 » ص : 46 . 
)3( الشماخي : المصدرالسابق » ص : 161 . 
(4) أبو زكريا : : السير ورقة 44 » سليمان الباروني : مختصر تاريخ الاباضية مطبعة الادارة » مكتبة 
الاستقامة » تونس 1357ه/1938م» » ص : 39 . ٤‏ 
)5( الدرجيني : الملصدرالسابق » ج1٠‏ ص :49 الشماخي : المصدرالسابق» ص :147. 
(6) المصدرالسابق نفسه » ج 1 » ص : 57 . 
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صارحا على مبدئهم فى الامامة › فأيدوا النكارمن جهة » واقتتلوا معه من ثانية › 
ركادوا بلحقون به الهز يمة » وقد اضطرته هذه الأوضاع آن يسام جيرانه » حتى تمكن 
من مسك زمام الأمور وأصبح راس الصفرية والاباضية والواصلية الى حين 
وفاته (1) سنة 180ه/ 796 م تقريبا . 


الامام افلح بن عبد ارهاب 

م يكن افلح بعيدا عن جوالاضطرابات والحروب في تاهرت » فخاض غمارها 
ى والده وشاركه محاربته النكارية والواصلية »> فا كتسب خبرة عسكرية الى جانب 
حنكته السياسية تولى الحكم وسط هذا الوضع من المنازعات والأحقاد فحاولت القبائل 
المعارضة أن تقوم بمحاربته والقضاء على حكمه » تعبيرا عن استنكارها, لحكم 
الرستميين » فخرجت عن طاعته الواصلية وغيرها من القبائل البربرية ي 
القريبة من تاهرت > فحاربما وأخضعها ثم مالت الى الهدوء e‏ 
ذلك . ٤‏ ریما آنا شعرت بعجزها آمام قوته وسیاسته ورا آنه وافقها ي بعض أقوالها(2) 


اتبع بع افلح سياسة أبيه في التأريش بين القبائل › > لئلا تتحالف عليه فتريل 
ملکه › ا ونتيل ان يكون ثمة دور 
الطائلة. واشتغاله بالتنجيم في كسب بعض الناس الى صفة . فطالت آيام دولته 

نتشر الامن والهدوء » فازدهرت التجارة واكتست القبائل الأموال واتخدت العبيد 


(i)‏ ذ كرابن عذاري أن وفاته كانت سنة 188ه/ 804م »> آنظر : البيان ج1» ص :197 > وجعلها الز ركلي 

0 ه/806م آنظر : الاعلام ج 5 مادة « عبد الوهاب » في جين جعلھا سترتمان' ! Strothmann‏ ` 208»/ 

STROTHMANN, Berber und Ibaditen. Der Islam. XVII, 1928, p. 263. : : 813م آنظر‎ 

(2) تكن مسآلة خلق القران قد استفحل آمرها قبل نهاية ق #2 ١‏ لكن بجي الأمون الى الخلافة بدا 

بحسل الناس على القول بها » وفعل مله المعتصم . فالوائی وامتحن الناس بها انظر : ابوزکريا بن اياس 

الاسدى : تاريخ الموصل > تحقيق على حبيب القاهرة : 1387»/ 7م . حوادث سنة 219۸218ھ 

اش 2 _ 417 ويعاصر هولاء من الرستميين الامام افلح فکان عليه ان بحدد موقف مذهبه من مسألة 
خلق القران فوافق » ذلك . وقد ذ كر ابويعقوب الورجلاني أن القرآن مخلوق واورد أدله على ذلك ۰ 

انظر : الورجلاني : الدليل ج1 ص 54 ويبدو أن هذا مادعا ناللينو أن يذ كر بأن القرآن مخلوق قول قال 

به الساطان الرستمي افلح ابن عبد الوهاب اتظر : ناللينو : التراث اليوناني ي الحضارة الأاسلامية ترحمة 
عبد الرحمن بدوي فصل الصلة بين مذهب المعتزلة ومذهب الاباضية في افريقيا الشمالية ص : 210 . 
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وتنافس الناس ني البنيان وانشغل الرستميونبجمع الآموال » فحال ذلك دون 
مساهمتهم في محارية آعداء الاسلام في وق ت كان هذا الأمرمقياسا للدول الاسلامية 
الامام آبوبكر (230ھ- 241 ھ/ 844 م- 855م) : (1) 

شهد ابو بکر تناقضات تاهرت بأنواعها ني عهد والده » ومن المحتمل أن يكون 
اشتغل بالتجارة › فجمح ثروة طائلة › أتاحت له أن يعيش حياة مترفة > فانغمس 
في الملاهي والملذات ارا عرض الحائط بالمثل الأحلاقية › وارتبط مع العرب في 
تاهرت برباط المصاهرة › فتزوج بأخت محمد بن عرفة أحد زعماء العرب . 

تولى الحكم بعد وفاة والده وربما تمكن من ذلك ببدله وسخائه » وغيبة آبي 
اليقظان ني المشرق (2) » فحصل على اسناد وتاييد الاتباع التقليديين للرستميين › 
يبحيظ الغموض بحكمه بصفة عامة » حتى من قبل المؤرخين الاباضيين فيهما البرادي 
ذكره » ويجعل أبا اليقظان خليفة والده أفلح › ولم يزد عبد الله الباروني في ذكره لاي 
بکر عن قوله « تول ابنه آبوبکر فلم یستقم له الآمر» (3) . وما كانهؤلاء ليهملوا اماما 
اباضیا لولا سوء سیرته وفساد حكمه › لذلك لم یمکث طویلا حتی قامت بعض . 
القبائل مثل هوارة تعترض على توليه الحكم بطريقة غير شرعية » وانحرافه عن 
مبادىء المذهب » فاعلنت على لسان عبد العزيز بن الاوس - كما سبق مطالبتها 
بجعل الآمر للمسلمين . 

تركت حياة النعيم وا والرفاهية بصماتها على شخصية أآبي بكر » فلم يكن له من 
الشدة والتجربة السياسية ما كان لآبيه » فاعتمد على جماعة تنقصهم الكفاءة › 
فاستطاع محمد بن عرفة ان يجعل لنقسه نفوذا واسعا » ثم أقدم ابو بکرعلی قتله 


(1) ذكرابن الصغير عن ابي اليقظان فتال کان عمره امارته نحوا من ار بعين عاما وقد لحقت أنا بعض 
ايامه » انظر السير »> ص : 44 » ويضيف مات ابواليقظان سنة إحدى وثمانين ومائتين انظر : ص › 49 
فیکون عزل ابي بکر عن الحكم ستة 1ه وذكر أن الحروب التي شهدها ابو بكر قبل عزله استمرت 
سبع سنوات وذلك من الارجح أن يكون ابتدأً حكمه حوالى سنة 230ه . 

(2) ذکر ابن الصغير أن أبا اليقظان خرج للحج قبل وفاة والده وهناك ألقي عليه القبض وسجن پبغداد » 
ولذلك فان افلح حین وافته منیته وابنه محبوس ببغداد واجتمعت الاباضية فلم يصيبوا ي آولاد افلح اد 
فقدوا ابا اليقظان آرجح عندهم من ولده أبي بكر » آنظر نفس المصدر» ص : 30-28 . 

(3) عبد الله بن يحيى الباروي النتفوسي : رسالة سلم العامة » مطبعة النجاح » مصر 1324 هھ »ص :14 . 
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مكرا وخدعة » فثارت حمية ال لحاهلية › وقام محمود بن الوليد مطالبا بثار ابن عرفة ٠‏ 
فحارب آبا بكر وأتباعه من المسيحيين والرستميين (1) وغيرهم وانتصر عليهم › ثم 
وقعت الحرب بين العرب والحند وهوارة من جهة وبين الرستميين واتباعهم من جهة 
آخر ى » فاستولى محمد بن مسالة الهواري على تاهرت (2) . 

قد نستطيع أن نرد الأسباب الحقيقية لهذه الفتن والحروب › الى اهمال أي 
بكر امر البلاد وسوء ادارته » ومشايعته اهل المروءات » وضعف شخصيته › 
ما اتاح المجال لاثارة العصبيات واشتعال الحروب » فكانت لها نتائج سيئة على 
تاهرت » اذ أدت الى احياء الجروح القبلية » وضياع آمر السلطة الحازمة الحقيقية › 
وأدت الى تدهور الأحوال الاقتصادية › اذ كان من الصعب ممارسة اوجه النشاط 
الاقتصادي في جو مشوب بعدم الامن والاستقرار » فجف الزرع والضرع › وذهبت 
الأموال وانتشر الفسق والفساد وعمت السرقة والغش ر3) > وني هذه تعبير واضح عما 
وصلت اليه الأحوال ني عهد أبي بكر » ولم ينقذ تاهرت الا انتقال الامامة الى آبي 
البقظان . 
ابواليقظان (241ھ- 281ھ / 855م-894م) : 

يبدو أن با اليقظان لم يتآثر بحياة الترف ني بيت والده > فنشأً متواضعا ورعا 
زاهدا منکبا على علوم الدين وتأليف الكتب » وقد آثبت البرادى (4) رسالة لأبي 
اليقظان موجهة للمسلمين » بحضهم على عمل الخير ويذكرهم باليوم الأخر » تدل 
على ورعه وتقواه » واستعماله اللغة العربية › وقد قام بآداء فريضة الحج في عهد والده › 
وهناك آلقت رسل العباسيين عليه القبض » فسجنه الواثق مع اخيه المتوكل (5) فلما 


(1) « واتصل ذلك باي بكر فابتدر اليه خاصته من المسيحيين والرستميين وغيرهم ١‏ ابن الصغير »› المصدر 
السابق » ص : 36 . 

(2) نفس المصدر» ص : 39 . 

(3) الشماحي : السير» ص : 221 . 

(4) البرادي : الجواهر » ص : 182 . 

(5) ابن الصغير : المصدرالسابق » ص : 28 » محمد بن تاويت : دولة الرستميين » ص : 124 . ويؤكد 
الطبري أن الواثتق سجن أخيه المتوكل » انظر الطبري : تاريخ الأمم والملوك › حوادث سنة ۸232 › 
ج11 »ص :1370 . 
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آل آمر الخلافة الى المتوكل أطلق سراحه عاد أبو البقظان الى تاهرت » فوجد أخاه 
أا بکر على کرسي الامارة » وقد صرف نظره عنها لينقاد الى رغبات نفسه › فقام هو 
بعبء الحكم > وشارك في الحروب التي شهدتها المدينة › وأخحرج منها مع غيره من 
الرستميين » ثم عاد اليما اثر مفاوضات جرت مع ابن مسالة الهواري . ثم فيها التراضي 
على عزل آي بكرونقل الامامة الى أ بي اليقظان . 

أتاحت التجربة السياسية لآبي البقظان سواء على عهد والده أو عهد آخيه 
ا کر وای کد اال کا ی ا ا ع ر ی ا ا و 

حسن أخحلاقه > وریما لکونه رستمیا متحررا › أن یکسب الى جانبه بعض جماعات 

I‏ من مختلف قبائل تاهرت › کعیسی بن فرناس 
النفوسي > وابن الصغير الهواري »› وعبد الله اللمطي » وكان احص الناس به رجل 
من العرب هومحمود بن بكر . 

كان على آبي اليقظان أن يواجه الوضع المتدهور » فعين على القضاء اب 
عبد الله ر بن آبي الشيخ › وعين الات عن بالل والحن ن فة 
فاستقرت الأموروسارت القوافل » فحسنت الأحوال وانتشر الرخاء » واستمرمتربعا على 
کی الامامة حتى وافته منيته سنة ۸281 / 894م . 
آبوحاتم یوسف وعمه یعقوب : 

کان آبو حاتم قبل ولایته تاجرا (2) » ویبدو ان تجارته قد درت عليه المال 
الكثير » وبهذا كانت نظرته للأمور نظرة مادية › فولد لديه ضعف النظرة الروحية 
وبالتالي ضعف التزامه بمبادىء المذهب الاباضي › ويبدوا أنه كان يعد للاقدام على 


(1) ذكرابن الصغير أن أبا بكر صرف النظر في المدينة وأحوازها الى أحيه أبي اليقظان « مع ما ظهر له من الكفاية 
مع أدب المشرق والأخد بالحزم فيما رآه من ولاية بني العباس وسيرهم » انظر : ابن الصغير » المصدر 
السابق > ص : 32 » وهكذا فقد سمحت له هذه الاقامة بتوسيم مدا رکه وتحرر آفکاره والاطلاع على 
أساليب الحكم والتنظيم . 

(2) كانت تركة والده 17 آلف دبنارا : انظر : ابن الصغير : المصدرالسابق » ص : 49 » وكان ابوحاتم يبذل 
هبات لكسب الانصار › هذا يعني أنه كسب ماله بنفسه » وذكر ابن الصغير أن أبا حاتم» «قد كان 


آخحرجه آبوه ي جیش مع وجوه زناتة ليجوروا قوافل قد اقبلت من المشرق وفیہا آموال لا تحصى» «انظر : 
ص : 50 . فمن المحتمل أن بعضا منها كان له خحاصة وآن جده أفلح كان تاجرا . 
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الصعود الى كرسي الحكم » فأثمرت جهوده وتحقق ذلك سنة 281ھ / 894م ». 
فظهرت عدة قوى منافسة له ني تاهرت كعمه يعقوب وآخيه يقظان وجماعات العرب 
والقبائل غير الاباضية وجمهور المتدينين » ويبدو أن جهود هولاء قد اضطرت آبا حاتم 
أن بصف تاهرت بأنها ليست بدار قرار( 1) » ويخرخ منها رفقة أتباعه من الرستميين 
والعجم ونفوسة' وصنهاجة والمسيحيين (2 ¢ واستمر على سیاسته في کسب الاتباع 
بالہذل والعطاء « فأعطی الأموال» )3 الا أن المعارضة في تاهرت شعرت بتمسك 
'الرستميين بالحکم فاتفقوا على اسناده الى بعقوب بن افلح > بصفته رستمیا مناوئا 
لأبي حاتم » فأرسلوا اليه بمكان اقامته في زواغة (4) وعقدوا الولاية له . 


۾ »يبس آبو حاتم » فدارت الحرب بينه وبين عمه بعقوب حتى ١‏ قطعت 
السبل وفزع من آيدي الناس الحرث والنسل » (5)فقامت القبائل التي تضررت 
اقتصاديا من جراء هذه الحروب الى آبي بعقوب الزاتي »> فطلب هذا من 
المتحار بين تقديم ممثلين عنهما ¢ فأعاد التاريخ نفسه » وقدم بعقوب عبد الله 

بن اللمطي وقدم أبو حاتم منکود وابن ا عياص اللواتين › فاتفقوا على ابعاد 
ا عن الحكم » فخر ج آبو حاتم الى قصره بتسلونت » الى آن أدخله محمد 
وأحمد - من عائلة دبوز- مدينة تاهرت » فخرج يعقوت الى زواغة بعدما أقام 
آمیرا 4 سنوات . 

أقام بو حاتم اماما » فأسند مهمة القضاء والى ابن الشيخ وبيت الال الى عبد 

الرحمن بن صواب النفومي » والشرطة الى زكار وابراهيم بن مسكين › ولاشك آن 
انتصارات الشيعي قد ا مسامع الرستميين › الا آنهم بدلا من توحيد 
صفوفهم » فقد قام بنواليقظان بقتل عمهم وامامهم أي حاتم (6) 294ھ/907م › 
(1) ابن الصغيرالمصدرالسابق »> ص : 52 . 
ر2 ذكرنا أن المسيحيين كانوا من حماة البلد وبطانة الامام » ويبدوآنهم كانوا كذلك تجارا » فذ کر لویکي 


: آنه قدم الى تاهرت جماعة مسيحية تتكلم اللغات الرومية وتعمل بالتجارة › انظر‎ Lewicki 
T. LEWICKI, Arabic external sources, 1969, P. 25. 
. ابن الصغير› المكان السابق‎ )3( 


(4) زواغة : احدى قبائل البر بر البتر » انظر : عنها » ابن خلدون : العبر » ج6 »> ص : 264 » انظر : 
خربطة تاهرت وضواحها . 

(5) ابن الصغير.: نفس المصدر» ص : 55 . 

)6( الدرجيني : طبقات ج1 » ص : 94 . ابن عذاري : البيان > ج1 › ص : 197 . 
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ونشلوا الامامة الى والدهم بقظان »› فأقام وأمره ف ll‏ آن بعض الم رخين 
. اعتبروا ابتداء كمه نهاية الدولة الرستمية ) . واستمر اماما اى سقَوط الدولة 
على ید آبی عبد الله الشيعى 909/^26م . 
م _سقوط الدولة الرستمية : 
E n‏ 

لم يكن سقوط الدولة الرستمية حدثا عفويا بقدر ما كان نتيجة حتمية لما وصلت 
اليه الأمور من تدهور وانحطاط ¢ لعب الرستميون دورا رئیسیا فيه بسیاستهم » فشد 
لاحظنا أن الحماس للمذهب الذي كان على عهد جدهم عبد الرحمن قد ضعف › 
وانحرفوا عن مباديء المذهب » فافتقدوا العصبية المذهبية » وكان اعتمادهم على 
جماعات الفرس (2) » وتمسكهم بالامامة يعني نهم كانوا يقفون ضد كل محاولة 
لإقامة دولة اسلامية بربرية أوعربية » فخسروا كثيرا من تابيد المجتمع لهم › وباتوا 
تنقصهم العصبية » التي تعتبر الركيزة الأساسية في قيام الدولة » كما أن الرستميين 
عاشوا حكاة مترفة - كما سبق - فلم یعودوا يفكرون في الحرب والنضال » فأهملوا 
العناية بالجیش وعجزوا عن الدفاع عن مدينتهم . ش 

وقد ادت تلك الحروب التى وقعت بين الرستميير انفسهم الى انقسامهم 
وانقسام المجتمع › والى زيادة تدهور أوضاع تاهرت حتى « فسدت وفسد أهلها في 
تلك الحروب واتخذوا المسكر أسواقا والغلمان أخدانا » (3) فقامت معارضة فى 
وجوههم لكنها فشلت › ربما لأن القائمين بها م يتمكنوا من توحيد جهودهم 
لاختلاف مذاهبهم وآهوائهم . 

بهذا ربما أوضحنا دور الرستميين في ضعف تاهرت وستوطها » وكان 
بامكانهم لو التزموا بمذهبهم ودينهم » واتبعوا سياسة رشيدة آن يحققوا ,- الى 


(1) ذكرالدرجيني : « فانقطعت الامامة بموت الامام يوسف » انظر : المكان السابق . ويرى بعض المؤرخين 
آن الامام يعقوب أعيد الى العرش بعد مقتل آي حاتم سنة 294 ه » فكان آخر امام رستمي » انظر : 
دائرة المعارف الاسلامية » مادة : ر < ص 93 « كذlك‏ : T. LEWICKI, Etude ibûdi|e,‏ 


p. 98 Strothmann: Berber und Ibaditen, p. 264.‏ 
(2) ابن تاويت : دولة الرستميين » ص : 106 . 
(3) ابن الصغير » المصدرالسابق » ص : 56 . 


7 د 


حد ما - ما حققه الاسلام فى أيامه الأولى في الجزيرة العربية » وكان بامكانهم 


لوعملوا بنجاح على توحيد الاباضبين والخوار ج بصفة عامة في المغرب » أن بغيروا. 


مجرى الأحداث لكنهم بسياستهم تلك أوجدوا فرصة للقوى الخار جية ممثلة في 
عبد الله الشيعي لان يضح حدا للدولة الرستمية . 


عقد الشيعي العزم على الخروج الى سجلماسة > لاطلاق عبيد الله المهدي 
من السجن › > وکان بامکانه آن يسير في الطريق الصحراوي المار بورقلة » لكنه اثر 
الطريق ا مار بتاهرت > فهو على علم بأنبائها بواسطة أتباعه الشيعة وجواسيسه(1) › 
فذکر أن أبن الصغي ركان جاسوسا ا (2) » وریما تحت اغراء ٹروتها وموقعها 
الاقتصادذي و في القضاء على المذهب الاباضي > وتحقیق رسالته التي آتی من 
أجلها ای الغر فخرح من رقا دة بجوشه » فخورا بانتصاراته > ؤعسكر على مقربة 
من تاهرت » فخرج اليه « وجوه أهلها من المخالفين المالكية والواصلية والشيعة ومن 
بها من الصفرية ولاقوه وشكوا اليه امارة الفرس » (3) ومن المحتمل أن يكون 
خروجهم. لاعلان الولاء والتایید له › وریما کان طلبا للامان على اسهم (4) › 
ا کما سلف فة اها » فلما وصلته » اخبرته بقصة 
ايها › فلم يهتم بها » فوعدته بأنه ااا خد بثأرها ان تزوجه من نفسها »(5)» 
وهذا قول كن استبعاده مادام الشيعي قد ترف عن حسان القیر وان ومن الملحتمل أنها 
أرادت _ كما أسلفنا - اعلان الولاء له > وتعيين أخيها واليا من قبله وقد كشفت دوسرا 
وأخوها بعملهما هذا عن ضعف المدينة › فقام الشيعي اليها « ودخلهآً بالامأن وقتل 


(1) ذكرالقاضي النعمان : إن الشيعي « اتصل به عنها سوء حال ولابد آن هذا الاتصال كاذابواسطة جواسيسه » 
انظر : القاضي النعمان : رسالة افتتاح الدعوة » ص : 236- 237 . 

(2) یری ابراهیم فخارآنه کان جاسوسا شيعيا : رسالة شخصية › 1975/5/14 - الجزائر. 

(3) آبوزكريا : السيرة » ورقة 108 . الدرجيي : طبقات » ج1 › ص 94 . 

(4) ابن آي دينار : المؤنس » ص : 54 . 

(5) آبوزكريا : المكان السابق . 


EE 


بها من الرستمية يقظان بن ابي اليقظان وجماعة آهل بيته » (1) » فانتهبها اتباعه › 
وفقد الاعيان مرا كزهم > وقضى على الرستميين وحكمهم في تاهرت سنة 
6ھ/909م(2). ولم یستطع أصدقاؤها وجيرانها أن يقدموا أية مساعدة لظر وفهم 
الخاصة ولطبيعة العلاقة التي تر بط بينهم وبين تاهرت والتي ستتضح في الفصول 


القادمة . 


)1( ابن عذاري : المصدرالسابق » ج 1»› ص : 53 » كذلك : الدرجيني : المصدرالسابق ج 1 > ص94 › 
سليمان الباروني : الازهارالرياضية ج2 » ص : 295 . 
(2) البكري : المصدرالسابق » ص : 68 . ابن عذاري : المصدرالسابق ج1 > ص : 197 الدرجيي : 
المكان السابق كذلك » أبواليقظان ابراهيم بن الحاج عيسى الميزابي : ديوان ابن اليقظان _ ط 1 › المطبعة 
العربية الجزائر 1350 هب .10 A. NEGRE, La fîn de P Etat rustamide, R.H.C.M,, 1969, p.‏ 


کے 2 کے 


٤ 


144ھ/1 76م 296ھ/909م 
العلاقة السياسية بین تاهرت والقیروان 
کان نجا الأشعث القضاء الامامة الاباضية ال روان » 09 فرار 
في ب فرار 


لاا )1( 4 e‏ في ن هولاء اص حاتم he‏ 


)1( کان الخوارج يعارضون حصرالخلافة »> ويعتبرونها حقا لكل عرلي حر » ثم عدلوا عن قولهم هذا بدخول 
جماعات مر ن غير العرب الاسلام فنادوا بأنها حق لکل مسالم توفرت فيه شروطها » آنظر : حسن ابراهیم 
حسن : تاريخ الاسلام > ج2 » ص : 3 » ویذکر ابن حزم أن «أسلاف الخوارج كانوا أعرابا آنظر : 


اش ر > ج2 » ص : 156 » لهذا اعتبر الخوارج العباسيين مغتصبين للخلافة فميز العداء 
طابع العلاقة بينهم » لكن الاباضيين فضلوا اللجوء الى القعود والتقية بعدما راوا قسوة العباسيرن ازاء 


خصومهم › » وکانوا یرون آنه «ليس ي أن ظهر فجور هؤلاء ي ذات انفسهم وظهرت المناكر على آیدیهم 
ما يخرجهم من ملة الاسلام» انظر : الورجلالي : الدليل » ج 3 » ص : 46 » وذكروا عن الربيع بن 
حييب قوله : «صلوا خلف كل بار وفاجر» انظر : الشماخي : مقدمة التوحيد» ص : 59 » ونسبوا 
لارسول قوله : « اطيعوهم ما أقاموا فيكم الحمس وي تو ما لم يمنعوكم الخمس » الورجلالي 
الدليل » ج 3 » ص : 65 . كذلك » فان الاباضية لا يرون الخروج الا اذا كانوا متأ كدين من النصر › 
انظر : ابن حزم : المصدرالسابق ج4 » ص : 172 وربما كذلك لاعتدالهم من الامامة فهم يجيزون 
امامة المفضول مع وجود الافض| ل انظر : أبوزكريا : السير » ورقة : 46 » وذلك عن الربيع بن حبيب 

فی وا ند روج ان دين ورا لهذا لم ر O RSE cg‏ 
الخوارج م الاخرى فالاباضيون يبراون من الصغرية والازارقة » انظر : محمد بن الحاج يوسف اطفيش 
الرد على العقي » ص : 24 » فكان العداء بين العباسيين والاباضيين فاترا > يدل على ذلك اقامة أبي عبيدة 
ي البصرة » وزج أبي البقظان ي السجن مع المتوكل » انظر : : ابن الصغير السيرة > ص : 27 » وعلى العموم 
فد كان الاباضيون « مجرد فرقة من الفرق الدينية ليس لها نشاط حيوي « انظر : Lıvı DELLA V1D4.‏ 
لي دلافیدا مقال «خوارج» دائرة المعارف الاسلامية › ج8 > ص : 274 . 
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الجيوش الجرارة اليهم › أما عبد الرحمن فقد اقتضته ظروفه أن يدخحل في طور 
الكتمان ويلوذ الى التقية » فلم تكن امكانياته تسمح له برد اهزيمة التي لحقت به » 
اذ كان يعتمد على اعانات مالية من الشرق > كذلك فانه حتى وقوع حصار طبنه ‏ 
4ه / 770م لم يستطع أن يجند أكثر من خمسة عشر الف جندي > فاضطر الى 
التزام الحدوء » وربما أوحى له تحالف الخوارج بزعامة أبي قرة أن الفرصة أصبحت 
سانحة لاستعادة القيروان فعاد الى طور الدفاع » الا آن هذا آمر مستبعد » والا 
لكان الأجدى له أن يتحالف مع أبي حاتم » الا اذا كان قد فقد ثقته باباضية 
افريقية » لانفضاضهم عنه سابقا » ومهما يكن من آمر »فان عبد الرحمن قد وضع 
لنفسه سياسة منذ فراره تقوم على تاسيس دولة ثابتة الاركان » والعمل على نشرالمذهب 
الاباضي » وريما أن فشل الخوارج عامة في هزيمة القيروان في ذلك الحصار 
قد شجعه على انتهاج هذه السياسة > لذلك « شمر عن میز ره واحسن سیرته وجلس 
في مسجده للارملة والضعيف » (1) بمعنی انه رکز جهوده واهتمامه على اموره 
الداخلية » وربما لهذا لم يتحرش بالقيروان » فمنذ اشتراكه في حصار طبنة » 
بل وقبل ذلك » لم يحاول ان يختلق المشا كل » ويثيرالاضطرابات أمام القير وان . 

ما كان عبد الرحمن لينتهج هذه السياسة » للا آن ظروف هذه الأخيرة 
- القيروان - كانت تفرض ذلك » فإذا كان محمد بن اللأشعث قد دخل القيروان › 
الا أن الاضطرابات قد واجهته › فقد «خرج عليه هاشم بن اشناخنج الفراساني 
وظافره من بالبلد من الحند واهل خراسان فاخرجوه عن البلد » . ولم بنج منها الاغلب 
بن سام فقد حاربه أبوقرة المغيلي أواليفرني » وثار عليه الحسن بن حرب بتونس وكان 
من العرب البلديين › ولم يخل عهد عمربن حفص 1 154ھ من الاضطرابات › 
فاستولى الاباضية على القيروان » ولم ينقذها منهم الا يزيد بن حاتم الذي « بث 
حيوله في طلب الخوارج فقتلهم في كل سهل وجبل » (2) وکان کثیر الشبه بجده 
اهلب ي خروبه ودهائه وکرمه وسخائه وذکر آبوالعرب آنه قال « الحمد لله الذي م 
آمت حتی جعلت فيما بيني وبين الله تبارك وتعالی من يحم ي عباده بالحق » (3) 
(1) ابن الصغير : السير » ص : 10 . 
(2) الرقيق القيرواني : المصدرالسابق » ص : 160 . 
(3) آبوالعرب : طبقات علماء افريقية وتونس - تحقيق علي الشا ني ونعيم اليائي - الدارالتونسية للنشر- المطبعة 

الرسمية للجمهور ية التونسية 1968 » ص : 218 . 
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سح ا ا 1 بهناً من الفوضى › فثار عليه الاباضيون في طرابلس 
سنة 156ه / 772م برئاسة ابي بحي بن فانوس الهواري (1) » وهم اباضيون » لکن 
يزيد نجح ي اخماد ثوراتهم جميعا » ومهد البلاد » ويبدو ان وجود شخصية 
قوية كيزيد بن خاتم أميرا على افريقية » قد زاد عبد الرحمن تمسكا بسياسة المسالةء 
ويہدو أن يزيد نفسه ما كان ليفتح مشا كل جديدة لنفسه »> فترك عبد الرحمن وشانه 
ورا آنه كان لعبد الرحمن ويزيد ارادة مشتركة في المحافظة على السلم وحسن الجوار . 

لقد كشف ابن الصغیر عن وجود قرویین مقیمین في تاهرت, - كما سبق - ي 
عهد عبد الرحمن بن رستم » ومن المحتمل أن يكون بعض هؤلاء من المعارضة 
السياسية للقيروان » وربا كان بعضهم من آتباع هاشم بن اشناخنج ۾ فقد ذكر عبد 
العزيز سام ا فرالی تاهرت « وجمع هناك جموعا كثيفة من البربر بلغ عددهم 
نحو عشرين ألها» (2 » تم التقى به ابن الاشعث قرب تهودة وهزمه » ففر « هاشم 
وفلول جيشه الى اطرابلس »(3) ومن الممكن الاستنتاج من فرارهم الى اطرابلس آن 
يكون - بعضهم على الأقل - من اتباعها الذين اتبعوا عبد الرحمن والذين مازالت 
صدورهم تغلى حقدا على القيروان » ومن الممكن أن تكون قد انضمت بعض القبائل 
الناقمة على الحكم العربي الى هاشم » ولكن من المستبعد أن يكون عبد الرحمن قد 
أمده بمساعدة بصفة رسمية واذا حصل ذلك > فلن تزيد عن مساعدة رمزية »› اذ 
تؤكد الحوادث أن عبد الرحمن ظل متمسكا بسياسته » فهو م بحاول آن يستغل 
المعارضة القروية في تاهرت لازعاج القيروان › ولم يمد يد المساعدة للثائرين الاباضيين 
على يزيد بن خاتم » وهوامام المذهب الاباضي با مغرب . 

وما تجدر ملاحظته أن أبا جعفر المنصور والمهدي من بعده › قد بذلا جهودا 
لاسقاط الدولة الأموية ني الأندلس رى › لكن م يذكر أحد من المؤرخين آنهما 
قاما بمثل هذه الجهود للقضاء على الدولة الرستمية ني المهد › مع مراعاة اخثلاف 


(1) الرقيق النيرواني : الملصدرالسابق » ص : 161 » ابن خلدون : ج6 » ص : 286 . 
(2) عبد العزيزسالم : تاريخ المغرب الكبير » ج2 » ص : 346 . 


(3) نفس المكان. 
(4) عبد العزيز سالم : سباسة الدولة العباسية ني عصرها الأول مع الأمويين ني الأندلس › المؤرخ العرفي 
5 .»۰ ص 133 . 
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REE, 


Sr ا‎ 


ECT EE SNES a ME, 


ظروفها عن 'طروف آمويي الأندلس > وريما كان ذلك لأن الاباضين في تاهرت 
مالا الى المسالة > وان الذولة الرستمية كانت دولة ناشغة + ليشت ذات شآن مع 
رعا لهذا أعاد عبد الرحمن دراسته لمعطيات المنطقة فرآي « أن السكون ولمهادنة أول 
وأصلح لش نهم حتى يندمل جرحهم ... فمال الى الدعة وجنح الى السلم » (1) 
ووقع معاهدة حسن الحوار مع القيروان » فذكرابن خلدون آنه قد « رغب عبد الرحمن 
بن رستم صاحب تاهرت في سنة 171ھ / 7م ي موادعة صاحب القيروان 
روح بن خاتم بن قبيصة بن المهلب فوادعه » (2) وسواء اكان اموق على هذه المعاهدة 
من جانب القیروان روح بن حاتم (3) آوآخیه يزيد فان هذا يكشف عن وجود الارادة 
المشتركة بين العاصمتين لئن يسود بينهما السلم والصفاء . 

م يتخير مسار هذه العلاقة بموت عبد الرحمن ويزيد » فقد أشرنا سابقا الى 
اضطراب الوضع في تاهرت ي عهد الامام عبد الوهاب » فشغل باخماد هذه الفتن 
وما زاد الامر صعوبة » وقوع تاهرت ني قلب المغرب الاسلامي » بعيدة عن آرض 
الحهاد (4) » فلم یکن لدیه ما یشغل به سکان دولته ویمتص طاقتهم › > و هذا 
الوضع > کان یخشی کل خطر خارجي ا و 
دولته » لذلك كان بحاجة الى تجديد المعاهدة الي وقعها والده من قبل مع 
فقد ذكرالسلاوي آن روح بن خاتم « رغب في موادعته عبد الوهاب EE‏ 
بن رستم صاحب تاهرت فوادعه » (5) ويؤكد لسان الدين بن الخطيب هذا بقوله» 
« ورغب الاباضیون منهم ني موادعته » (6) الا أن ابن خلدون یذکر آن « روح 
رغب ني موادعة عبد الوهاب » (7) ولكن بالنظر الى أن بلاد افريقية كانت هادئة 


(1) سليمان الباروني : الأزهارالرياضية » ج2 › ص : 93 . 

(2) ابن خلدون : العبر» ج6 > ص 228 . الطاهرالزاوي » امرجم السابق » 148 . 

(3) اذا كانت وفاة عبد رن 168 ھ فتکون قد عقدت مع یزید » واذا کانت وفاته 171 هھ فتکون 
عقدت مع روح لان يزيد توي ي رمضان 170 ھ . 

(4) كان رأي سعيد بن العاص ني أحداث کک الناس الى الشكية وسوء القول الغراغ فاشغلهم 
بالغزو» » انظر : الخربوطلي : تاريخ العراق » ص : 

(5) السلاوي : الاستقصا > ج1 ص :120 . 

(6) لسان الدين بن الخطيب : أعمال الاعلام > ص : 10 ر الحزء الخاص بالمغرب ) . 

)@ ابن خلدون » العبر» ج4 » ص :415. 


کر 


بت 70 لا 


آیام روح ي حین کانت تاهرت مضطربة - كما سلف - يصبح من الجائز ان 
كل فإن توقيع هذه المعاهدة ني عهد آي كان منهم > یدل على آن کلا من تاهرت 
والقيروان كانت ترغب ني قرار السلم ن اللدین > كما ان اضطراب الخبر حول 
من كان الراغب ي موادعة الاخر » وتوقيعم المعاهدة » يدل على علوشان تاهرت(1) › 
ولاشك أن هذا التوقيع قد سبقه تبادل الوفود بين البلدين » فاستقبلت تاهرت وفودا 
قروية » كما استقبلت القيروان وفودا تاهرتية » وهذا بطبيعة الحال لا يتعارض 
والمذهب الاباضي . 


كان يزيد « قد ذل الخوارج ومهد البلاد » (2) » الا آن الفوضى عادت الى 
القيروان ي عهد الفضل بن روح 178-7 ھ/ 793 _ 794 م › اذ تمکن 
عبد الله بن الحارود من دخول القيروان فقام العلاء بن سعيد المهلبي بال اا 
فاستعادها منه » وتواصلت ثورة الحند بقيادة ابن الحارود حتى تمكن هرثمة بن آعين 
من هزيمت › فيذ كر ابن عذاري نقلا عن ابن حمادة أن هرثمة وصل «في جيش 
کثیف حتی نزل تاهرت فخرح اليه ابن الجارود واقتتل معه فهزم ابن الجارود» (3) 
وتکشف هذو:العبارة عن طبيعة العلاقة السائدة بين البلدين › من جهة نزل هرثمة 
تاهرت بجیشه ون أن يتعرض له الامام الرستمي عبد الوها بأو أفلح کہا ٤‏ تعرض 
لابن الجارود من قبله »> ومن جهة جهة ثانية ليس في هذه العبارة ما يدل على أن الأمام عبد 
الوهاب قد ساعد ابن الجارود » ويبدوآن موقفه کان حياديا » ور عا كان هذا السلوك 
من بنود المعاهدة المبرمة سابقا » وبمذا يمكن تفسير عدم مساعدة الامام عبد الوهاب 
الثائرين في افريقية » كصالح بن نصير الاباضي (4) الثائر على داود بن حاتم . 


(1). ذلك جائز- على الآقل - قبل افتراق الاباضية ويفهم هذا من قول ابن الصغير « اجتمع له من آمراء 
الاباضية وغيرهم ما لم يجتمع للاباضية قبله ودان له ما لم يدن لغيره .... فلم يزل كذلك وعلى ذلك 
الى أن حدثت الفرقة » : ابن الصغير : المصدرالسابق »> ص 17 . 

(2). السلاوي : المكان السابق . 

(3). ابن عذاري : البيان »> ج1 » ص 110.. 

(4) الرقيق القيرواني : المصدرالسابق » ص : 169 . 
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لم يستخل عبد الوهاب الوضع المضطرب ني القيروان عشية ابتداء الدولة الأغلبية 
4ھ / 800م ان کان حیا » أو خلیفته افلح » كما حافظت المناطق التي تدين 
بالتبعية المزدوجة لتاهرت والقيروان على هدوئها في هذه ر > وهذه المناطق »› تشکل 

لاشك - عنصرا هاما في جال العلاقات بينهما . 

يبدو آن هذه العلاقة لم تتأثر فيما بعد » فقد خرج نفاث بن نصر (1) على 
الامام افلح واتهمه بعدم محاربته المسودة وانه ليس الطرطور وخرج للصيد › 
وهذا بکشف عن السياسة الخارجية الي انتهجتها تاهرت تجاه القيروان › وهناك 
حادثة جديرة بالاهتمام » تؤكد سياسة افلح » فقد وقف عماله على نواحي الجريد 
واباضيوها (2) موقفا مؤيد للأمير زيادة الله الأول » حين ثار عليه منصور الطنبدى › 
فهل کان هذا الموقف بتدخحل من الأمام افلح ؟ وهذا بدوره یدل على ان هناك 
توافقا وانسجاما بين تاهرت والقيروان (3) » ويؤكد هذا موقف ابراهيم بن الأغلب 
من الادارسة » فقد نجح ابن الأغلب في قتل راشد - مولى ادريس الأول _ مسموما 
وي استمالة بعض الشخصيات الهامة الموالية للادارسة مثل البهلول بن عبد الواحد 
المطغری » بل انه کان نوی آن يسير جيشا اليهم (4) » لکن ابن الآغلب لم يقم 
بشيء من هذا القبيل تجاه الرستمين وهم أقرب اليه » وتنقصهم اا 
و قرابتهم للرسول - . 

لقد ذكر ابن الصغير أن « الجند القادمين من أفريقية قد بنت للمدينة 

العامرة اليوم » (5) في عهد الأمام افلح » واذا كان بعض هؤلاء ممن أعلنوا التمرد 
على بني الأغلب فان البعض الآخر » بتالف من جند العباسيين وصنائعهم ي 
تاهرت وعلی رأسهم محمود ر بن الوليلي وخحلف الخادم » مولى الأغلب بن سالم» )6 


(1). الدرجيني : المصدرالسابق » ج1 » ص : 77 . أحمد مختارعمر : النشاط الثقافي ني ليبيا - ط 1 مطبعة 
دارالکتب » بیروت 1391ھ / 1971 م » ص : 182 . 

(2) سبقت الاشارة الى ذلك » ارجم الى « الامتداد الجغراقي ١‏ . 

(4) لسان الدين ابن الخطيب ا e‏ :14 

(5) ابن الصغير : المصدرالسابق » ص : 26 . 

)6( عبد العزيزسالم : تاريخ المغرب > ج2 › ص : 561 . 
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ركان هؤلاء أنصار محمد بن عرفة « وهو عربي وقروي مثلهم وافد من القيروان » (1) 
وقد بلغ ي تاهرت مكانة مرموقة » حتى قال ابن الصغير أن الامارة كانت « بالاسم 
لأبي بكر وبالحقيقة محمد بن عرفة » (2) وحتى اعتبره الدرجيني « من آعيان آهل 
تاهرت » (3) ويبدوآن عدد العرب والجند کان کبیرا ني تاهرت » فقد تمکنوا من 
النصر واحراج الامام بي بكر وأنصاره من المدينة (4) وهذا يعني آن نفوذهم كان 
واسعا وبذلك من المحتمل أن يكون اعتزال أبي بكر الامامة كان بضغط وطلب من 
العرب والجند وغيرهم وربما كان شرطهم لالتزامهم اهدو » وبهذا يمكن القول أن 
استقبال تاهرت لهم لم يكن نكاية بالقيروان » بل لوجود الحر ية ي تاهرت ووجود ری 
السلم بين العاصمتين . 
جری کل هذا ني تاهرت ني عهد آبي بکر » فهل کانت القیروان وراء هذه 
الأحذاث ؟ ليس هناك ما يشير الى ذلك خان الأمير محمد بن الأغلب = معاصر 
آي بکر _ کان مشغولا بالثورات ني بلاده » ومهتما بجیوشه في صقلية » ي نفس 
الوقت » يخشى ثورة الاباضية ني بلاده » وبذلك فإن ما قام به العرب ي تاهرت 
يعتبر مسالة داخلية » وعدم تدخحل الأغالبة فيها يدل على وجود الروح السلمية بينهما 
٠‏ حاصة وهناك توافق مذهيي بينهما في هذا الوقت . 
تزداد العلاقة السياسية بين تاهرت والقيروان وضوحا ي ذلك التحالف الذي 
وقع بين الأغالبة وعامل الامام الرستمي على جبل نفوسة » أبي منصور » فقد ذكر 
الشماخي نقلا عن ابن الرقيق آن العباس بن احمد بن طولون » خرج من مصر 
لاحتلال المغرب الاسلامي سنة 267 / 880م فحاصر طرابلس »› وهناك 
وقع التحالف بين ابي منصور والأغالبة (5) »› ووقفت الجيوش الاباضية الى جانب 
القوات الأغلبية » وتمكنت معا من الحاق الهزيمة بابن طولون » وعد انتهاء ا معركة 
افترقت هذه ال جيوش دون حادث ما » ولاشك أن هذا التحالف قد سبقته حالة 


(1) المصدرالسابق ج 2 » ص : 560 . 

(2) ابن الصغير » المصدرالسابق » ص : 31 . 
)3 الدرجيني : المصدرالسابق ج1 › ص : 33 . 
(4) ابن الصغير » المصدرالسابق » ص 39 . 
ر5) الشماخي : السير» ص : 225 . 
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من الصفاء والهدوء بين الرستميين والآغالبة › وما كان أبو منصور ليوافقق على هذا 
التحالف لولا اطمثنانة الى موافقة ورضى الامام الستي ا بي اليقظان » وحتى لوقيل 
ان ابن طولون کان ينوي مهاجمة آيي منصور (1) › فان اجتماعهم حول فكرة 
التحالف يؤكد حسن العلاقة السياسية بينهم » وصفاء روح الأخوة وال جوار » ويتجلى 
هذا الصفاء بوجود الرغبة المشتركة بين تاهرت والقيروان في بناء الحصون والمحارس 
بسواحلل البحر » » وف بناء البريد على ساحل البحرمن سبته الى الاسكندرية » الا 
أن أبراهيم بن أحمد الأغلبي 261 _ 289ه/874 - 904م ولم يحافظ على 
صفو هذه العلاقة » فقد نجج نح ي هزيمة افلح ب بن العباس - عامل الرستميين على 
نشوسة وقتل اثنى عشر آلف جندي وأربعمائة عام في موقعة مانو 283« / 6 م (2) 
فاستنغد الطرفان قواهما » وكان ذلك مقدمة لسقوط دولى الاغالبة والرستميين 

بتضح »مما سبق آنه رغم وجود نقط احتلاف بين الدولتين > الا آن روح السلم 
وحسن الجوار قد طبعت العلاقة بينهما بطابعها » فساد الصفاء والهدوء بينهما (3) 
- كما ذكرنا - ورعا كان من عوامل ذلك بالنسبة للرستميين : انشغالهم بأمورهم 
a‏ »> من فوضی واضطراب واهتام بالعلوم الدينية » ومارسة الأعمال التجارية» 
ورا ا الحما س المذهي > وبالنسبة للاغالبة : انشغالهم بثورات كبار قادة . 
ا لجحيش وبالبناء والاصلاح وحركة الجهاد في صقلية › وحرصهم على أمن وهدوء المغرب 
الاسلامي » وريما حرصهم على عدم اثارة تاهرت لئلا تصبح قاعدة متقدمة للامويين 
كما يمكن أخذ وحدة المغرب الاسلامي البشرية بعبن الاعتبار »وربا وجود عدد 
کین الین ى حون الا عالة وتحفت رن اهرت واکان هذا 
جوهر العلاقة بين تاهرت والقيروان » فان ما قيل من وقوع حوادث عسكرية بينهما › 
مسألة فيا نظر . 


(1) كتب العباس بن أحمد بن طولون من لبدة الى آبي منصور : « اقبل بسمعك وطاعتك والا وطئت بلدك 
بخیاٍ لی ور جلي وبحت رحمك ١‏ فرد عليه آبو منصور ر» ما أنك اقرب الى الكفار من ي مي » وأحقهم بمجاهدي ۽ 
فقد بلغي مر ن قبيح أفعالك ما لا يسعني التخلف معه عن جهادك وأنا على ال رسالتی اليك أحمد مختار 

المرجع السابق » ص : 182 - 183 . وحول ابن طولون : لسان الدين بن الخطيب : 
السابق > ص : 28 . عبد الله بن يحبى الباروني النغوسي : رسالة سلم العامة . ص : 42 . 
(2) الدرجيني : المصدرالسابق ج1 » ص : 89 . الشماخي : المصدرالسابق » ص : 268 . 


VANDER-HEYDEN. La Berbérie orientale sous la dynastie des Banu-Aghlab, Paris, 1927, 3) 
pp. 267- 268. 


— 80 


من الطبيعي أن يمتد الصراع العسكرى بين الخلافة والاباضيين الى حيث 
يتواجد هؤلاء ي أطراف الدولة الاسلامية . ومن المنتظر آن يكون هناك صراع من 
هذا النوع بين الدولة الرستمية في تاهرت وبين النظام السياسي ي القيروان › باعتباره 
يمثل الخلافة العباسية ي المغرب الاسلامي » وهذه محاولة لتسليط الضوء على هذا 
الصراع قدرالامكان . ٠‏ 
قد يكون ممكنا اعتبار احتلال آبي الخطاب مدينة اطرابلس وزحفه الى 
القيروان بداية فعلية للصراع العسكري .بين القيروان وتاهرت »› كما يمكن اعتبار 
انتصار محمد بن الأشعث على آبي الخطاب وآبي هريرة الزناتي نقطة تحول ي 
هذا الصراع › اذ بهذه المزيمة يكون قد قضى على خط الدفاع الأول أمام القيروان 
الخطابية › ولم يجد عبد الرحمن بن رستم قوة بتصدیى بها لابن الأشعت فنجا بنفسه 
وأهله ويعض المخلصين من أتباعه . 
ولم يعد هناك ما يدفع ابن الأشعث لاقتفاء أثر ابن رستم بعدما نجح ي 
تحطم القوة الرئيسية للاباضيين › وأصبح الطريق مهدا أمامه لدخول القیروان « 
اللي كانت ظروفها تستدعيه آن يغذ السير اليها > ورا شعر جنده بالتعب » اوخشي 
أن ضرا اوامزة لسر الما وراه الب الاي کا ل 
بن سالم فيما بعد (1) ومن جهة ثانية فمن المؤكد أنه كان بعلم أن عبد الرحمن 
بن رستم لم بعد ذا شان > وهذا لا یتفق وما ذکره مؤرخو الاباضیین ومن تاثر ہم 
من آن ابن الأشعث تبعه الى مكان اقامته ي جبل سوفجج وحاصره هناك (2) . فوقع 
ني جيشه الجد ر ي « ومات منهم بشركثير » (3) وواضح انما رواية بعيدة عن الحقيقة » . 


(1) ابن خلدون : العبر» ج6 » ص : 226 . ابن الأثير : الكامل > ج5 > ص : 26 . دبوز علي : تاريخ 
E‏ ۰ 
(2) ابوزكريا : السيرة » ورقة : 1 . الدرجيي : المصدرالسابق » ج1 » ص :36 . بينما لا يذ كر هذا 
الحصار بعض المؤرخين : أنظر : ابن خلدون : العبر » ج6 > ص : 225 - 247 . السلاوي : المصدر 

السابق » ج1 » ص :115 . 
(3) آبوزكريا : المكان السابق » الدرجيي : المكان السابق . 
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فقد جعلوا القدر يبحكم بتفشي الأمراض والأوبئة في جيش ابن الأشعث ني فنرة 

الحصار » وهذا ما يجعل روايتهم موضغ شك » فمن الأرجح أن يكون ابن الأشعث 

قد واصل سيره الى القيروان فدخلها واقام واليا عليها . 

ومهما كان الآمر » فان هذه الهزيمة قد جعلت من أبن الأشعث قائدا بطلا 
وصاحب هيبة في أعين الخوارج » كما كشفت لابن رستم عن مدى حرص الخلافة 
العباسية على الاحتفاظ بافريقية » وعن فشل السياسة الاباضية باتخاذهم منطقة 
اطرابلس مرکزا لھم › کما ترکت آثرا نفسیا لدیه » وعلى ثقته بأتباعه » بل ومن 
المؤكد أنها أثرت على سياسته فى المرحلة المقبلة . وهناك حوادث ذكرها المؤرحون 
جديرة بالاهتمام > قد يمكن بها توضيح طبيعة العلاقة العسكربة بين تاهرت والقيروان 

منها حادثة طبنة . ۰ 

حادثة طبنة (1) : 

بعد انهزام آبي قرة امام الأغلب بن سالم 150 ه / 787 م في منطقة الزاب » 
عاد الى تلمسان وأخذ يتصل بآمراء الحماعات الصفرية والاباضية في المغرب 

فنجح في تكوين حلف شجعه على مباشرة الهجوم على افريقية 154 ھ/ 770م › 

وكان هذا الحلف يضم اثنى عشرجيشا منهم (2) : ابوقرة في اربعين الفا من الصفرية 

وعبد الرحمن بن رستم في خمسة عشر آلف . والمسور بن هانيء الزنا تي ني عش رآلاف 
وجریر بن مسعود المدیونی فيمن تبعه من مديونه » وغير هؤلاء من خوارج هوارة 

وزناتة (3) . 
تقدم آبو قرة على رأس هذه الجيوش باتجاه افريقية » لما علم بخروج عمر بن 

حفص _ ولي القيروان - الى مدينة طبنة لتحصينها » فعرج ابو قرة ومن معه اليها 

(1) حول طبنة انظر : لقبال موسى : طبنة بين ماض حافل عريق وحاضر متواضع غريب » المجاهد الثقافي 
الجزائر » ماي 1968 . 

(2) الرقيق القيرواني : المصدرالسابق »> ص : 143 . ابن خلدون : العبر » ج6 » ص : 226 ابن عذاري : 
البيان > ج1 »ص :76 . 

(3) ذكر ابن الأثير من أعضاء الحلف آبا حاتم الاباضي وعاصم السدراتي » الا آن الأول كان في منطقة 
طرابلس ثم حاصرالقيرواني » انظر : ابن خلدون : المكان السابق » وقتل الثاني في حصار أبي الخظاب 
للقيروان : انظر : أبوزكريا : الميرة » ورقة 128 . وذ كرابن خلدون أن جيشن ابن رستم ستة آلاف » 
وذكره الرقيق 15 آلفا . 
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وحاصرها وحین رای ابن حفص عجزه مام هذه اليوش الج الى الرشوة 
فصالح أا قرة «على أربعين ألفا وآعطی ابنه ي إعام ذلك أربعة آلاف» (1) 
فانسحبوا ويبدو أن هذه الرشوة لم تكن سببا رئيسيا هي الانسحاب الشامل بقدر ما 
کانت سبیا ظاھر یا حي وراءه خلافا بين قواد الجيوش الحاصرة ›» وعلى أية 
حال فقد انسحبت باقي الجيوش بعد أبي قرة وأخيه ونجا عمروبن حفص من هذا 
السا 

وما يلفت النظر في هذا الحصار » أن عبد الرحمن بن رستم م يشارك مشاركة 
فعالة » ععنى أنه لم يكن محاصرا لطبنة مع الحاصرين › فقد عسكر بجيوشه 
ي تهودة (2) » بعيدا عن طبنة واستمر هناك إلى أن وصلته أنباء انسحاب جیوش 
الخوارج الحاصرة › فعزم على الانسحاب بدوره » آلكن ابن حفص بادره بجيش 
بقيادة معمر بن عيسى العبدي » ذكر بعض المؤرخين أنه بلغ ألفا وخمسمائة 
جندي (3) ولکن مادام ابن حفص قد ضمن انسحاب الخوارج »› من امحتمل 
أن یکون جیش معمر مکافثا لجیش ابن رستم عددا وعدة أو يزيد › وذلك 
لضان صرف ابن رست إلى تاهرت › کما یستبعد بناء على ذلك آن یکون قتلی 
ابن رستم ثلاثة الاف قتيل ا ذکره الو قيتق القيرواني من أن عددهم 
کان ثلاتائة هو قرب إلى الواقع 4( . 

وما تجدر ملاحظته بي هذا الحصار (5) » اتهسام الخوارج » وعدم قدرتم 
على توحيد جهودهم والانضواء تحت قيادة موحدة » ولم يقتصر انقسامهم على 


(ه) الرقيق القيرواني : المكان السابق » ابن خلدون : المكان السابق » وجعلها ابن الأثير 60 ألف درهم» 
أنظر : الكامل › > ج 5 › ص : 32 . 

(2) الرقيق القيرواني »› المصدر السابق » ص : 143 . وتقع تهودة بعد 37 ميلا جنوب طبنة » ويؤكد 
ابن خلدون أن أبن رستم م يكن مع المحاصرين للمدينة بل كان بعيدا » العبر » ج6 » ص : 226 

(3) الرقيق القيرواني : المكان السابق . 

(4) الرقيق القيروالي : المكان السابق » ابن عذاري : البيان »> ج1 › ص : 76 . 

(5) يلاحظ أن الدرجيني لم بتعرض لهذا الحصارمن قريب أو بعيد » أنظر : الدرجيني : المصدر السابق» 
ج1 »ص : 47-36 . 
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صفريين وأباضيين » بل انقسم كل منم إلى جيوش متعددة » وهذا يفيد على 
الأقل ي انه یکشف عن عدم خضوع الأناضيان ي المغرب لسلطة امام امذهب 
أذ داك وهي عبد الر من > الذي يكون هكذا قد تلقى المزعة الثانية على يد 
نظام القيروان السياسي والتي مردها إلى قوة شخصية عمرو بن حفص ومعمر 
العبدي › وإلى ضعف شخصية أبي قرة (1) » وانقسام الجيوش الحاصرة › 
بالاضافة ا عدم وضوح الرؤيا مام عيد الکن ۋتاسە خحاصة بعد انسحاب 
أي قرة » وكذلك وجود رواسب قديمة ي نفسه » ور عا لبعده عن عاصمته تاهرت . 

وا یشد الانتباه ¢ اشتراك عيكد الب بن رسم ي هذه المعركة وانضوائه 
تحت لواء آي قرة الصفري > کما ان عدم اشترا كه ي الحصار مباشرة »› واقامته 
بعيدا عن أرض المعركة ٠‏ حي وراءه سرا > ويبدو أن هذا يكشف عن أن عبد 
الرحمن كان مسیزا ال اررض المعركة لا مخيرا 4 الأمر الذي يعني عدم وحود 
رغبة صادقة لي محاربة القبروان » وعلى کل حال فقد أيقن عبد الرحمن 
بعد هذه المزيمة أن لا طاقة له على ولاة القيروان » وربما TT‏ 
.احتجاجه على الانسحاب ْ ٹم اذا لم يواصل الحرب بمقرده وقد قطع اليها 
مسافات طويلة » يبدو أن هذه الرؤيا كانت وليدة | نهزام الأباضيين امام ابن 
الأشعث ثم اتضحت أكثر بفشل هذا الحصار » ومن الحتمل أن يكون هذا هو 
السراي عدم تحالفه مع ائ ت ابی ال کر - أو غيره من الثاثرين على القيروان 
من الأباضيين وغررهم > وخلص من هذا إلى القول بان غد الجن ا یکون 

قد خی عن سياسته العدوانية جاه القيروان ي الظروف الراهنة . 

' يرى المؤرخون الأباضيون أن معركة أخرى وقعت بين الرستميين والأغالبة 
في سنة 196 ه/811 م وقع خلاف بين قبيلة هوارة وعامل اطرابلس من قبل 
الأغالبة > الذي خرج جنده إلى هوارة فاقتتلوا > فهزم الجند إلى اطرابلس ر2 »› 
دو ثورة هوارة هذه ترجع إلى أن عبد الله بن الأغلب كان قد اجتذب 


H. LaousT, Les schismes dans PF Islam, Paris, 1965, p. 71. (1) 
. 159 : الدرجيني : طبقات › ج 1 > ص : 66 . الشماخي : السير» ص‎ )2( 
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الأنصار من البر بر بالآموال والعطايا » فكان بعطي الفارس يوميا أربعة دراهم 
والراجل درهمین (1) » حتی کٹرت حشودہ فزحف ہم إلى اطرابلس وتغلب 
على جندها » إلا أن والده عزله واستعمل سفيان بن المضاءة على اطرابلس › 
وهكذا انقطعت تلك الأموال والعطايا عن البر بر «فثارت قبيلة هوارة وهاجمت 
عسكر المدينة» (2) فانهزم الجند إلى القيروان » فأعاد إبراهم بن الأغلب معهم 
ابنه عبد الله بجيش يتألف من ثلالة عشر آلف جندي « فتك بهوارة واثخن 
فیهم» (3) فاستنجدت بالامام عبد الوهاب من مكان إقامته في جبل نفوسة › 
فاستجاب لدعوتهم (4) » وتوجه بمن أطاعه من الناس من أهل حيز اطرابلس وجبل 
نفوسه وعامة من بحيالهم من البربر وغيرهم . 

حاصر عبد الوهاب مدينة اطرابلس » وأثناء الحصار سد باب زناته وأخذ 
يحارب من باب هوارة » ويرى الدرجيني آن الإمام رأى «الصواب ي الارتحال 
عنها فارتحل» (5) ویذ کر ابو رکریا ان ارتحاله کان بعدما «ایس» (6) من 
فتح المدينة بيا يرى أخرون أن أنباء وفاة ابراهم بن الأغلب وصلت مسامع 
ابنه عبد الله فصالح الر بر ليعود إلى القيروان » على أن تكون. المدينة والبحر 
للاغالبة (7) وخارجها للبر بر »> فارتحل الإمام إلى الجبل . 


عبد العزيز سالم : تاريخ المغرب الكبير » ج2 » ص : 377 . وكان هذا المبلغ كبيرا > فقد كان 

راتب الجندي الشهري عشرين درهما . أنظر : حسن ابراهيم حسن : النظم الاسلامية : ط3 › 

القاهرة 1962 » ص : 182 . 

(2) عبد العزيز سالم : المكان السابق » ويبدو أن اين المضاءة لم يكن مرغوبا فيه في طرابلس ربما لسوء 
ادارته « فاتفق أهل البلد على اخراجه واعادته الى القيروان» ابن الاثير : الكامل » ج5 » ص : 621 . 

(3) ابن خحلدون : العبر» ج 4 » ص : 421 . 

4 عبد الله بن يحيى الباروني النفوسي : المصدرالسابق » ص : 13 . 

(5) الدرجيني : طبقات » ص : 67 . 

(6) رعا کانت «یئس) . 


1) 


~~ 


(7) ابن خلدون : العبر»› > ج6 » ص : 287 ویضیف رینیه باست ان عبد الله بن ابراه تنازل لعبد 
الوهاب عن منطقتی جربة ة وقسطيلية » آنظر : دائرة المعاراف الاسلامية مادة : ابراهیم بن الاغلب » 
ج 1 »> ص : 37 وهذا کله یدل على ان الاغالبة كانوا يركزون اهتامهم على الثغورالساحلية . 


837 چت 


i‏ هؤلاء المؤرحون ظروف هذه المعركة ولا الأسباب الحقيقية الي 
دفعت بہوارة لاعلان الثورة » فقد يكون حب الثأر من جيوش العباسيين ضلعا 
ي إثارتهم » إلا أنه من المستبعد أن يكون هذا كل شيء أو ما ذكرناه نفا › 
فقد ذكر ابن الأثير أن أهل اطرابلس «کانوا یشکون من ولاتہم فیعزمم ابراهم 
ابن الأغلب ويولي غیرهم » وقد كان هؤلاء قد آثاروا شغبا سنة 189 م 
عکن ابراهم من إخماده بالطرق السياسية » ور عا شهدت طرابلس سنة 196 ه/ 
1 _ 812 م ما شدته سنة 245 ه/859 م فإن البربر «امتنعوا على عامل 
اطرابلس من اداء عشورهم وصدقا م وحاربوه فهزموه» (1) وهذا يعي ان 
عامل اطرابلس لبني الأغلب يكون قد فرض عليهم ضرائب وعشورا » ظهرت 
فادحة » دون مراعاة أحواهم الاقتصادية التي ببدوأنهاكانت سيئة » وهذا أمرمحتمل 
فان جبل نفوسة جزيرة جبلية وسط صحراء شاسعة » وهذه الجزيرة مأوى كثبر 
السكان » ضئيل الامكانيات > ولو كانت الأموال المجباة من الأباضيين هناك 
توزع حسبما جاء به القرآن ي نفس الحطفة 4 لزا خف لوطا لا كانت 
ترسل كلها أو بعضا إلى تاهرت (2) » فبدآأت عيون آهل الجبل ترنو إلى السهول 
المنبسطة جنوب اطرابلس وزوارة أو يلجأون إلى الهجرة باجاه افريقية (3) »› إذ 

هى أكثر خحصوبة وقد نشر لويکي LEWIK‏ نصا من کتاب السیر للویسیاني 
2 فيه «بأن الإمام عبد الوهاب كتب إلى نفوسة الراحلين من الحبل كتابا وهم 
الخارجون عنه وكانوا ي آلف رجل ... مع عامله عليم واقطع هم أرضا 
كثيرة» (4) » ونزل هؤلاء بن معهم من عا منطقة الساحل - بين قابس 
وسفاقس - كما كان بعض سكان منطقة اطرابلس «كثيرا ما يغيرون على القرى 


(1) ابن الأثير : الكامل »> ج 5 » ص : 121 » 300 . 
(2) ذكر الدرجيني أن أبا حاتم الاباضي كان «يرسل ثقاته بما يجتمع من مال الصدقة الى عبد الرحمن 
قبل ظهوره › أنظر : طبقات › ج 1 » ص » 36 » الشماخي : السير » ص : 8 
TALBI med. L’çmirat aghlabide, p. 353 et suite.‏ 
(3) لمزيد من التفاصيل حول الهجرة الاباضية الى افريقية » أنظر : 
T. LEWICKI, Un document ibûdite..., p. 155.‏ 


Ibid, p. 178. ر‎ 
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کان ای الا غل سر را عل 
نشر الاستقرار ي البلاد «فقضى على راق الطرق الذين كانوا يتعرضون للتجار 
والذين كانوا مصدر فوضى ي الريف» (2) » وعلى أية حال » يستفاد ما تقدم 
ان العامل الاقتصادي كان وراء هذه الثورة بالدرجة الاولى . 

وإذا كان خلاف هوارة مع عامل اطرابلس أمرا محتملا » إلا أن التساؤلات 
تدور حول اشتراك عبد الوهاب في هذا الحصار » ويستفاد ما ذكره المؤرخون 
الأباضيون أن عبد الوهاب أراد السير إلى الحج » وحين وصل جبل نفوسة منعه 
أهله من اداء رت الح> تج خوفا عليه من الس (العباسیین) فارسل الى الربيع 
۔ بن حبیب بستفتیه ي i‏ م عدم مان الطريق فأقام عبد الوهاب سیع 
سنين ي الجبل (3) منتظرا رد الربيع > قضاها بعلم أهل الجبل مسائل الصلاة › 
وذ کر ابن خلدون انه قد «جأجاً هوارة بعبد الوهاب بن رسم من مکان إمارہم 
بتاهرت فجاءهم واجتمعوا اليه» (4) > وقد اكد ابن الصغير حصار عبد الوهاب 
مدينة طرابلس » ورد هذا إلى القوة والعظمة الي بلغها ور عا كان هذا القول 
ES a‏ > على رعا أنه ورث عن أبيه مملكة مترامية 
الأطراف إلا أن الأمر بدا يتغير بابتداء الثورات والمشاكل الداخلية »> حتى أنه 
أصبح من الضعف بحيث استنجد بجبل نفوسة في حربه مع الواصلية ويفهم 
هذا الأمر من قول ابن الصغير نقلا عن خباغة من الان .> بان u‏ عبد الوهاب 
«بلغت ”مته إلى أن حاصر مدينة طرايلس وملا مغرب ارق e‏ فلم يزل كذلك 
وعلى ذلك وأمور الناس محتمعة وكلمتهم واحدة لا خارج عليه ولا طاعن إلى 
ان حدثت الفرقة» (5) والمعلوم أن الفرقة دبت بين الأباضية منذ وفاة والده 


(1) الشابي محمد المسعود : الأغالبة : نظامهم الاداري والسياسي : الدارالتونسية للنشر » تونس 1970 › 
ص : 11 . 
(2) الحبيب الجنحالي : القيروان عبر عصور ازدهار الحضارة الاسلامية - الدار التونسية للنشر 1968 › 
ص :131 . 
(3) الدرجيني : المصدرالسابق » ج 1 » ص : 65 . الشماخي : السير» ص : 159 . 
(4) ابن خلدون : العبر» ج 6 › ص : 286 . 
(5) ابن الصغير » المصدرالسابق » ص : 17 . 


87 د 


(Yea gaan: toi. et HDK WEN Onl o rhe Hl <2 


wey SSE SaaS 
e و‎ 


عبد الرحمن )1( > وهذا لا يتفق وحصاره طرابلس سنة 811/16 م “ 
وقد سبق القول » أن عبد الوهاب م يكن حيا مي هذا التاربخ خ » وعلى افتراض 
العکس » فإن ظروفه ومشاکله » كانت لا تسمح له بأن يقود جيوشا تلبية لنداء 
هوارة » ولا تسمح له بمحاربة الأغالبة مي اطرابلس » وإذا كانت له مثل هذه 
النية » فلم لا يقوم بمحاربتهم ي الجهات القريبة من تاهرت ؟ 

إن ما ذكره المؤرخون الأباضيون مخصوص عبد الوهاب بي جبل نفوسة › 
يشير تساؤلات عدة » فهل خرج حقا من تاهرت تلبية لنداء هوارة » أم أخرج 
منها ؟ وهل حقا حرج للحج » ثم قطع عليه الطريق بي نفوسة ؟ وهل حقا أرسل 

يستفني الربيع بن حبيب ي أمر الحج مع عدم أمان الطريق ؟ وإذا كان كذلك › 
فا سر إقامته في اميل سبع سنين ؟ ربا يكون عبد الوهاب قد عزم على أداء فريضة 
الحج › إلا أنه من الصعب قبول استفتائه الربيع عسألة تتعلتق بالحج وهو إمام 
لدعب في الب » الي كانت نفومة تطته ٠‏ فال غا كل ان 
«مسائل نفوسة» (2) وهذا يعي آنه من ٤‏ غير المعقول أن یکون عام مثله وعلماء 
في نفوسة قد عجزوا عن مثل هذه المسألة الفقهية › ولو سلمنا بذلك جدلا »› 
فهل يستغرق رد الربيع هذه المدة الطويلة ؟ ثم من كان نائبه على تاهرت طيلة 
قترة غيابه عنما ؟ ليس هناك من شك أي أنه ابنه أفلح » وبالربط بين هذا وذاك 
يصبح من الحتمل أحد أمرين : فهو إما أن يكون أقصي عن الحكم » فرحل 
إلى نفوسة ثم عاد بعد عفو » وإما أن يكون أحس بشيخوخته فتنازل عن الحكم 
لابنه » ثم قام بزيارة لجبل نفوسة (3) » وتتجلى مباشرة أفلح للحكم قبل مبايعته 


(1) حول افتراق الاباضية » أنظر : ابن الصغير » المصدرالسابيق » ص : 17 - 23.. الدرجيي : المصدر 
السابق » ص : 47 › 67 › 77 « كذلك :.71-82 ‘TILewıckı, Les subdivisions de Pibadiyya, p.‏ 

(2) «وكان لعبد الوهاب كتاب معروف بمسائل نفوسة الجبل » لأن نفوسة كتبت اليه في مسائل أشكلت 
عليها فأجابها عن كل مسثلة » ركذا في الاصل) » أنظر : ابن الصغير : المصدرالسابق »> ص : 16 » 
وذ كر عمرو خليفة النامي آن « جواباته ما تزال موجودة » » آنظر IE‏ يوسف خلفون المزاني : 
المصدرالسابق » ص : 109 . 

(3) ذكر الشماخحي أن أبا سهل الفارسي كان نفوسيا وأمه رستمية » وأنه كان مترجما للامام افلح كما عرف 
عبد الوهاب طرابلس من قبل » فهل ذهب لزيارة الرستميين وال هناك وكان عبد الوهاب عند 
فرار والده من القیروان شابا وليكن 20 - 30 سنة › وهذا يعني أنه ي عام 196 ھ کان عمره 70 _ 
80 سنة . 
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بالإمامة رسميا » فما ذكره ابن الصغير من أن أفلح «انقطع اليه المنق عون ودارت 
إليه الحوايج والعطا من تحت يديه » فلم يزل کو ا ی اریت 
عبد الوهاب منيته» (1) وعلى كل › يصبح من المستبعد أن يكون عبد الوهاب 
قد سار مجيشه من تاهرت لحصار طرابلس » ويصبح من الحتمل أن تكون إقامته 
فل قد سمحت له بالا ش شتراك في احدى حوادث الشغب التي كانت 
تثيرها هوارة أوفي حصارها لمدينة طرابلس واا فان اشتراك عبد الوهاب كان 
عملا عفويا وقع صدفة (2) > وهذا بؤكد سياسة عبد الوهاب تجاه القيروان . 


إن الصيغة الي انتہت ما هذه الحادئة »> تريد موقف عبد الوهاب من القبروان 
وضوحا › فهو م يستغل فوضى القيروان بوفاة ابراهيم بن الأغلب › لتحقيق 
مزيد من المكاسب . بي هذا الحصار » وقد كانت ظروف ابراهيم لا تسمح له 
نازع الرستميين بي حدودهم الشرقية › فهو م نا بعد من ثورة عمران بن 
a‏ بعد من خصومه ومنافسیه من کبار القواد (3) » أضف إلى 
ذلك أن الرشيد كان يقضد من عهده لابن الأغلب بحكم افريقية تدئة الوضع › 
وإخحماد الفتن > كما لاحظ ابراهم تدهور الوضع الاقتصادي يي افريقية ›» ويبدو 
آنه كان يدرك أن افريقية بإمكانما أن تدر الخير الوفير »> ويفهم هذا من تنازله عن 
المساعدة المصرية (4) واستعداده لتقديم مبلغ مالي إلى بغداد » هذا يعي على 
الأقل - أن ابراهي قد أذ على عاتقه مسألة النهوض بافريقية » وهذا كله يشير 
الشك حول ما ls N‏ «حین قامت دولة بني الاغلب بدا 
آمراؤها بنازعون الرستميين يي آملاکهم بنفوسة) (5) . 


)1( ابن الصغير » المصدرالسابق »> ص : 23 . 
TALBI med. L’émirat aghlabide, p. 355. (2)‏ 
(3) لأن أكثرهم برى أنه أحتق بالامر منه » أنظر : الرقيق القيرواني » المصدر السابق »> ص : 222 . 
(4) ذكرابن الأثير : «وكان على ديار مصركل سنة ماثة ألف دينار تحمل الى افريقية معونة فتزل ابراهيم عن 
ذلك وبذل أن يبحمل كل سنة 40 ألف دينار» » أنظر : ابن الاثير : الكامل : ج 5 »> ص : 104 . 
(5) عبد العزيز سام : تارد يخ ا مغرب ›» ج2 » ص :568/7 . 
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عخلص .الى القول أن ظروف الدولتين كانت تستوجب الحافظة على المعاهدة 
السايقة ن الدخحول ي معارك » وبذلك بمکن اعتبار ما قامت به هوارة مسألة 
تندرج في إطار السياسة الداخلية للاغالبة (1) . 
حادثة العباسية : 
ذكر البلاذري أن محمد بن الأغلب «أحدث بي سنة 239 ھ/853 م 
مدينة بقرب تاهرت "ماها العباسية أيضا فاخر بها افلح بن عبد الوهاب الاباضي» (2) 
وأضاف أنه «كتب إلى الأموي صاحب الأندلس يعلمه ذلك تقربا إليه فبعث 
اليه الأموي 0 الف درهم» (3) ۳ نقل عنه بعض المؤرخين هذا الخبر نقلا 
ا > والبلاذری معروف بأنه مؤرخ مشرقي > م يصل أرض المغرب › 
معلوماته الي يقدمها عن المنطقة غير مباشرة » وبذلك لا يستطیع المرء الاعتاد 
ورد ذکر أول عباسية عند البلاذري بقوله عن عمر بن حفص أنه «بلغ 
أقصی بلاد البربر وابتنى هناك مدينة “ماها العباسية ... وهدمت تلك المدينة الي 
ابتناها» (4) ويذ كر القلقشندي أن ابراهم بن الأغلب قدم افريقية منتصف 
184 ھ/800 «وابتنى مدينة العباسية بالقرب من القيروان» (5) » إلا أن 
البلاذري ومن 0 به » ل یحددوا موقع العباسية الي ایتناها واا محمد 
بالضبط » ولم يتعرضوا لاظروف الي سبقت بناءها › ولا لدواة فع أفلح إلى تہديمها › 
ولا الى النتائج الي ترت تبت على هذه الحادثة > کما م یذ کروا عملا قام په محمد 
بن الأغلب › عکن اعتباره رد عل لمل آفلح > وهذا کله یزیدنا حذرا ي 
قبول اللص الذي أورده البلاذري على. علاته . 


TALBI Mohammad, L’émirat aghlabide, p. 355. (1)‏ 
(2) البلاذري : فتوح البلدان » تحقيق : رضوان محمد رضوان » ط 1 المطبعة المصرية بالازهر 1932 › 
ص : 236 . 
(3) نفس المكان . 


(4) المصدرنفسه » ص : 234 . 
(5) القلفشندى : صبح الأعشى » ج5 »> ص : 120 » وقد حدد تاريخ الحادثة سنة 237 هھ » أنظر : 
ص : 121 . 
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برى عبد العريز سام وابن تاویت (1) آن المدف من بناء العباسية كان 
لتأحذ مختق تاهرت وتشخل المكانة الي تحتلها > إلا أنه من الواضح » أنه لو 
كان أبو العباس بہدف إلى ما ذهبا إليه » لكان هذا يم عن وجود روح عدائية 
بين الطرفين > الأمر الذي نلمسه ي مجرى العلاقات بيہما » وان ظروف كل 
من القيروان وتاهرت جعل المرء يضح علامة استفهام على حادثة العباسية . وإذا 
صح أن أبا العباس قد ابتنى مدينة فعلا » فان تكون أكثر من حصن ي منطقة 
الزاب باعتبارها «اخر عمل بني الأغلب وم بتجاوزها المسودة» (2) . 

›3( فبالنسبة لظروف الأغالبة > فإذا کان بناؤها تم س 227 ھ/841 م‎ ٠ 
فهذا يصادف ابتداء حكم محمد بن الأغلب › ولي ن من الممكن أن يبدا التحرش‎ 
مجیرانه وهو م یثبت حکمه بعد » ؤيكون الأمر - على الاحتال تابا العباسس‎ 
محمد » قل آدخل بعض الاأصلاحات على عاصمة الأغالبة العباسية »› ا‎ 
إذا کان بناؤها في سنة 239 ھ/853 م » فقد ذ كر ابن الأثر أن حرا نشبت‎ 
بن أي العباس محمد وأخيه أحمد سنة 230 ه/844 م » ثم ثار عليه سالم ابن‎ 
غلبون - والي الزاب - سنة 233 ه/847 م › وبعد ذلك ثار عليه عمرو أبن‎ 
سليم التجيبي المعروف بالقويبع سنة ۸234 / 848م (4) » وجاءت سنة 235ھ‎ 
ولا یتمکن این الأغلب منه بعده اض إلى ذلك أن جیوش الأغالبة »> کانت‎ 
جاهد في صقلية وغيرها > فذ کر ابن عذارى أن محمد بن الأغلب أغزى العباس‎ 
» بضقلية ارض الروم سنة 237 ه/851 م » واستمر ذلك بي سنة 238 ھ/852 م‎ 
وي سنة 9 ھ/853 م > كان الحهاد بصقلية (5) › وبذلك م يشأً ااا‎ 
. ید ان يفتح لنفسه جبهة جديدة‎ 

كن ار اة ن غا مق م خا ا 5 کان اا 
قد تم سنة 239 ه/853 م » فقد سبقت الإشارة إلى أن الإمام أفلح م يكن 


(1) عبد العزد :٠ E‏ تاريخ الغرب » ج2 » ص : 568 » ابن تاويت دولة الوستميين ص : 119 . 


(2) اليعقوبي : البلدان »ص : 352 . 

)3( ابن خلدون : العبر¿ ج 4 » ص : 429 . 
)4( ابن الاثير : الكامل »> ج 5 »> ص : 282 . 
(65 ابن عذاری » البيان » ج 1 » ص : 111 . 
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EAT SE 
› وصف شخصيته وسيرته التي تبعد أن يكون أبو بكر قد فعل ما نسب لأفلح‎ 
ولو سلمنا جدلا أن الإمام فلح كان حيا ي‌هذه السنة »> إضافة إلى احتال بنائها‎ 
سنة 227 ه/841 م » فقد تقدم القول أن الإمام أفلح کان يعيش ي رفاهية‎ 
› ورخاء » وهذا ما يضعف روح الحرب لديه »> وقد ذ كر المؤرخ الأباضي الشماخي‎ 
آن نفاٹ بن نصر کان بطعن على على أفلح ني «قلة محاربته للمسودة وما هو في‎ 
› خحفض العیش» (1) كما تقدم . على عدم وجود سياسة عدائية لديه مجاه القيروان‎ 
وهذا آمر محتمل مادام ابن الأغلب والإمام أفلح جتمعان على القول حلق‎ 
القران > کما ان المنطق الإسلامي کان لا یقبل أن تتعدى دولة إسلامية على‎ 
. دولة إسلامية أحری مشغولة بمحاربة أعداء الاإسلام > هي دولة الأغالبة‎ 

وما حدر ملاحظته آن حادثة العباسية لم ترد عند أحد من المؤرخحين الاباضس 
من قريب أو بعيد » وهم الحريصون على إبراز مفاخر الأباضيين عامة والرستميين 
حاصة » وما كان هؤلاء ليتجاهلوا مثل هذه الحادثة الحامة فى مجرى العلاقات 
الفنائية بين تاهرت والقيروان » بل ان ابن الصغير نفسه لم يتعرض إلى هذه 
الحادثة ولو باشارة . 

يبدو ما تقدم أن حادثة العباسية حادثة فرضية (2) » ليس ها وجود ضمن 
الحوادث التارخية »> ويكون البلاذري قد ربط بين زوال إحدى العباسيتين 
وبين هدية محتملة أرسلت من قرطبة إلى تاهرت (3) في إطار سياسنما هي الشمال 
الافريي > ومن هذا يتجلى عدم وجود صراع عسكري بين القيروان وتاهرت › 
وأن معاهدة الموادعة ظلت سارية المفعول إلى قبيل سقوط الدولتين 


(1) الشماخي : السير» ص : 193 › هويدي بحيى : تاريخ الفلسفة الاسلامية في القارة الافريقية › 
ج 1.» ص : 194 . 
TALBI Mohammad, Pémirat, p. 359.‏ 
CHEIKH BEKRI, Le Kharidjisme Berbêrie, p. 101. op. cit.. 102. (2)‏ 
)3 ڌكر صاحب كتاب «شذور الذهب» أنه ي سنة ۸240 / 854 خحسفت 
ثلاثة عشرقرية من قرى القيروان فهل كان لهذا علاقة بهدم العباسية ؟ أنظر : شذورالذهب › 
حوادث سنة 240 ھ . 
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حادثة ابن طولون : 
يزداد صفو العلاقات بين تاهرت والقيروان وضوحا في ذلك التحالف الذي 
وقع بين الأغالبة وعامل الإمام الرستمي على جبل نفوسة أي منصور الياس النفوسي . 
ذلك أن العباس بن أحمد بن طولون خحرج من مصر «يريد افربقية والتغلب علا 
واخراج بي الاغلب منہا» (1) > ففرابن قرهب عامل برقة - امامه إلى طرابلس 
فجمع ما أمکنه «من جند اطرابلس وبربرها) (2) وتقدم الى حصن لبدة (3) » 
لکنه انہزم عنه إلى اطرابلس فدخله العباس وعامل أهله «أسوأً معاملة ولمم 
فضي آهل الحصن إلى الياس بن منصور النفوسي » رئيس الأآباضية فاستعانوا 
به» (4) تم 2 العباس فحاصر اطرابلس ثلاثة وار يعن یوما «فتعدی بعض 
سودانه على بعض ا البوادي وهتكوا الستر» (5) فاستغاث هؤلاء بآ منصور 
کما سلف وي هذه الآثناء كان برام بن ايك الأغلي قد ا الى 
عامل اطرابلس جيشا وآمره بقتال اعباس » ثم قدم آبو منصور ي إثي عشر آلفا 
من الأباضية «فاجتمع هو وعامل اطرابلس على قتال العباس» (6) . 
يلاحظ ني هذه الحادثة » استغاثة أهل اطرابلس بأبي منصور واشتراك 
بر بر منطقة اطرابلس - وهم أباضية - ثم تحالف آي منصور عامل مع اطرابلس 
من قبل ابن الأغلب › وهذه الأمور تكشف عن حقيقة العلاقة بين الأغالبة 
والأباضيين عامة » وحتى لو كان العباس ينوي مهاجمة آي منصور » فإن عامل 
الصلحة بكون قد ساعد على هذا التحالف وليس من الممكن أن يكون هذا 
التحالف حدثا عفويا » إذ لا شك أنه قد سبقته حالة من الصفاء والمدوء ي 


. 118 : ابن عذارى : البيان » ج 1 › ص‎ dd) 
. 118 : ر2 ابن عذارى : البيان » ج 1 > ص‎ 


(3) قصر من قصور الاولين على ساحل البحر بين قابس وطرابلس : أنظر : عبد الله بن بحيى الباروني 


النفوسي » المصدرالسابق » ص : 19 . 

(4) ابن الأثير » الكامل » ج 6 » ص : 21 . 

(5) ابن عذارى : المصدر السابق »> ج 1 » ص : 119 . ابن أبي الضياف : اتحاف آهل الزمان › 
ج 1ء ص :111 . 

(6) ابن الاثير : المكان السابق . 
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خر ول اتال بن الأباضين: والأاف من قل آي فة به > 
فقد روي عنه قوله «كنت قد نازعت طبقات الخوارج من الاباضية والصفرية 
وغيرهم » (1) وهذا يعي أن حلقات الجدل والمناظرة كانت تعقد بين اتباع 
المذهبين » ويبدو ان التقارب المذهبي - الى حد ما - بينهم قد ساعد على هذه 
العلاقة » فان المذهب الاباضى والمذهب الحتى يتفقان ي الاعتاد على الكتاب 
والسنة والقياس والاجماع ر2 . ورعا 2 وجودهما ي العراق على هذا 
التقارب » ومع ذلك فهما متلفان ف الأحذ باثار الصالحين » فبيا يرى الاباضيون 
الأخحذ بفتاوي الصحابة والتابعين »> فان الأحناف لا ادون الا بفتاوي الصحابة ` 

فقط وينكرون اجنادات التابعين »> كما بقول هؤلاء بالاستحسان واحترام 
ما جرى عليه عرف الناس (3) > وهذا ما لم يقل به الاباضيون . 

وما دام الأمركذلك › فقد ظهرت نقط اختلاف واتفاق بين المذهبين منها : 
مسألة حلتى القرآن » فقد أوصى أبو حنيفة « لا تكلموا فيها ولا تسألوا عنها أبدا » 
انتھوا الى آنه کلام الله عز وجل بلا زيادة. حرف وأحد» (4) ويرون أن الاعان ‏ 
تصديتى. بالقلب واقرار باللسان وأن العمل ليس جزءا منه » وانطلاقا من هذا 
فانم ل یکفرون مسلما بذنب وان کان کبيرة 2 لا یکفرونه « وان صاب 
الفؤاحش .. .. اوقتل رجلا متعمدا» (5) وهم ي هذا حالفون الاباضية الذين 
یعتبرون ا مخلوقا » والا بان تصديتق بالقلب واقرار باللسان والجوارح 
أي أن العمل جزء من الابعان » لهذا فهم يكفرون مرتكب الكبيرة ويحللون دماء 
مرتكب القتل عمدا » 


(1) محمد آبوزهرة : أبوحنيفة » ص : 21 . 

(2) قال أبو حنيفة : « نحن لا نقيس الا عند الضرورة الشديدة وذلك أننا نناظر في دليل المسألة من 
الكتاب والسنة أو أقضية الصحابة فان لم نجد دليلا قسنا حينئذ» أنظر : محمد أبو زهرة : امرجم 
السابق » ص : 269 . وحول الاجماع » أنظر : المصدرنفسه › ص : 324-309 . 

-(3) الاستحسان : «أن يعدل المجتهد عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها لوجه أقوى 
يقتضي العدول عن الأول» والعرف : هو ما عليه تعامل الناس ويؤخذ به ما م يكن مة نص من 
كتاب أوسنة ولا اجماع ولا قياس أواستحسان » أنظر : المصدرنفسه »> ص : 357-342 . 

(4) المصدرنفسه » ص :181 . 

(5) المصدرنفسه » ص : 175 . 
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كان وصول المذهب الاباضى المغرب سابقا لوصول المذهب الح › 
رلك فة ان كه فان كر عل ات الأول أوعل الأقل افا 
له » وهذا ر ھی اسان ون را الین کا ی وود اتل ا 
الا أن سياسة أمراء الأغالبة قامت على تبني كل المذاهب الفكرية وتشجيعها 
ونشرها (1) » هذا يعي أن القضاة الأحناف ل يتعرضوا لمذاهب غيرهم » 
باستٹناء المالكي الآمر الذي مح للاباضيين أن يعقدوا حلقاتهم في المسجد 
الجامع ي القيروان » واستمروا على ذلك الى أن ولي سحنون القضاء ففرقهم (2) 
- كما سيآني - وهذا يعني آنم بمکنوا من القاء دروسهم ي القيروان بي عهد ابن 
1 الجواد » الأمر الذي يدل على صفاء العلاقة بين المذهبين › الا ان تساهل 
الأحناف وتعاونهم مع أمراء الأغالبة الخصوم التقليديين للمذهب طبع هذه العلاقة 
بنوع من الفتور. 

وي تاهرت » فان علماء الأحناف اشتركوا ي المناظرات الي اشتهرت 
بها تاهرت » ويمكن أن يستقراً هذا من عبارة أوردها ابن الصغير «ومن آتی 
اى حلق الاباضية من یرهم قربوه وناظروه ألطف مناظرة وكذلك من ا 

من الاباضية الى حلق غيرهم » (3) وتؤكد هذه العبارة أيضا تسامح العلماء 
بصفة عامة ني تاهرت . وهذا ما جعل أمر المناظرات ممكن الوقوع » ولکن يبدو 
أنها كانت مع علماء غير متعصبين للأئمة الرستميين › وقد يفهم هذا من المناظرة 
التي جرت ون ان لخر واي الربيع سلمان » فقد استفسر هذا من مناظره « من 
أين زعمت وزعم أصحابك وغيرهم من الحجازيين والعراق أن الرجل اذا 
زوج ابنته البكر وهي صغيرة .. .» ( هذا يعي آنه لم ير هذه المسألة مع عام 
حي «وهذا آمر مکن قبوله » متی علمنا أن العلماء الأحناف قد طمعوا ي «أن 
يبيتوا خبر الاباضية ويطفوهم » (5) » قد حكن تفسير موقفهم هذا بدافع التعصب 


(1) عبد العزيزالمجدوب : المرجع السايق » ص : 65 . 
(2) ابوالعرب : المصدرالسابق »> ص : 184 . 

(3) ابن الصغير : المصدرالسابق »> ص : 57 . 

(4) نفس المكان . 

(5) المصدرنقسه » ص : 51 . 
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المذهي » الا آن تحالفهم مع شيوخ المدينة تمن ليس له فقه كعلوان بن علوان )1( 
يزيل الخموض ں وٹکشف عن وجود دوافع أخری لموقفم العدائي من الاباضية › 
اقتصادية ا وقد تكون عصبية . 


يبدو أنه كان علماء من الطرفين غير هؤلاء » بني کل منم حلقات الآخر 
للمناظرة » الا أن هذا - على ما يبدو - كان قليلا » فلا ابن الصغير ولا غيره 

من المؤرحين نص صراحة على هذه المناظرات والمسائل التي جرى الحديث بها ٠‏ 
ا ر ا ا شتهروا 
بالتجارة فشغلوا ما 

ما يلفت النظر أن ل الماع الغارضة ت لتخا لا بشو اي ورخ 
الى خروجهم مع الجماعات المعارضة للرستميين > ت وعو الشيعي تاهرت › 
فهل كن الرستميون من a‏ 
حلقات الجدل والمناظرة ؟ آم انهم كانوا قلة ليسوا بذي اعتبار ؟ ومهما کان من 
آمر » فان آتباع ا في كل من القيروان وتاهرت وانتشار الجدل 
والمناظرة ما » قد ساعد على ربطهما برباط مذهبي ساده الصفاء والمسالة . 


المذهب المالكي : 


(1) «ومتهم رجل يعرف بعلوان بن علوان م يكن من أهل الفقه ولكن كانت له رئاسة في البلد ومحبة 
عند العوام » » ابن الصغير » المكان السابق . 

2) کان اا المالكي قد انتقل من المشرق الاسلامي الى المغرب الأدنى خاصة على يد علي بن زياد 
رت 183 ھ) اذ کان « أول من ادحل المغرب جامع سفیان الثوریى وموطاً مالك وفسر لهم قول مالك 
ول يكونوا يعرفونه » » أنظر : القاضي عياض : تدريب المدارك وتقريب المسالك ج 1 » ص : 321 . 
ويتفق المذهب المالكي م الاباضي في کثير من الأمور الفقهية لاعادها على الكتاب والسنة بالدرجة 
الأول > وبلغ التقارب » حتى أن السنيين شكوا ان یکون جابر بن زید اباضیا واعتبروه سنا » أنظر : 
ابن کير : البداية والنهاية › ج 9 » ص : 95 حوادٹ سنة 93 هھ. ومن آهم أوجه الخلاف 
بين المذهبين : الامامة » والخروج على الامام الجائر » وقد نشر سموجورزوسكي : 
قصيدة جو بعض هذه الوجوه » أنظر : SMOGORZEWSKI, Un poême abûdite sur: certain‏ 
divergences entre les malikites et les abûdites, R.O., (1919-1925), p. 260.‏ 
أحمد توفيق المدني : «مدخل لدراسة الدولة الرستمية واسهامها في التطور الفكري والحضاري» : 
املتقى الحادي عشرللفكر الاسلامي » ورقلة 1977 » ص : 6 › 7 . 
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مالكيين قدموا اليا للاقامة ورور > وقد وجد فیا ا القرويين َل 
نہم کانوا بشکلون نسبة كبيرة من السكان « ولا شك أن اغ انا ينتحلون 
٠‏ امالكى » وقد أشار ابن الصغير الى هذا الوفرة فقال «حتى لا ترى دارا 
الا قيل هذه لفلان الكوي وهذه لفلان البصري وهذه لفلان القروي › وهذا 
مسحد القروسن ورم )1( »> ومن امحتمل أن تکون تاهرت قد استقبلت 
بعض القرويين وم ي طر يقم الى مدينة فاس با مغرب الأقصى . 
> يکن العلماء المالكيون معزل م العلماء الاباضين »> فقد درج الأحيرون 
على و علماء آهل السنة للمناظرة ي مسائل العقيدة والشريعة »› وربا راودهم 
الأمل ي أن يقنعوهم باعتناق المذهب الاباضي (2 ۰ توان الحدل بینم کان 
حادا سیب تقارب المذهبين ¢ ي ذلك ظل المالكيون یحافظون على وجودم ي 
تاهرت حنی سقَوطها ¢ فذ کر آبو زکریا أنه حن وصلها الشيعي « حرج اليه 
وجوه هلها من المخالفين المالكية والواصلية والشيعة ومن ا من الصفربة 
ولا قوه وشکوا اله امارة الفرس» (3) کا تقدم - ويفهم من هذا النصض أن 
معارضة المالكية كانت موجهة ضد الرستميين كجماعة فارستنة اسنا ڈت بالحک › 
وليست ضد الاباضيين بصفتهم يتبنون المذهب ااي . ورعا کان هذا سب 
قروو أتباع المذهبين › وتوا ن ماھ دات تظهر بعد عبد الررحمن › 
خاصة ي عهد ا افلح > ورظهر هذا من حرمانه لھم من آموال الصدقات 
والزكاة وقصرها على آبناء مذهبه مخالفا بذلك أسلافه (4) . 
) )1( ابن الصغير : الصدر السابق »> ص : 13 . يستفاد أن عبد الرحمن عزل كل فرقة على حدة فساعد 
TT‏ 
(2) الفرد بل إ8 .۸ : الفرق الاسلامية »> ص : 149 » ذكر ابن الصغير «الا أن الفقهاء تناصبت 
المسائل فیا بینم وتناظرت واشتہت کل فرقة آن تعلم ما خالفتما فيه عاقبها» ابن الصغير نفس الملصدر › 
ص : 57 . 
(3) أبوزكريا : السير» ورقة . 108 . 
ر4 ذكر ابن خلفون المزاتي « ان الزكاة كلها لأهل الاسلام مسلمين كانوا أو من قومنا تؤخذ منهم وتوضع 
ف آنظر : أجوبة ابن خلفون›» ص : 64 » ويؤيد هذا ما ذکره اين الصغير عن الاإمام عبد 
ا ثم دفع ي آھل کل بيت بقدر ذلك من أموال الصدقة » آنظر : ابن الصغير : المصدر 
السابق » ص : 15 « وذكر المزالي « ووجدت في (الاجوبة) عن الامام افلح بن عبد الوهاب أن 
الزكاة لا توضع الا ني أهل الولابة من المسلمين» أنظر : المزالي : المكان السابق . 
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لقد کان من بين المناظرين الالكيين ابن الصغير - المؤرخ - فقد روي نفسه 
ان ابا الربيع سلمان ناظره - كما سبق - وقد جلس الى أ بي عبيدة الأعرج ودرس 
عليه اللغة ي کتاب اصلاح الغلط لابن قتيبة ي جلسات عديدة » ومن امحتمل 
آنه ل يكن يشعر بالحاجز المذهبي بينه وبين الاباضيين ني دراسة الفقه › فأخحذ 
عن بعضہم کتاب مسائل نفوسة فدرسه ووقف عليه » كما كان مجلس اليم › 
فاعتمد ي بعض تار خه علہم فقال : « اخبرلي غير واحد من الاباضية ....» (1) . 

عرفت افريقية المذهب الاباضي - كما سبق - واعتنقته قبائل متعددة 
حاصة منطقة الجريد »> وأقام هؤلاء أي افريقية إعارسون حيانيم الخاصة دون 
تدحل من أمراء القيروان » وأقام بين ظهرانيم علماء مالکیون کأحمد بن 
بلول رت 262 ه /875 م) وآبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن 
الكناني رت 280 ه) من أهل توزر وعبد الرحمن القسطلاني (2) وغيرهم . 

كما كان هناك علماء اباضيون ي افريقية > ذكر الشماخي_منهم : آبا عبد 
الله فضل > وكان مسكنه غربي القيروان ›» وسعيد الحدائي وحارث الغدير 
الهواري » وسلمان بن ياسر وأبا الفتاح وأبا حبيب وحفصون التفوسي (3) › وكان 
بعض هؤلاء العلماء يلقو دروسيم ني المسجد الجامع كما كانوا ائمة للناس 
ومعلمین لصبيانم ومۇدنين الى ان ول مو قضاء افر 234 240 ھا 
8 _ 854 م » فقد ذكر آبو العرب أن سحنون «كان أول من شرد اهل الآهواء 
من المسجد الجامع وكانوا فيه حلقا للصفرية والاباضية » (4) › ويبدو آنه كان 
شدیدا حازما معهم فقد « ادب جماعة منم بعد هذا خالفوا امره واطافهم وتوب 


(1) ابن الصغير : المصدرالسابق » ص :9 . 

(2) حول الاباضية في افريقية أنظر : 

T. LEWICKI, Les Ibûdites en Tunisie au Moyen Age. Conferenze pubblicate a cura dell-Acca- 
demia polacca di scienze e lettre. Fasc. 6, Rome, 1958, Pp. 10-13. 


وعن هؤلاء العلماء » آنظر : القاضي عياض : تراجم آغلبية > ص : 86 - 202 » آبوالعرب : 
طبقات › ص : 207 . 

(3) الشماخحى : السير» ص : 260 - 262 . 

(4) أبوالعرب : الملصدرالسابق > ص : 184 . المالكى » المصدرالسابق »> ص : 276 . القاضي عياض : 
ترتيب المدارك » ج 2 » ص : 600 › نفسه : تراجم > ص : 104 
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جماعة منم ١‏ (1) ورا عادوا الى حاقاتهم بعد وفاته » فقد کان سعيد الحدائي 
يصلي بي المسجد الجامع بحضرة الأمير ابراهيم بن أحمد الاغليي . 
یری المالكيون أن کل من کان على غير رأي الامام مالك فهو صاحب هوی › 
ونسب الى مالك قوله «أهل الأهواء كلهم كفار» )2 فکان من الطبيعي ن بکون 
ر بين المالكية وغيرهم > ذكر المورخون بعض مظاهره » كمجانبة آهل 
لاوا > وعدم القاء التحية (3) » ولكن ما أن الامام مالك نفسه قد استقبل 
معتزلیا وناظره فهذا ر بعْى أن تشدد علماء المالكية مع غيرهم هو تعصب › ومن 
لمظاهر أيضا : : أنهم کانوا يرفضون الصلاة على ميت من غيرهم (4) » ويؤلفون 
الكتب بي الرد على مخالفيمم (5) ۰ ياح لجا بض أل البكاه عل الاسام 
حین آعوزته وسيلة التعبیر أ بي زکر یا الهرقلي » ویلاحظ ان خلافهم مع غيرهم 
لا يتعدى الخلاف السلمي »> رعا لآن الامام مالك نفسه کان حشی الفتن آيا كان 
داعا ويرى ي الاستقرار سبيل التغيبر والتبديل » واذا كان هناك من رمي 
بهوى الصفرية والاعترال وبالارجاء > فلم ل کا 
بهوى الاباضية (0) . 
كان أمراء الأغالبة E‏ قات الت 
لكي يسود الأمن »> وكان صراع الالكية مجم د افعا لهم لتقريب أصحاب 
المذاهب الأخحرى » ورا كان السر ي تعیینهم قضاة مالكيين ومعتزلة واحناف 
أو انين معا » كأسد بن الفرات ومعه آبو محرز » وهذا مجعل من الحتمل أن يكون 
الأغالبة قد قربوا الاباضيين الى جانبهم »> خاصة بعد ما مال هؤلاء للسلم > 
فظهر العنبري وهو « افريي اباضي ولیس عراقيا حنفيا» (7) يناظر الجعفري 
ET‏ : 276 » الدباغ : معالم الايمان » ج 2 » ص : 87 . 
)2 القاضي عياض : المدارك » ج1 ص :177 . 
(3) أبوالعرب : المصدرالسابق »> ص : 107 » 108 » 167 » 209 » عياض : المدارك ج 2 › ص : 331 . 
(4) کما فعل البهلول وابن غانم وابن فروخ حين رفضوا الصلاة على جنازة ابن صخر امعتزلي » آبو العرب : 
المصدرالسابق » ص : 108 : 
)5( كابن فروخ وأبي عنثان سعيد المعروف بالحداد » أنظر : نفس المصدر» ص : 110 › 248 . 
(6) ممن رمي بالصفرية : معاوية بن الصادحي وأبو الخطاب الكندي » ورمي بالاعتزال ابن فروخ › 


وبالارجاء یحیی بن سلام . 
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السني في حضرة الأمير الأغلبي زيادة الله الأول » كما قام أبوالوليد عبد الملك بن 
قطن المهري حطبة بين يدي زيادة الله بن محمد بن الأغلب » وطلب منه ابن 
الأغلب حين ولي صقلية الخروج معه (1) . 

لقد كان بعض علماء افريقية الاباضيون قد تلقوا علومهم ي تاهرت كأبي 
الفتاح « وهو رجل بصير بالفقه تعلم بتاهرت » (2) وليس من شك ي ان هؤلاء 
قد ظلوا على اال ي تاهرت › پر ویم کا اقتضتهم الضرورة › 
كما ومن المؤكد أن يكون العلماء المالكيون ي تاهرت قد ظلوا على اتصال 
بعلماء المذهب الالكي لي القيروان (3) ٠.‏ 

هكذا رغم ما يظهر على السطح من مظاهر خلاف » الا آن جوا من الوثام 
والتعاون كان يسود علاقات الاباضية والمالكية »> وربطوا تاهرت والقيروان 
برباط ينسم وحسن الجحوار. 
مذهب الاعتزال : 

ظهر مذهب الاعتزال ي المغرب الأدنى > ويفهم ما ذكره القاضي عياض 
«.قال المهدي E‏ بعض نقاد المعتزلة من القرويين » قال : اتيت مالك بن 
ا .» (4) ان جهود الدعاة أ بعرت »> لکن ظهوره ي القیروان ظل محدودا 
حتی عهد e‏ بن راشد (ت 183 ھ /799 م) (5) وقد قال بعض آمراء 
الاغالبة بعد ذلك بالاعتزال مثل زيادة الله الأول ومحمد بن الأغلب . 


(1) الزبيدي : طبقات النحويين وااللغويين» ص : 250 » وقد كان أبو الوليد اباضيا بدليل أن أخاه 
ابراه كان اباضيا » أنظرعنه : الزبيدي » نفس المصدر» ص : 249 . 
)2( الشماخي : السير» ص : 261 . 
(3) کان سحنون يرسل کتبه الى « محمد بن زياد قاضي قرطبة يأمره بالتشدد والمعاقبة لمن تغالس » أنظر : 
عیاض : تراجم »> ص : 111 › فهل وصلت کتبه الى تاهرت ؟ 
(4) القاضي عياض : ترتيب المدارلك »> ج 1 » ص : 90 . كان الرشيد يعارض الاعتزال فقد حبس بشر 
ل : الملطي : التنبه والرد عل أهل الأهواء والبدع » ص : 30 » لكن من أتى 
E E E ES‏ : اليعقوفي : تاريخ › ج 3 » ص : 171-170 . 
(5) ا : طبقات » ص : 129 . 
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اذا كان هذا حال الاعتزال ني المغرب الأدنى »› فان الوضع كان بحتلف 
عنه لي المغرب الأوسط > فقد انتشر المذهب بي قبائل زناتة > ويبدو ان انتشاره 
0 كان واسعا » فقد ذكر البكري أن مجمع الواصلية ي عهد الرستميين كان 
«قریبا من تاهرت وکان عددهم نحو ثلاثين الفا ي بیوت کبیوت الاعراب 
یحملوا » (1) فکان آول ظهور لهم على مسرح الأحداث يي تاهرت ي عهد 
الامام عبد الوهاب » ما يؤكد أن وجودهم ي المنطقة سابق لذلك › وتكون 
تلك الحماعات قد حضعت لتأثير دعاة الاعتزال الذين جحوا يي حملها على 
اعتناق مذهبهم > کدعاة الاباضية »> عا قدموا ها من وعود وامال › اذ من الواضح 
انی اعراب › معن اتم ليسوا عستوى نظريات الاعتزال » ويبدو انه تحالفوا 
م عبد الرحمن » لكن هذا التحالف انتهى بانتقال الامامة الى عبد الوهاب › 
فدخلوا ي حروب مع الامام > وشارك ابنه افلح فيها » وحين ولي هذا الامامة 
ل الو اة عن طاعته فأحضعها » وسواء وقعت تلك الحروب بالفعل 
آم لا > فان هذا يؤكد وفرة عددهم ي تاهرت > اذ أن المعتزلة تقول راذا کنا 
ي مخالفينا عقدنا للامام ونهضنا فقتلنا 
السلطان» ر2 وهذا يدل على آن مجاحهم ي امغرب الأوسط کان أوسع منه 
٤‏ المغرب الأدنى » رعا لأن مباديء الخوارج كانت أرضية للاعتزال › ورعا 
لبعدها عن القيروان » فهل فشل دعاة المعتزلة الأوائل بي القيروان فانتقلوا 
الى تاهرت ووليلي ؟ آم بداوا دعوتهم في تاهرٽت ومن هناك مدوا نشاطهم الدعائي 
الى المغرب الآدنى والاقصی ؟ يبدو من ضخامة عددهم ي تاهرت ان الاحتال 
الثاني امر مقبول . 


› 815 : البكري : المغرب > ص : 67 » الحموي : معجم البلدان : مادة «تاهرت» ج 2 > ص‎ (dl) 
. وقد ذكرالبلخي آن هناك « مائة ألف تحمل السلاح بقال لهم الواصلية » ي البيضاء في المغرب الاسلامي‎ 
› ولم یذکر تاهرت بین مناطق الاعتزال > وذكر الحموى ان البيضاء كورة با مغرب » أنظر : معجم‎ 
ج 2 » ص : 335 › فهل يقصد بالبیضاء تاهرت ؟ آنظر : أو القاس البلخي : فضل الاأعترال‎ 
. 109 : وطبقات المعتزلة > ص‎ 

(2 أبو الحسن الأشعري : مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين - استانبول - مطبعة الدولة 1929 - 
ص : 466 . 
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م يذكر ابن الصغير حروب الواصلية ي تاهرت » بي حين أشار اليها 
المؤرخون الاباضيون (1) » .وبذلك فن النحتمل آن يكون الواصلية قد أحدثوا 
شغبا وعردا » يعتبر احتجاجا على موقف الرستميين من الامامة »> وصراعا بين 
طبقة فقيرة محرومة (الاعراب ) وطبقة غنية ممثلة بالرستميين » ورعا عبروا عن 
سخطم بتقديم المساعدة والتحالف مح جماعة النكار (2) » على أن هذا السخط 
م يدم طویلا فقد ذ كر البكري آن ميمون بن عبد الوهاب کان اران الاباضية 
وامامهم وامام الصفر ية والواصلية » (3) ویفم من هذا أن الواصلية قد انقادت 
للامام افلح » نمن المرجح أن بکون قد وافقهم على بعض اراتم الاعتزالية » 
فقد اشرنا سابقا الى قوله بن القران مخلوق » فکسب هدوءها العسكري »› 
ورعا يفسر هذا بقاء اباضية الجريد على ولائها للأمير زيادة الله عندما ثار عليه 
الطنبذى » ورعا كان هذا من العوامل الى ساعدت على أن يسود السلى بين 
الدولتين » واستمر هدو 2 ال ت على يد الشيعي » مع احفاظم 
ععارضتهم السلمية للرستميين الي عبروا عنها عناظراتهم م لابا ورو 
مع المعارضة لاستقبال الشيعي كما سلف E‏ 

لقد تعرض الدرجيي الى المناظرات الي دارت ين الاباضة والمعتزلة 
٤‏ عهد الامام عبد الوهاب » لكنه لہ الامور الي دار الحدل حوها » 
وا كتفي بقوله « دخلا في مناظرات ل يفقهها أحد غير الامام : و ا 

لم رفقهها أحد ولا الامام » (4 »> الا آن ابن الصغير آورد مناظرة ٤‏ عهد اي 
القظان فقال «اجتمعت العتزلة والاباضية بنهر مينه لموعد جعلوه فا بينهم 
للمناظرة » (5) » ويبدو ان هذا الجدل كان شديدا » فقد استنجد عبد الوهاب 


(1) أبوزكريا : السير» ص : 56 , الدرجيني : طبقات » ج 1 » ص : 64-57 . 

(2) ابن تاويت : دولة الرستميين » ص : 114 . الحبيب الجنحالي : تاهرت »ص : 44 . 

(3) البكري : المصدرالسابق »> ص : 67 . ابن خلدون : العبر» ج 6 » ص : 248 . 

(4) الدرجيني : المصدرالسابق »> ج 1 » ص : 61 - 62 . كذلك : أبوزكريا : السير» ورقة 63 . 

(5) ابن الصغير : المصدر السابق » ص : 44 » وقد أورد مناظرة منها : سأل أحد علماء المعتزلة عبد الله 
بن اللمطي الاباضي فقال له « هل تستطيع الانتقال من مكان لست فيه الى مكان لست فيه فقلت لا › 
فقال : هل تستطيع الانتقال من مكان أنت فيه الى مكان لست فيه » فقلت : اذا شئت » : تفسه › 

45: 
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بنفوسة الجبل لترسل اليه ة قوة عسكرية تستطيع الوقوف لي وجه آية فتنة قد تنشب 
من جرائه » ومن الحتمل أن تكون قد جرت مناظرات بين الاباضية والمعتزلة 
فى القيروان أيضا خحاصة وآن حلقاتھم کانت تعقد ي مسجد واحد » ولیس 
من المستبعد آن يكون قد جح هؤلاء وأولئك في كسب واستالة بعض آبناء 
الجانب الأخر كنتيجة لهذه المناظرات وللتقارب الشديد بين المذهبين . 

ختلف المذهبان الاباضى والاعتزال بي عدد من المسائل (1) : مسألة 
امترلة بين المتزلتين » ومسألة القدر » وحرية العبد أي فعاله »> قترى المعتزلة آن 
ارتکاب الکبیرۃ «لا یسمی بالا ان ولا بالکفر بل یسمی بالفسق » وآن « أعمال 
العباد لا ححلقها الله بل م يفعلون ما آمروا به » (2) ي حين ترى الاباضية أن 
مرتكب الكبيرة كافر - كفر نعمة )3 وان للحت رة سحدودة ج كا ان 
« الاباضية الف المعتزلة ي التوحيد ي الارادة» (4) فتری أن الله م بزل مريدا 
لمعلوماته التي تکون آن تکون »> ولعلوماته الي لا تكون آن لا تكون » والمعتزلة 
ینکرون ذلك » واختلف المذهبان ي هتال E‏ > فبينا ينكر الاباضيون على 
الامام علي قبوله التحكم »> فان المعتزلة تری أنه رکان على صواب وآن من حاربه 
فهو ضال » (5) واختلفا ي الصفات › فترى الاباضية أن صفات الله لست زائدة 
على ذاته › آي آنهم بوحدون بین الصفات والذات الالهية (6) > أما المعتزلة 
فکلهم ١‏ مجمعون على ني صفات الله » وبا يقول الورجلاني « نحن نشت عذاب 
القسر» فان المعتزلة ينكرونه » كما مختلفون ي رۇية الله ي الآأخرة . 


(1) حول هذا الموضوع : أنظر : يحيى هويدى : المرجع السابق » ج 1 » ص : 57-56 . 

(2) ابو القاسم البلخى : المصدر السابق . ص : 54 - 115 » كذلك : فخر الدين الرازي : اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين › مراجعة علي سامي النشار » مكتبة النمضة المصرية › القاهرة 1356 ھ / 
8م ص :6340 . 

(3) أبوبعقوب الورجلاني : الدليل » ج 2 » ص :32 

(4) أبوالحسن الاشعري : المصدرالسابق »> ص : 124 . 

)5 أبو القاسم البلخي : فضل الأعتزال »> ص : 13 . 

(6) الورجلابي : الدليل » ج 1 ›» ص : 37 - 54 › ع عيسى : «المذهب الأباضي وعلاقته 


بالمذاهب الأخرى » محاضرات»اللتقى الخا ف عل الفكر الاسلامى › الجرائر 1391 د / 
ب الا خر ضرا مس ي 
1 م › ص : 272 . 
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اذا كانت هذه أوجه خلاف » فهناك آوجه اتفاق كثيرة » كمسألة الامامة › 
فيرى المعتزلة بآنها حق لكل مسلى » ويعترضون على حصرها ثي قريش » ونجيزون 
امامة المفضول » كما يرون الخروج على السلطان الجائر » ويقولون بالعدل 
والوعيد والخلود »> وعدم نفع الشفاعة لآهل النار »> وأن المغفرة تكون لمن تاب 
قبل الموت » ويتفقون بي جواز الصلاة خلف البار والجاثر »> وي التوحيد »› 
واعتادهم على الكتاب والسنة والاجماع والعقل » وي مسالة خلتق القرآن (1) . 
والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر > وغيرها . 

كان المعتزلة من أصحاب علي » وعندما وقعت حادثة التحكي لم يحاربوا 
معه ولا ضده » وهذا يعني آن التبعية لعلي كانت نجمع المعتزلة والاباضية › وما 
يوضح التقارب » أن الاباضية اخذوا عن محمد بن سير ين الذي كان معتزليا (2) › 
فقد ذ كر ابن خلفون ان الامام عبد الوهاب بن عبد الرحمن روي عن الصلت 
بن دينار عن محمد بن سيرين » وربا يفسر هذا التقارب كيف ان بعض شراة 
اصطخر قد « ترك مذهبه وقال بالاعتزال » (3) . 

كما آن الناظرات الي جرت بين امامي المذهبين آي عبيدة وواصل بن 
عطاء » قد تواصلت يي تاهرت والقیروان (4) > ورغم انها کانت تعبیرا عن 
وجود خحلاف » الا آنها كانت محاولات جادة ساعدت على تقاربهم الى حد ما » 
وما زادهم تقاربا > ذلك التوافق بي كثير من مبادئهم › وربا وقع تحالف اخر 
بينهم حين شردهم الامام سحنون من المسجد ال جامع » ويبدو أن هذا التواقق » 
قد ترك طابعه على العلاقة بين البلدين » كما عمل وجودهم ي كلا البلدين. ». 


(1) عن آراء المعترلة » أنظر : الرازي : المصدر السابق » ص : 38 » أبو الحسن الأشعري: : المصدر 
السابق » موؤاضع متفرقة » البلخي : المصدر السابق »> ص : 202 » 214 » 139 . أبن حزم : 
الفصل »ج4 › ص :79-66 . 

(2) البلخى : المصدرالسابق » ص :87 . 

)3 اللطي : المصدرالسابق » ص : 43 . 

(4) الحبيب الجنحاني : تاهرت » ص : 41 . وقيل ان عبد الله بن اباض «لم يمت حتى ترك قوله 
اجمع ورجع الى الاعتزال » انظر : الزركلي : الأعلام » مادة عبد الله بن اباض » ج 5 » ص :.184. 
ومهما قيل عن صحة هذا القول فهويدل على مدى التقارب بين المذهبين  .‏ 1 
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واحتدام المناظرات بيه على اثراء الحركة الفكرية فيهما » وساهمتبم في 
تقوية العلاقة العلمية بينهما. ٠ ٠‏ 
النبادل الثقافي بين تاهرت والقبروان 

2 ي ي ا ا « و الرستميون يدرسون ي 
الفكر ية > فقد ذکرنا أن ف المذاهب كانت موجودة ي تاهرت › ون 
المجادلات كانت تجری بینهما ¢ وهذا يعي آنه کان على الرستميين أن بواجهوا 
E‏ السياسية الي لبست ثوا مڏذهيا ¢ وهذا بتطلب منهم التعمق ي التققه 

شؤون الدين ومسائل الفرق والبراعة في الجدل . 


یلا حظ أن الحركة الفكر ية ي تاهرت کانت ر بالمشرق خاصة ي 
بداية الأمر » فقد وقعٽت مراسلات 2 علماء اذهب ي المشرفق 6 وأرسل 
الرستميون آموالا لشراء الكتب > وما يزيد الأمر وضوحا أن مجادلات آي 
عبيدة وواصل شغلت علماء تاهرت غد آسابیع (d1)‏ ¢ وبلاحظ ایشا ان تسامح 
الأئمة وحرية الفكر » جعلت منها مركزا للدراسات الاسلامية »› وقد سام 
الرستميون ي هذه الحركة » فقد كان الامام عبد الرحمان عالما محبا للعلم › 
ى دروس العلم والوعظ ي المسحد الجامع ¢ وکان اينه عد الوا Ul‏ 
ي شوون الدين » فالف كتاب «مسائل وار الى" أحوانه ي البصرة 
ألف دننار لشراء كتب ٤‏ فارسلوا له حمل آربعین جملا (2) › قال انه بستفد 
منها الا مسألتين » ول يكن ابته افلح بقل عنه محبة للعلم > فقد آلف كتاب 
في الفقه » وکان آبو بكر عالما له اهام خاص علوم اللغة والأدب » ذكر ابن 
الصغير بشأنه انه کان محا جوادا يحب الأدب والأشعار (3) » فيحتمل 
بذلك آنه استجلب الأدباء والشعراء ای تاهرت فقربهم وأجزل لهم العطاء › 


(1) الحبيب الجنحالي : المكان السابق . 
)2( الشماخي : السير» ص : 162 . ابن تاويت : دولة »> ص : 118 . 
(3) ابن الصغير : المصدرالسابق »> ص : 41 . ۰ 
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ركان أبو اليقظان عالا » ألف كتابا من أربعين جزءا ي الاستطاعة (1) > واذا 
استشنينا أبا بكر » فان الرستميين لم يكونوا ممن يدفع الصلات للشعراء » وبذلك 
٠‏ اقتصر اهتمامهم على علوم الدين واللغة وعلوم الرياضيات والنجوم . 
لا بي هذا الاهتام أن للرستميين اليد الطولى ني نشر العلم > اذ ېدو 
أن عملهم لم يزد عن العمل التقليدي للامام » فقد ذكر سلمان بن داود آنهم لم 
يعملوا على نشر المذهب (2) » رعا بسبب اضطراب الوضع › واهامهم واعوانهم 
الفرس بالتجارة » فلم يفعل هؤلاء الفرس شيعا يتحدث عنه التاريخ ي الحقل . 
الثقاي (3) » بدليل عدم وجود اي عام فارسي بين علماء تاهرت »› وهذا يعي 
أن العرب والبربر قد تحملوا الدور الرئيسي › اذ التقت رغبة العرب ي نشر 
رسالتم > برغبة البربر ي تل علوم E‏ 
اله وسنة رسوله (4) . 
کانت تاهرت مركزا تجاريا هاما » فتوافد اليما التجار عا فيهم تجار افريقية .» 
وأفرغوا علومهم فيها الى جانب سلعهم » كما أن العلماء والحجاج > الخارجين 
من تاهرت والقادمين اليها » مقيمون أوعابرون شرقا أوغربا » قد أسهموا أيضا ي 
نقل مختلف العلوم والفنون الى تاهرت » والى جانب هؤلاء » فقد سامت ا 
القرويين ني تاهرت ني الحركة العلمية حتى أصبحت تاهرت بلخ و عراق 
المغرب (5) »› فظهر فيها عدد من العلماء العرب والبربر منهم : محکم الهواري 
وابنه هود الذي وضع كتابا ني تفسير القرآن من جزأين (6) » وعبد الله بن اللمطي » 
وهو الذي کان يتولى مناظرة المعتزلة > وكان حسن الرد والتاليف > وايا عبيدة 
الأعرج الذي قال عنه ابن الصغير » أنه كان «عالا بالفقه والكلام والوثائق 


(1) الدرجيي : طبقات » مخطوط › ورقة 94 . 

(2) سلمان بن داود : مقابلة 1975/5/30 . 

(3) ابن تاویت : بزوغ الثقافة العربية با مغرب : تمودا دة تطوان 1956 » ص : 184 . 

(4 ذكرألفرد بل 8611 .4 ان البربر «كانوا يدرسون الدين الجديد بحماسة شديدة» الفرق» ص : 447 . 
(5) اليعقوبي : البلدان > ص : 353 › المقدسي : : أحسن التقاسم > ص : 228 . 

(6) البرادي : الجواهر > ص : 219 » السالمي : اللمعة المرضية »> ص : 68 . 
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والنحو واللغة» (1) » وكان منهم عبد العزيز بن الأوز (الأوس) وهو صاحب 
فقه ورحلة نحو المشرق (2) > ومحمود بن بكر قال ابن الصغير » آنه کان «یرد 
عل الفرق في مقالاتي ‏ يلف الكنب في الرذ على مخالهم» ٠©‏ 

و عدد العلماء ي تاهرت کان کبیرا » فقد ذکر ابن الش ١‏ 
حین ضرب أبو اليقظان سرادقه حرج اليه العلماء والقراء (4) › وذ كر الشماحي أن ٠‏ 
مهدي التفوسي قد أفحم تسعين عالا من المخالفين (5) » كما خرج رفقة بعقوب 

بن افلح بعض الأوفياء من العلماء والأعيان > وال جانب هؤلاء ظهر عدد من 
الخطباء كابن آي ادریس > واد التيه واي العباس بن فتحون وعمان بن 
الصفار وأحمد ابن منصور › وكان من شعراء تاهرت المعروفين أبو عبد الرحمن 
بكر بن حماد وابن الخراز أحمد بن فتح التاهراي . 

کان من نتائج حرية الفكر » وتعدد المذاهب > تعدد حلقات الناظرة 
E‏ في حركة التأليف » فكثر وضع الكتب للرد على 
امخالفين » وما زادها نشاطا كثرة العلماء » ويبدو أن الرستميين قد حافظوا على 
تلك المؤلفات فأودعوها بي مكتبة » فقد ذكر الدرجيي آن الشيعي «وجد 
صومعة مملوءة کتبا » (6) من بینها دیوان تاهرت ووصفت هذه المكتبة بأنها 
كانت « تزخر بالكتب المتعددة ي مختلف العلوم والفنون» . 
أي تفس الوقت شهدت القيروان حركة علمية نشيطة › اذ ما كاد العرب 
بستقرون ني افريقبة »> حتى شعروا بحاجتهم لتعليم أبنائهم » وأبناء مسلمة البربر » 
فانتشرت الکتاتیب واتسعت حلقات الدراسة ي المساجد » وقد ساعد على هذا 


)1( ابن الصغير : المصدرالسابق » ص : 46 . 

(2) المصدرنفسه »> ص : 47 . وكان ي ذلك الوقت «لاءيم تمام العالم منهم عند الرؤساء وعند العامة 
الا أن يكون علمه مشرقيا » ابن عبد ربه : العقد الفريد ج 1 »> ص : 15 . 

(3) ابن الصغير» المصدرالسابق > ص : 44 . 

(4) المصدرنفسه » ص : 45 . 

(5) عام من جبل نفوسة قدم تاهرت لنصرة الإمام الزستمي ضد المعتزلة . الشماخي : السيرء ص : 156 . ٠‏ 

)6( الدرجيني : طبقات › ج 1 » ص : 94 - 95 . لمزيد من التفاصيل انظر : لقبال موسى : من قضايا 
التاريخ الرستمي الكبرى » ص : 51 . 
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النشاط اهام الخلافة بافريقية » وانتقال العرب اليها بآعداد هائلة > وانتشار 
الأمن والرخاء » واعتناء أمراء وأغنياء العرب بها » جلى بتشجیع الأساتذة 
والتلاميذ » ومن هؤلاء الأمراء يزيد بن حاتم الذي قدم معه علماء ي اللغة 
واللادب كالمعمر بن سنان التميمي » وربيعة بن ثابت الري » والشاعر مسهد 
الي وان الي ويون اجر ٠‏ دوقي الى الى غ ر وم 
زيادة الله الأول الذي كان ي بلاطه من الشعراء عبد الرحمن وعلي ابنا ابي 
سلمة وأبي العزاف » والشاعر يعقوب بن یحیی (2) » ومنهم ابراهم بن أحمد 
الاغلبي الذيأنغاً بيت الحكمة سنة 265 ه / 878 م وجلب اليها الكتب 
اليونانية واللاتينية (3) »> وعبد الله الثاني الاغلبي الذي استقدم الطبيبين اسحق 
بن عمران واسحق بن سلمان وغیرهما » وشهد عصره عددا من الآدباء كأ بي 
خی اند بن داود الصواف وأبي ار ابراهم بن محمد الشيباني > وال 
جانب هولاء کان عدد من الخطباء کا بي عبد الله بن زرقون رت 891/28 م( 
وأبي عمر هاشم بن مسرور التجيي (ت 307 ھ /919 م) وا بي جعفر أحمد بن 
خلیل (ت 308 ھ /920 م) (4) . 
ظهر ي القيروان عدد من العلماء > واشتهر بعضهم اضافة الى علوم الدين 
بالنحو مثل ذبيح - أحد أصحاب بهلول - وبالفرائض والحساب كأبي زكري 
يحيى بن سلمان الخراز الحفري »› وبالوثاً تق كأحمد بن زياد الفارسي »> وبتفسير 
الرؤيا كأبي الشيخ المفسر » وكان أبو عبد الله محمد بن زرؤر (5) ا بالعربية وله 
شعر كثير معظمه في التوحيد والتدين › ولا شك أن هؤلاء أكثروا من التأليف › 
حتی ان ابا العرب کان يميز بين هذا وذاك فیقول : انه کان صحيح الكتب 


(1) ابن الابار : الحلة السيراء ج ۰1 ص : 107 > حسن حسني عبد الوهاب » رواة اللغة والآأدب ٤‏ 
ص : 11-2 . 

(2) ابن عذاری : البيان » ج 1 » ص : 105 . 

(3) الحبيب الجنحاي : القيروان عبر عصور وازدهارها »> ص : 58 . 

4( محمود الباجی الشيخ محمد شويسة › مجلة الفكر » جانی 1968 > ص : 59 . 

(5) ذکر ابن عذاری آنه توي سنة 291 ه /904 م وآنه ركان على مذهب أي حنيفة» : البيان » ج 1» 
ص : 136 . 
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حسن التقیید » أو آنه لم یکن صاحب کتب » فقد وضع محمد بن سحنول 
كتب الحجة على القدرية » والحجة على النصارى ٠‏ والرد على الفكرية » والرد 
على أهل البدع » ورسالة في أدب المتناظرين » وكان من علماء المعتزلة الذين 
وضعوا ات الفراء الذي كان ارغ الال د الا 6 قاري 
الذي أل ف كتاب التوحيد . 
4 تكن هاتان العاصتان - تاهرت والقيروان - عزل عن « 

بل کان هناك تاثر وتاي یر متبادل » ق الواوج ايحضاري جي بطري 

ونعني به التجار والحجاج والعلماء » كما ساهمت الطائفة القروية ي 
والحند الى جانب هؤلاء » فقد نشر هؤلاء الثقافة الاسلامية العربية ي الأوساط 
الشعبية ي ليالي سمرهم وحلقات اجتاعاتهم › ولا بخلو الأمر من من أن يکون ي هذه 
الطائفة عدد من العلماء » فقد ذكر ابن الصغیر أن محمود بن بکر کان رجلا 
عربيا » ومن خاصة أبي البقظان وكانيرد على الفرق ويؤلف الكتب على نحو 
ما ذكر ابن الصغير (¢1› ومن الحتمل آن هولاء ظلوا على اتصال مع اخوانھ 
وأصدقائم ي القيروان اا بذلك ي عملية التبادل الفكري . 

۔. وقد رحل اخرون من القيروان وسائر المغرب الأدنى الى تاهرت › كان 
منهم عدد من العلماء الاباضيين ممن سبق ذکرہ کا بي الفتاح > الذي عاد الى 
القيروان وأحذ يعلم الناس »> ومن المرؤكد أنه لم یکن أول من ينتقلل الى تاهرت 
طلبا للعلم ولا آخرهم » اذ لابد أن یکون قد سبقه ولحقه آخرون › کما لا بمکن 
أن یکون سافر عفرده › اذ لابد من وجود زملاء له » وي هذا دلیل على ان 
الانتقال بين العاصمتين كان عادة متبعة » وقد رحل اليها من الاباضيين أبو عبد 
الله فضل السا كن ي سوق الأحد EEE‏ محرز- غربي القيروان » وسعيد 
الحدائي وأبو الغدير المواري وغیرهم > وهؤلاء عملوا بالفتيا ي القبروان (2) »> 
ویبدو ان نشاط حرکتہم الى تاهرت باعتبارها مركز امامة المذهب . 


(1). ليس هناك من أوائل المؤرخين من عرض فؤلاء بشكل مستقل . 
(2) الشماحی : المصدر السابق »> ص : 261 . 
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کول او نکچ ن ات ورا 5 
على بکر بن حماد عند وفاته ي تاهرت سنة 296 ۾ /909 م » وقد ورد اممه 
عند آي العرب على صورة ای موسی بن البادسي (1) › ي حین اورده ابن 
عذاری على صورة موسى بن الفارسي رم » ومیل بي القول » الى آن تسميته 
الأول أقرب الى الحقيقة »> ذلك لأن آبا العرب كان معاصرا له » ولئن الفرس 
ي تاهرت لم يشتغلوا بالعلم کما سبق وبذلك فھو من سکان بادس (3) » 
ومهما يكن فقد آم هذا ي التبادل العلمي بين البلدين من خلال وجوده 
ي تاهرت » وقد ذ کر أب بو العرب آنه قد بلغه دخول آي موسی على این حماد »› 
وأغلب الظن أن مبلغه كان عالما » وسواء كان هذا التبليغ شفويا أوكتابيا فهذا 
يكشف عن اتصال المدينتين بشكل مستمر . 

الى جانب هذا » فقد ذكر الدباغ أن أبا بكر بن اللباد قال « دخلت على 
بکر بن حماد فقال لي : آكتب » فأملي علي لنفسه» (4) کان هذا ي تاهرت حين 
کان ابن حماد على فراش الموت › ويفهم من آي العرب أن آبا بكر ابن اللباد 
كان يي القيروان (5) »› هذا يؤكد على وجود الاتصال المستمر بين البلدين › 
کما أن آبا یزید مخلد بن کیداد _ المعروف بصاحب الحمار - قد « درس ي 
تاهرت على شيوخ الخوارج » (6) . 


ومن ثل لروابط الوثيقة هذه ا ا الرحمن بکر بن 


(1) ابو العرب : طبقات » ص : 246 . كذلك الدباغ : معام الايمان : تحقيق ابراهم شبوح 
مكتبة الخانجي- مصر- 1968 › ج 1 » ص : 82 . 

ر2 ابن عذاري : البيان > ج 1 ص :211 » يبدو أنه أعتقد آن « البا» كانت « ألف» . التي طراً عليها تغيبر 

(3) مؤلف مجهول : الاستبصار »> ص : 175 . ياقوت الحموى : معجم البلدان مادة «بادس» ج 1“ 

(.459 : 

)4( 8 : معاي الايمان »> ج 2 » ص : 282 . 

(5) . آبوالعرب : طبقات » ص : 117 . 

(6) آلفرد بل : الفرق »> ص : 162 . : 

(7) هو أبو عبد الرحمن بكر بن حماد بن سمك بن اسماعيل الزناني التاهرتي . أبو العرب : المصد 
السابق » ص : 246 . ذكره صاحب الاستبصار أبو بكر بن حماد انظر : ص : 178 وذكره البراديد 
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سنة 217 ه /832 م » وقد ذكر الدباغ آن ابن حماد ع من سحنون بن 

سعيد وعون بن يوسف ثم رحل الى البصرة» (1) هذا عي ان انطلاقه الى الشرفق 
كان من القيروان » فا هي الظروف التي غادر با تاهرت الى القيروان وهو ۾ 
يبلغ رشده بعد ؟ وهل عرج علا ي طریق رحاته الى الشرق أم رحل مع آسرته 
الها ؟ وقد روي بو العرب عن بكر بن حماد انه « سال بلمدينة عن آي محمد 
عبد العزيز ابن يحى لمدني الماشمي » (2) ويفهم من هذا .أن رحلته کانت ` 
اى المدينة أولا» فأخذ العم بها حتى غدا ثقة مأمونا حافظا للحديث » ثم توج 
الى العراق » فأقبل على مجالسها الأدبية والعلمية فاجتمع بحبيب وصريع الغوالي 
ودعبل وعلي بن الجهم (3) وغيرهم ومع من ابن مسدد وعمرو بن مرزوق بن 
حجر » واتصل بالخليفة المعتصم فمدحه » ونال منه صلات وحرضه على دعبل 


ا او الزن وز وط ده وعشي على الأرض العريضة دعبل )4( 

E Dy 
أنه قال : «قلت لسحنون انهم يقولون ....» (5) ثم ظهر ي القيروان ي عهد‎ 
ابراهم الثاي الأغلبي سنة 261 ھ _ 289 ھ /374 م _ 902 م > فکان کثیر‎ 
ادح له » فوصله منه مال وفیر › فال دات رة رة فهاماة وبار غل ابات‎ 


> بكر بن حماد الشعى انظر : الجواهر > ص : 13 » 206 . انظر عنه : ابن عذارى : البيان › 
ج1 ص : 210 . 

(1) الدباغ : المصدرالسابق »> ج2 » ص : 281 . 

(2 أبوالعرب : المصدرالسابق » ص : 158 : 

)3 البكري : المصدرالسابق »> ص : 66 : سليمان الباروني : الازهار» ج 2 › ص : 71 . 

ر ابن عذاری : البيان » ج 1 › ص : 211 . سليمان الباروني : الازهار > ج 2 › ص : 71 . وكان 
دعبل شيعا اماما 1 أنظر عنه : ياقوت : معجم الادباء وطبقات الادباء القاهرة 1927 م“ ج4 
ص : 1193 197 . 

(5) أبوالعرب : المصدرالسابق » ص : 164 . 
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خلقن الخواني للرجال بلية فهن موالينا ونحن عبيدها 
اذا ما أردنا الورد في غيرحينه أتتنابه ي كل حين خحدودها (1) 
هذا يعي أنه امخذ القيروان مقاما له بعد عودته من الشرق » فذ كر الدباغ 
أنه «رحل الى القيروان فأقام بها الى أن سافر الى تاهرت سنة خمس وتسعين 
ومائتين » (2) بيا يذ كر البكري آن بکر بن حماد سکن تاهرت وتو (3) بها 
وهذا بعلي على الأقل أنه كان دائم التنقل بين العاصمتين » ومن المؤكد أن ظروف 
اهرت استدعت القدوم اها » قد طهر في نامرت » بطاب الفومن أي حام . 
ي قصيدة منها : 
ومؤنسة لي بالعراق تركتها وغض شبابي ي الغصون نضير 
وما : 
E E OES EA SE SET‏ 
تری عر اعتذر ابن حماد لأبي حاتم ؟ هل شارك ي المؤامرات الي دبرت 
ضده » وحین فشلت لجا الى التملتق والاعتذار؟ ؟ ومع ذلك اضطر الى مغادرتا 
الى القبروان › وهناك سعي به الى اا ن اك الامر: فخرج هاربا یرید 
تاهرت سنة 295 ھ /908 . (5) » وي الطريق اعترضه و الطرق عند 
ماطة رعا من زا ت فان ماع رف اينه عد الجن 6 :راض بجراح 
ظل متأثرا منها الى حين وفاته سنة 296 ھ /909 م » ومن ن الواضح أن هذه 
السعاية كانت بعد رجوعه من تاهرت » حيا لم جده اعتذاراته 3 حاتم » 
ومهما كان موضعها » ومهما كان مذهب ابن حماد » فقد مثل الترابط الثقاي 


(1) ابن الآبار : الحلة السيراء » ج 1 » ص : 174 » كذلك : محمود علي مكي : «التاهرني بكربن حماد » 
مجلة العربي » عدد 53 افريل 1963 » ص : 78 

ر2 الدباغ : الحلة »> ج 2 › ص : 282 . 

)@ البكري : المصدرالسابق »> ص : 66 . ياقوت : معجم البلدان » مادة تاهرت » ج 1 » ص : 813 . 

(4) البرادى : الجواهر» ص : 206 . 

(5) ابن الابار : الحلة »> ص : 173 » الدباغ : المصدر السابق » ج 2 » ص : 282 . ربما كانت 
عودته بسبب وفاة أي حاتم ولیس بسعي الى ابراهم . 
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ين تاهرت والقيروان وأسهم ني عملية التأثر والتأثير » ما يدل على أن الانتاج 
الفكري ي كل منها كان يأخذ طريقه الى الأخرى متخطيا كل الظروف . 
العلاقة التجارية : 

كان من نتائج الاضطرابات الي شهدتها افريقية ني عهد الولاة » أن 
سيطر البيزنطيون على غرب البحر المتوسط الان الاقتصادية (1) › 
وهذا يعنى أن الحركة التجارية لافريقية قد ضعفت وا مجهت بعيدا عن الساحل › 
ثم شهدت البلاد ازدهارا في عهد الأغالبة (2) > با توفر لها من آمن واستقرار › 
وما آمجزه أمراء الأغالبة من مشاریع > الآمر الذي آدی الى حسن استغلال 
الأراضي > فعمرت منطقة قمودة باشجار الزيتون والتبن واللوز › وأصبح سمال 
هذه المنطقة من آهم مرا كز انتاجح القمح (3) » وعمرت المنطقة الممتدة بينها وبين 
الساحل بأشجار الزيتون والنخيل والبساتين » واشتهرت قابس بالخضر والفوا كه 
ولا سما اموز . ومنطقة قفصة بالفستق » كما تم استخراج المعادن مثل الفضة 
والكحل والحديد والرصاص من منطقة ا . وسمل هذا الازدهار الميدان 
الصناعي > فتقدمت صناعة اللات الحديدية » والتحف الذهبية والفضة 
والزجاج والنسيج كالثياب السوسية وغيرها . ان توفر المنتجات الزراعية 
والصناعية مع وجود الظروف الملائمة للتجارة » قد مح للقيروان ان تلعب دورا 
کبیرا ي الحركة التجارية المخربية . فسارت قوافلها الى مختلت: :ناء العام 
الاسلامي والسودان (4) وجابت مراكبها شواطيء المتوسط والاطلسي . خاصة 
قرة سيظرة الاغالبة على الحوض الغربي للمتوسط . ۰ 

في نفس الوقت كانت تاهرت تتمتع موقع نجاري هام - كما سلف - 
فكانت حلقة وصل نجارية » وكان هذا مشجعا لممارسة التجارة التي شارك 


(1) أرشيبالد : القوى البحرية »> ص : 193 . 
(2) .۔حسن محيود : العام الإسلامي ي العضر العباسي »> ط 1 دار الفكر العربي »> مطبعة المدلي 1966 » 
: 48 كذلك بدوي عبده : مع حركة الإسلام في افريقيةء ص : 34 . 
(3) : أحسن التقاسم > ص : 227 . 
)4( الاستبصار» ص : 224 » كذلك 
BRETT, Ifriqiya as a market for caharan trade, J.A.H., 1969, vol. 10, n° 3, p. 356.‏ 
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الرستميون فيها بأنفسهم كما سبق » وقد شارك فيها البر بر بعزروعاتهم ومصنوعاتبم 
المحلية » كما شارك عدد من أفراد الجماعات الي سكنت تاهرت » كالنفوسيين 
والعرب والفرس » رعا لأن معظم الأراضي' ظلت بأيدي أصحابها » وريا 
لاستثار ثروة ممتلكونها » فكان آبو محمد الصيري وابن الواسطي من وجوه 
التجار وذوي الأموال (1) وکان یعیش ي A‏ الى جانب هؤلاء اليهود › 
ونظرا لاهتام هؤلاء بالتجارة فن المؤكد آنهم ساهموا في هذه الحركة التجارية (2) » 

وقد ظل اباضيو افريقية على اتصال بعاصمة امامهم » فسارت قوافلهم قاصدة 
تاهرت آو مرورا بها نحو سجلماسة وأودغست > ولیس من شك أن العلماء 
أيضا ساهموا بالتجارةفقد اعتاد هولاء أن يصطحبوا معهم سلعة للتجارة ي 
رحلتهم (3) › ويبدو أن شهرة تاهرت التجارية قد جذبت اليها التجار من البصرة 
والكوفة ومن بلاد الفرس ومصر وغيرها › فن من آقام بها ومنهم من أخذ 
يتنقل بين مرا كز المغرب التجارية الآأخرى كسجلماسة » وقد قام هؤلاء جميعا 
بشجارة داخلية تدل عايها أسواق تاهرت وحوانيتها > وبتجارة خارجية تذل 
عليها القوافل المنتشرة » وكما مارست المدينتان تجارة برية » كانت هناك نجارة 
بحرية » فكان للقيروان أسطولها التجاري » ولتاهرت مراکب ترسو بمرسى 
فروخ (4) » وكان التجار يسلكون ثلاث طرق مختلفة : الطريق الأول هو 
الطريتق البحري » فكانت القوافل تتقل السلع من تاهرت الى تنس والمسافة 
بينهما مسي أربعة أيام ومن هناك الى ميناء طبرت وبينهما 16 مرحلة ومنها الى 
ميناء تونس وبينهما 10 مراحل » ثم تقوم القوافل البرية بنقلها الى داخل 


(1) ابن الصغير : الملصدرالسابق » ص : 39 . 
(2) كان يطلق عليہم « الرهدانية » عنهم . أنظر : حسن محمود : المرجع السابق » ص : 65 كذلك : 
HIRSCHBERG, The problem of the Judaized besbers, J.A4.H., 1963, vol IV, n° IV, n° 3, p. 321‏ 
(3) يؤكد ذلك : حين قدم آبو محمد عبد العزيز الهاشمي - السابق الذكر _ الى القيروان كان «معه مسك 
يبیعه » وکان العالم أبويحيى بن حماد السجلماسي تاجرا ني القيروان . أنظر : أبوالعرب : طبقات» 
9 -_ 207 . 
(4) اليعقولي : البلدان »> ص : 353 . 
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افر يقية » كالقير وان وبينهما 3 مراحل (1) » وكانت هذه المراكب تسير ١‏ مسحلة 
غير موغلة » (2) وتعرج أثناء رحاتها على مواليء جيجل وقلعة خطاب وسكيكدة 
ودلهاجة » ولا يسلك هذا الطريتى الا الأقوياء ممن لا بحخشى ركوب البحر › 
وكانوا عرضة لأخطار القرصنة (3) > ورحلاتهم صيفية اما الطريق الثاني 
فھو کہ ترق منطقة الهضاب العليا الى الزاب » ثم الى القير ا ر ال ورای ۲ 
فكان الخارج من تاهرت يسر الى مدينة سطيف. وبينهما عشرون مرحلة ثم 
الى القيروان وبينهما 16 مرحلة » وتستغرق هذه الرحلة مسير شهر على الابل (4) > 
يفضل هذا ١‏ الطري عامة ا من التجار والعلماء والراحلون بعائلاتهم 
ا التزود ا والقيام ا ا ا » الا أنه بکلف النجار ضرائب 
کثبرة. »> وبعر ويعرضهم لآخطار قطاع الطرق » وهو طريق بطيء » وهناك فع آخر 
يتجه من سطيف الى بسكرة ومنها الى القيروان عبر بلاد الجريد (5) اما الطريق 
الآخر» فیخرح من تاهرت الى ورقلة عبر جبال عمور › وهو الطريق الذي سلكه 
الامام يعقوب عند مغادرته تاهرت » ومن ثم الى القيروان »> وهذا الطريق 
صحراوي حافل بالمتاعب والمشقات > وع هذا كان عامرا بالحركة 
لخصائصه فهو طریق سریع لقلة التوقف فيه » وبعيد عن امارات المخرب ودوله ¢ التي 
ترهق القوافل بالضرائب » وعليه قبائل حريصة على كسب ثقة القوافل لأنها 
همزة وصل یں القبائل والعالم الخارجی كما تاز بالجفاف ي فصل الشتاء مما 
يسمح بقيام رحلات بجارية على مدارالسنة (6) . 
(1) الإاصطخري : المسالك والممالك › تحقيق مخمد جابر عبد العال » دار الق »› القاهرة 1381 ۾ 
1 م . 
(2) اليعقوبي : المكان السابق . 
(3) حدث أن أغار الروم على قصر الطوب أثناء وجود محمد بن سحنون هناك : أنظر : المالكي › الملصدر 
السابق »> ص : 348 . 
4( ابن الفقيه : مختص ركتاب البلدان »> ص : 79 . 
(5) کان هذا الطريق الذي سلکه المهدي الى سجلماسة : : القاضي النعمان : : افتتاح الدعوة »> ص 152 
9 . عن هذه الطرق جميعا أنظر : ابن حوقل : المسالك والممالك › ص : 84-82 . 
(6) حسین مؤنس : «فزان ودورها ي انتشار الاسلام ي افريقية» : مجلة كلية الآداب - لييا > 1969 ٠»‏ 
ص : 80-76 . 
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ان ذكر هذه الطرق من قبل الرحالة والجغرافين لدليل على أنها كانت 
متبعة » أي أن تاهرت كانت ترتبط بالقيروان بعلاقة نجارية مباشرة كما وجدت 
وغيرها . وقد یکون هذا التبادل بسلع محلية آو بسلع مستوردة » على قیام 
كل منها بدور الوسيط التجاري (1) . ويبدو أن المنتجات الزراعية كانت عصب 
الحياة التجارية » فقد كانت ترتفع الأسعار حين يكون القحط »› كما حدث 
سنة 260 ه وسنة 266 ه حيث «كان القحط والغلاء» (2) » ولا كانت تاهرت 
تشتهر بزراعتها » فقد صدرت بعض منتجاتها الزراعية كالسمسم والزعفران 
والكتان والفوا كه المجففة والحبوب والعسل » كما صدرت الحيوانات كالأغنام (3) 
ومنتجا تما 4 والمرجان والمواد المصنعة من الصوف والجلود ¢ وبعض الصنوعات 
التقليدية » ومن الحتمل أن يكون الموز قد وصل تاهرت من قابس » والفستق 
من قفصة ونظرا لاشتهار افريقية بأشجار الزيتون فريما صدر الزيت والصابون » كما 
صدرت افريقية المواد المصنعة كالآلات الحديدية للسفن - لوجود الحديد _ 
والسيوف وسروج الخيل والتحف والمنسوجات الحريرية کالثیاب السوسية 
الشهيرة » والكساء الدرجيى (4) . 

يبدو أن هذه التجارة الخارجية كان لا يقوى على القيام بها الا كبار 
التجار » i‏ تتطلبه من جات ا )5( ¢ ورعا کلف هؤلاء من يقوم 
بالتجارة لهم » آي أن کان لبعضهم وكلاء ي المرا كز التجارية (6) . 

لقد أورد ابن الصغير نصا يؤكد انتشار التجاربين العاصمتين ....١‏ وأتتهم 
من الغرباء الا استوطن معهم وابتنی بین أظهارهم .... واستعملت السبل الى 
(1) ارشيبالد : المرجع السابق » ص : 188 . 
(2) ابن عذاری : البيان » ج 1 » ص : 117-116 . 
(3) عن الحياة الاقتصادية بصفة عامة أنظر : الحبيب الجنحاني : تاهرت » ص : 40-35 . 
(4) مؤلت مجهول : الاستبصار» ص : 119 › 9 . حسن أحمد محمود : امرجم السابق » ص : 418. 
R. LOPEZ, Medieval trade in the mediterranean world, New-York, 1955, p. 26. (5)‏ 
(6) كان هذا آمرا معتادا فقد قال عبد الرحمن بن المقري آنه قدم الى افريقية سنة 156 ه وكيلا لرجل من 

التجار» أنظر : أبوالعرب : المصدرالسابق » ص : 163 . 
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بلد السودان وال جمیع البلدان من مشرق ومغرب بالتجارة صروت الأمتعة» (1) 
وکان هؤلاء ا اللغة العربية (2) › والدينار الذهي (3) ي معاملاتہم › 
ويبدو أن عدد التجار کان کبيرا > الا أن اهمال المؤرخحين ي تلك الفترة للناحية 
الاقتصادية بصفة عامة » وغابة الانتساب للقبيلة قد أخفى ذلك عن الباحثين 
الى حد ما. 

وما لا شك فيه أن النشاط التجاري هذا كان عرة لطيب العلاقة بين 
البلدین › کما سبق › بقدرما کان سببا له . 
العلاقة الاجتماعية : 

لم تكن القيروان غريبة على عبد الرحمن بن رستم » فقد نشا بها » وأقام 
عاملا لأبي الخطاب عليها »> فكان عالا بطبيعة المجتمع القروي وعاداته 
وتقاليده » ومن المؤكد انه اقام علاقات شخصية مع بعض القرویین › کما کان 
يقم ي القبروان جماعات اباضية »> سواء ممن اخذ بالمذهب الاباضي من 
سكانها » أو دخل اليها » ورعا كان بعضهم ممن اعتمد عليهم عبد الرحمن 
ي تسيير القيروان الخطابية وخلفوا عنه عند فراره » ويؤكد لويكي ا)عاسه] 
على وجود هذه الجماعات (4) > کما یذ کر غويتین 11ع)¡Go‏ أن اا وعمى سعد 
التستاري (5) أقاموا علاقات صداقة ي ق 11 م مع كل O‏ 
ي القيروان (6) » ومع أن هذا متأخر . الا أنه يكشف عن وجود آصول لهؤلاء 
ي القيروان قبل ذلك » وليس هناك ما ملع هؤلاء من الارتباط بغیرهم بعلاقات 
. اجتاعية من صداقة » ومصاهرة وغير ذلك > ومن الحتمل أن بکون هؤلاء قد 


(1) ابن الصغير : المصدرالسابق » ص : 13 . 

() كانت اللغة اللاتينية لغة التعامل التجاري بعد الفتح › أنظر : الجنحاني : القيروان »> ص : 141 › 
ثم حلت محاها اللغة العريية آنظر : : برنارد لويس «العرت المسلمون ي افريقيا» ضمن كتاب : فجر 
التاريح الافريي> ضس :22. 

(3) أرشيبالد : المرجع السابق »> ص : 194 » يساوي الدينار 4,5 غرام ذهب والدرهم عشر دينار » 


R. Lopez, Medieval trade, p. 53. : انظر‎ 

T. LEWICKI, The Ibadites in Arabia and Africa, p. 97. (4 

(5) من مشاهير القاهرة ي العهد الفاطمي : .317 GOITEIN, Studies in islamic history, p.‏ 
(6) نفس المكان . 
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ظلوا على اتصال بتاهرت وارتبطوا بها » فكانوا حلقة وصل » أضف اليهم 
جماعة العلماء » فليس من شك أن هؤلاء أقاموا علاقات طيبة مع زملائهم 
ا و ن الکن آن کون بکر بن حماد - السابق الذ کر 
التاهرني الوحيد اذ من الحتملل أن تكون هناك جماعات أخرى » آنس بهما 
این حماد ي ديار غربته (1) ٤‏ كما نحت قوافل الحجاج والقوافل التجارية › 
لمتتشرة بي آنحاء المغرب الى التقاء التاهرتبين بغيرهم من القرويين » فقامت 
بيهم علاقات اجټاعية » ويبدو آنھم کانوا بتبادلون الزيارات العائلية فقد ذكر 
عويتين Goitein‏ أن التجار المسلمين واليهود كانوا يزورون زملاءهم ي منازهم 
ي القيروان يهنئونهم بعطلهم (2) . 

اضافة الى ما تقدم > فقد لحقّت بعض القبائل الاباضة في 
افريقية بعبد الرحمن كقبيلة لماية عند فراره الى المغرب الأوسط (3) › 
ثم رحلت جماعات قروية من العرب والجند » فسكنت تاهرت . وآقامت فيها 
كذلك جماعات أخرى كالعجم والعراقيين من الكوفة والبصرة وغيرهم » وقد 
ارترط هؤلاء جمیعا بعلاقات اجتاعية مع غیرهم من التاهرتيين » حتى ان محمد 
بن عرفة - السابق الذ كر » قد ارتبط بالامام الرستمي آ یکر راط الت :+ 
ومن المستبعد أن تكون هذه حادثة فريدة » أو آن القرويين قد تقوقعوا في تاهرت 
على أنفسهم » فن المؤكد آنهم اختلطوا وأنشأوا علاقات مختلفة مع غيرهم › 
ومن الحتمل آن هؤلاء قد ظلوا على اتصال بالقیروان › فقد ترکوا فیها اخوانهم 
وأضدقائهم . 


يذ كر أحد من المؤرخين أن عبد الرحمن قد ا أي تعديل على أسواق 
القيروان » فقد ذكر الرقيق القيرواني » أن يزيد بن حاتم أزال الفساد منها 


(1) يمكن أن تكون هذه الجماعات أصول التاهرتيين السابق ذكرهم . 

(2) المرجع السابق » ص : 319 . 

(3). يؤكد حبيب الجنحاني على أن قبائل تاهرت وضواحيها قد هاجرت الى المنطقة مع عبد الرحمن » 
انظر : الجنحاني : تاهرت » ص : 19 » لكن لويكي بحتمل أن تكون تلك مواطنها الاصلية أو 
انها قادمة من افريقية › انظر : .100 LEWICKI, op. cit., p.‏ . 
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وأصلحا ورتب أسواقها وجعل كل صناعة ي مكانها (1) . فكان سوق خاص 
بالزجاجين وآخر خاص بالبزازين وغير ذلك (2) » وکان سوق بي 
وسوق دار الامارة وسوق اليهود وغيرهم (3) › ويبدو أن هذا التنظم 6 
به مدن المغرب الاسلامي الاحرى (4) › فظهرت ي تاهرت الأسواق المتعددة › 
ذكر منها ابن الصغير سوق ابن وردة (5) - السابق الذ كر . 

على أن تأثر تاهرت بالقیروان لم یکن عشوائیا » فان نظام بناء تاهرت 
م يكن مشابها ماما لنظام بناء القيروان » كما يبدو آنهم کانوا خالفونم ي آوزانم 
ومکاییلم فقد ذكر البكري عخصوص التاهرتيين أن «مدهم الذي يكتالون 
به خحمسة أقفزة ونصف قرطبية » (6) فهل 0 بأمويي الأندلس ؟ . کما یدو 

نھ لم يتأثروا بالنواحي الفنية يدل على ذلك بساطة. الأئمة والمكتشفات الأثرية 
٤‏ کال من ظا رال شرو > لکن هذا لا بعنع آن يتأثر بعض آثریاء تاهرت 
عظاهر الترف والأة › فأدخلوها قصورهم »› متاثرین بالقيروان الي کانت 
ثل الحضارة العباسية ي المغرب الاسلامي . 


تلقى الاباضية هزائم على يد ابن الأشعت وبزيد بن حاتم - كما سبق - 
من الحتمل آم حاولوا أن بوجدوا لأنفسم زظاما خاصا بحفظ وجودهم › 
a LS SE SS eS‏ 
الى الدحول يي الكتان لفقدهم أغلب علمائم > وبداً تفکیرهم بقيادة ابي 
القاسم البغطوري وأبي محمد عبد الله بن الخير »> في العودة الى ذلك النظام 
الذي يحفظ كيانهم » دون أن يعرضهم لخطر القيروان (7) » وهوبتفق ي جوهره 


(1) الرقيق القيرواني : المصدرالسابق » ص : 149 . 

(2) انظر : لقبال موسى : الحسبة المذهبية »> ص : 40 › 

(3) أبوالعرب : الصدرالسابق »> ص : 130 › 135 » 180 . 

4( لقبال موسی : المرجع السابق » ص »› 39 . 

(5) ابن الصغير : المصدر السابق »> ص : 27 . وأضاف بأن نفوسة كانت تلي عقد تقديم القضاة وبيوت 
الاموال وانكارالمنكر في الأسواق . 

(6) البكري : وصف افريقية > ص : 68 » حول المكابيل والموازين : لقبال موسى : المرجع السابق » 
ص : 78-73 . 

(7) فرحات الحعبیری : نظام العزابة عند الأباضية الوهبية > ص : 24 . 
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بنظام العزابة وان كان لا يحمل هذا الاسم » ويبدو أن هذا النظام قد انتقل الى . 
تاهرت > فلجاً إعض الاباضية إليه بعد دخول الشيعي > فكان النظام بذرة 
أنمرت نظام العزابة (1) بشكل متبلور على يد أبي عبد الله محمد بن بكر النفوسي 
ي القرن الخامس الهجري . ” 

مخض هذا الجو السائد بين تاهرت والقيروان عن نتائج ملت مختلف 
. الميادين > فلم. .تستنفذ العاصمتان جهودهما في زر جانبية > بل استغلت 
البناء الداخلي > وهكذا وجد أمراء القيروان فرصة لنشر الأمن والاستقرار ي 
ي البلاد »> مما تاح لھم فرصة القيام بعمليات اصلاحية › فا حسنوا اتفال 
ثروات البلاد » ونشطت الحركة التجارية ء وأصبح بامکان القوافل : 
تسیر من القيروان والما : كذلك وفر هذا الاستقرار الفرصة من أجل نهضة 
ثقافية » توجت بانشاء بيت الحكمة ١‏ ولم جد العلماء حرجا ي شد الرحا 
طبا لمل . 

في نفس الوقت » وجد أمراء القيروان جوا مناسبا لمواصلة الفتح الاسلامي 
في ضقلية وايطالية › ونا كان بوسعهم أن يباشروا مثل هذا العمل لولا اطمئنانهم 
الى سلامة حدودهم الغربية 1 

من جهة ثانية » ما دام لم يكن هناك ما يستنفذ طاقات التاهرتيين ويشغلهم 
خارجح حدود دولتهم ت انصب اهتامم على امورهم الداخلية > فظهرت 
نهضة عامة » كان من ابرزها تطور تاهرت الاقتصادي : فازدهرت الزراعة : 
وانتشرت قوافل تاهرت - کما سہق - وتطورت ثقافیا » فک ر العلماء والمتعلمون : 
و المزج الحضاري بين العاصمتين :> وكان من الممكن أن تکون نهضتها وسح 
لولا سوء سياسة الرستميين الداخلية . 
العوامل المؤثرة : 

کان ارتباط تاهرت والقيروان بهذه العلاقات نتيجة حتمية لدوافع عدة ٠‏ 
أدت مجتمعة الى ما سبق ذكره » وكان منها ما يتضح في ازدهار تاهرت الاقتصادي 


)1( حول نظام العزابة » انظر › نفس المرجع > ص : 1 وما يليها . الدرجيي : طبقات » ج 1ء 
ص : 183-171 . 
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کما سبق ۰ ما آدی الى فائض ي الانتاج کان عليهم تسویقه > فكثرت الثروة ي 
أيديم » فظهرت طبقة ثرية ابتنت ت القصور ٠‏ ولم تبق على بساطة عبد الرحمن 
EC‏ فاستخجلبت بعْضه من 
:القبروان . e‏ 

وقد أشرنا الى اقبال لار a‏ : وان توزعهم على مزاهبه ,المختلفة 
وانتشار حلقات الجدل لدليل على اهتامم به » فتولدت لديهم رغبة ي تعميق 
مفاهيمهم الدينية » فكانت الرحلة بين القيروان وتاهزت للاتضال بالعلماء › 
وهكذا كان دافع .ديني واخر علمي اضافة الى العامل الاقتصادي . وما كانت 
هذه العوامل لتؤني نتائجها لولا وحدة المغرب البشرية (1) ٠‏ فان قبائل المغرب 
ترى آن المغرب كله وطنها » فتشعر بحرية الحركة في أرجائه الفسيحة » ولذلك 
نجد فروعا عدة لقبيلة واحدة يتوزعون في أكثر من مكان » فان أصل قبيلة 

:. لواته مثلا من برقة (2) د ذلك هناك فروع لواتية ي افريقية وا مغرب اللأوسط > 
حتی وصف ارتباط الفرد أنه ارتباط قبلي i‏ از تباط وطي (3› بالأرض 
كما ساعدت على ذلك وحدة المغرت الجغرافية > كذلك > فان منطقمَة النجود 
٠‏ العليا تشكل مرا طبيعيا يربط بين العاصمتين » وا 2 قف الأوراس e‏ لوجود 
٠‏ ممرات : مما سهل عملية الاتصال . 

مام هذه الدوافع م يستطع لا نظام القيروان ولا نظام ا ان يمف 
: ي“ وجه اقامة مثل هذه العلاقات . 


(1) عبد العزيزبنعبد الله : «وحدة المغرب العربي » تطوان » عدد 1 1956٠‏ » ص : 51 . 

(2) عبد العزيزبنعبد الله : المرجع السابق » ص : 54 . 

(3) نفس المرجع »> ص : 53 » ولم يكن الأمركذلك » لأن المغري كان يشعر بأن أرض المغرب كله 
وطنه » أي أن المغاربة بشكلون وحدة اسلامية واحدة » ولم يكن الانتماء لجزء من الأرض الغربية 
لكي نجعل لكل جماعة وطنها تدافع عنه . يظهر ذلك في وفد المغاربة الى هشام بن عبد الملك > انظر : 
ابراهيم فخار : دور الرستميين في وحدة مغرب الشحوب »> ص : 4 . 
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السياسة بين تاهرت وقرطبة : 
اضطر عبد الرحمن الداخل أن يقر بنفنه باتجاه المغرب الاسلامي ٠‏ 
مام بجاح العباسيين ي القضاء على مروان بن محمد : ول برجع اختیاره 
المغرب تلك النبوءة الي يأثرونيا عن ملمة بن عبد الملك (1) والتي تشير 
الى أن عبد الرحمن سيقم ملكا ي المغرب ١‏ بل يبدو أن ذاك كان نتيجة ادراك 


: ا 1 ۰ E‏ - © ر ل e‏ 
للامور واطلاع على احواں المغرب : وشجه دراسة واعيه فان العباسمين 
ازاء حصومهم الامويين ومطار دتهم لھم : اضطرته ان يلجا الى اطراف الدولة 
بعيدا عن أيدي العباسيين ٠‏ لذلك «هزب من الشام الى افربقية قاصدا 
الأندلس (2) . 

4 تكن ظروف المغرب الاسلامي تسمح باحتضان عبد الرحمن . في 
القيروان ٠‏ كان يقم عبد الح حمن بن حبیب : وقد ات تراوده تفه للتزوع 
الى الاستقلال - كما سلف _ لذلك لم يكن على استعداد لاستقبال الأمويين 
فطرد كثيرا ممن وفدوا عليه ٠‏ وقتل ابنين للوليد بن يزيد ٠‏ « وطلب عبد الرحمن 
فاستخفی (3) . 


)1( المقري : نفح الطيب › ج 1› ص : 307 . 
(2) المصدرالسابق › ج 1 ص : 333 . 
(3) المصدرنفسه » ج 4 ص : 28 . 
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أما المغربين الأوسط والأقصى » فكان دعاة الخوارج قد تجحوا لي نشر ٠‏ 
مذاهہم وات البربر على الأمويين > وشهدت المنطقة ثورات كتلك الي 
رة ( ٠٠‏ كانت ي الغالب نتيجة فل الياسة الأموية أي الغرب :+ 
الأندلس » فكانت فيها بيوت أموية وأخرى موالية لها (2) » وكان ا 
یم البلاد على اثر سقوط دولة الاشوة ٤‏ ووان هذا 5 عبد الرحمن بن 
E‏ یری احالات النجاح فی الاندلس اکرش > لذلك لا 
هرب من القيروان « جا يريد الأندلس » (3) وقد كان العباسيين ٠‏ 
وكان بخشى فتك قبائل البربزية > خاصة الخارجية منها ؛ ولم يكن متأكدا 
ش نجاحه ي الأندلس : الا أن كل أمر عظيم يحتاج الى مغامرة : لذلك قصد 
المغرب . 
في ظل هذا الوضع » اختلف المؤرحون في ذكر القبيلة التي نزل عليها عبد 
الرحمن ٠١‏ فبينا يذ كر المقري انه «نزل غيله فصار بها عند شيخ من رؤساء 
البربر يدعى وانسوس ويكنى أا قرة فاستقر عنده » (4) » وهو بتفق ف هذا مع 
ابن الخطيب الذي ذكر انه «استقر بمغيلة » (5) الا ان ابن عذاري اتی پرواية 
أحرى مخالفة فذ كر أن عبد الرحمن « أتى تادلا من قبائل ا مغرب .... ثم هرب 
من عندهم حتی تی نفزة وهم أخواله » (6) ویبدو أنه لا يوجد اتفاق بین المؤرخين 
حول القبيلة التي نزل عليها عبد الرحمن » فان صاحب كتاب أخبار مجموعة. 
يذ كر أن عبد الرحمن نزل في قبيلة يقال لها مكناسة » ثم خرح من عندهم 
حتى باغ البحر فتزل بسبرة فكان لي نفزة وهم أخواله (7) » لكنه يعود فيذ كر › 


(1) ابن خلدون : العبرء ج 4ء ص : 240 . 
ر2 مۇلف مجهول : أخبار مجموغة »> ص Qf:‏ . الممرى : لكان السابق . 
)3( ابن عذاری : البیان » ج 2 ›» ص : 41 . 
4( المقرى : المصدرالسابق » ج 1 » ص : 333 . 
(5) لسان الدين ابن الخطيب : : تاریخ اسبانيا الإسلامية › ص : 8 
” (6) !ابن عذارى » المصدرالسابق » ج 2 » ص :41. 
(7) مؤلف هول : أخبار مجموعة »> ص : 55 4 » ومدينة سبرة قرببة من طرابلس › آنظر : 
الحموى : معجم » ج 3 » ص : 32 . الا أن لويكي حين بعدد قبائل البزبر ني تلك المناطق لا يورد 
ذكرنفزة . 
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أن ابن معاوية كان «ي مغيلة ي طاعة ابن قرة المغيلى » (1) اما ابن خلدون 
فيذ كر أن عبد الرحمن الداحل «نزل على أحواله تفزة من برابرة طرابلس» 
ويضيف آنه لحق « إمغيلة ويقال عكناسة وبقال تزل على قوم من زناته .... ثم 
لحق عليلة » (2) . 

يفهم من الروايات التي تشير الى نزوله على مكناسة أو زناتة آنه أقام في 
منطقة تاهرت » فقد ذ كر ابن خلدون أن مكناسة وزناتة جميعا لي ناحية الحوف 
والشرق بالنسبة لتاهرت » ويضيف صاحب أخبار مجموعة آنه حين نزل عبد 
الرحمن على مكناسة » كان له عنده مضيق يطول ذكره الا أن هذا الضيق 
قد لحقه حين نزل تادلا » فقال ابن عذاري ي : «أتى تادلا من قبائل المغرب فناله 
عندهم تضیيق وأخبار يطول ذ رها (3) ويېدو آن عبد الرحمن قد نال ترحابا 
عند قبائل تاهرت » فقد ذ کر ابن خلدون آنه « تزل على قوم من زناتة فأحسنوا 
قبوله واطمان فيهم » (4), وبذلك فان الخمس سنوات التي اختفاها عبد الرحمن 
قبل دخوله الآندلس » لم تكن بي برقة على حد قول المقري » بل كانت - على 
الارجح - بين قبائل تاهرت . 

وما يلفت الانتباه » استقبال قبائل تاهرت له وترحيبها به وهي اباضية 
اذهب » ويبدوآن ذلك لا حرج عن طبيعتها البدوية وعاداتها » وريا حاول 
آن بستغل وجوده في تحقيق هدفه » الا آنه لم يكن من السهل انضوائها . 
تحت لواء آموي » فهي قبائل اباضية › بدوية » كما أن عبد الرحمن نفسه 
۾ تكن لدیه فكرة ة تستھویهم و وتستقطبهم حوها » فعاد يفكر لي آمر الأندلس » 
ويي هذا قول بن « مطامعه السياسية لم جد يي المغرب أرضا فاتجه 
نظره بالطبع الى الأندلس »رك ورحل ال ا 


کن ت 1 

)1( ل آن الیعقوبي يورد ذ کرها بقوله > ان الخارج من تاهرت «بحرج الى بلد نفزة م يسير الى البحر ' 
2 ي :19, 

aE cE (3) 

)4( ابن خلدون : العبرج 4 »> ص ٠‏ 262 (المكان السابق) . 

(5) لى بروفنسال : مقال أمية : بنوأمية :.دائرة المعارف الإسلامية ج 2 » ص : 682 . 
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كانت قبيلة مغيلةعلى مذهب الصفرية »> فكيف استقبل هؤلاء الأموى 
عبد الرحمن ؟ ليس من المستبعد آن تكون قبائل تاهرت قد تدخلت لدى مغيلة 
ال اسا ت لیا حاص وان این :لون بد کر أن مغيلة هم أخوة 
مطماطة ولاية وغيرها (1) » ويبدو آن عبد الرحمن نفسه قد منى هؤلاء جميعا 
برد الجميل فى حالة نجاحه » وهذا يفسر وجود بيوت من هذه القبائل في الأندلس 
وة ت ع ا ف ر كا متو دك اوفاخت ادى 
م يكن قد رسخ فيهم بعد » فان آول عمل عدائي قامت به مغيلة تجاه الخلافة 
کان سنة 148ھ / 765م كما سبق - . 

هكذا فان قبائل المغرب الآوسط قد مدت يد المساعدة لعبد الرحمن 
الداخل بي أحلك ظروفه » والني عبر عنها المقري نقلا عن ابن عبد الحكم بقوله 
«وآل مره في سفره الى أن استجار ببني رستم ملوك تيهرت من المغرب الاوسط » (3) 
وقد أشرنا سابقا الى آن الدولة الرستمية لم تكن قد ظهرت بعد للوجود » وبذلك 
فان صحت نسبتها الى ابن عبد الحكي » فان ميله للاختصار › وتبعية قبائل تاهرت 
المذهبية لبني رستم » قد آملى عليه هذه العبارة » والتي يقصد بها ابراز مساعدة 
تلك القبائل - التي أصبحت تشكل جمهور الدولة الرستمية فما بعد - لعبد 
الرحمن بن معاوية » وهي وان كانت تنسب المساعدة لبي رستم الا آنها تنص 
صراحة على ان نزول عبد الرحمن على تيهرت كان استجارة . 

لم يذ كر أحد من المؤرخين آن عبد الرحمن الداخل قد آمد الخوارج بالمساعدة 
ي حصارهم طبنه - كما سلف - ويبدو آن ظروفه الداخلية لم تكن تسمح له 
بتقديم مثل هذه المساعدة » فالامر لم يستتب له بعد ي الاندلس » فقد كان 
مشغولا يي ذلك الوقت يي منازلة احد الثوار بشرق الاندلس ويدعى شقنا بن 
عبد الواحد » وقد مرت سنة 154 ھ / 770 م » ولم يهنا منه بعد » وذ كر ابن 
الأثير آنه ي سنة 163 ه / 779 م « أظهر عبد الرحمن الآموي صاحب الآندلس 


)1( ابن خلدون : العبر» ج 4 » ص : 254 . 
(2) ابن الخطيب : تاریخ أسبانيا الاسلامية > ص : 238 » ويؤكد السلاوي ان ابا نور هو ابن ابي قرة . 
انظر : الاستقصار » ج 1 »> ص : 11 . 
(3) المقري : نفح > ج 4 »> ص : 28 . وقد استعان بذه العبارة محمود مكي في بحثه «الخوارج 
بالأندلس» آنظر : مجلة تطوان عدد 1 » 1956 » ص : 169 . وقد نبه اليلي الى أن هذا سابق 
التأسيس تاهرت . أنظر : تاريخ الجزائر العام »> ج 1 > ص : 58 . 
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التجهيز للخروج ای الشام بزعمه لمحو الدولة العباسية وأخحذ تازه منھم ( )1( ویری 
عبد العزيز سالم أن عبد الرحمن لم تكن لديه الامكانيات العسكرية ما يسح له 
e 3‏ آو حتی ا a‏ ا کان 


لأن علاقة تاهرت العسكرية بالقيروان » كانت 0 تاك اه ت کا م 


على آن هذا لا يقلل من متانة العلاقة الي نشت بين الرستميين وآمويي الأندلس 
وي تاهرت يطالعنا مؤرخو الاباضية بذ کر شخصيتین آندلسيتين كانتا ي 
تاهرت » عند وفاة عبد الرحمن بن رستم »> هما مسعود الأندلسي وعمران بن 
مروان الأندلسي » وقد سبقت الاشارة الى آنهما كانا من بين الشخصيات 
المرشحة للامامة بعد عبد الرحمن › وقد ذ کر ابو زکریا أن عامة المسلمين مالت 
آنفسهم الى اثنين منهم أحدها مسعود الآندلسي الا آن الدرجيي يرى «آن 
ار رجحوا مسعود وات نفوسهم الى توليته فتبادروا ليبایعوه» (3) › 
ويوافقه الشماخي على ذلك بقوله «مال الا كثرون والعامة الى تولية مسعود 
فبادروا الى مہايعته » (4) › وهذا يعني أنه کان على وشك أن یکون على رأس 
تاهرت شخصية أندلسية » ولم يحل دون ذلك الا شخصية عبد الوهاب بن عبد 
الرحمن الذي واجه الآمور بحنكة سياسية وقوة فولاذية - كما سبق _ التى تغلبت 
على التاييد الواسع الذي كان يحظى به مسعود الأندلسي في تاهرت ٤‏ ویبدو 
آن شخصية عبد الوهاب ومطامعه لم تكن خافية على مسعود » ولا كان صالحا 
تقيا » كره أن يراق .دم المسلمين » فعزفت نفسه عن الامامة › لذلك حين 
آراد الناس مبايعته « هرب منم واستخفى » (5) ثم وقف موتفا مؤيدا لعبد الوهاب » 
فعارض ابن فندین واصحابه » وکان هؤلاء قد اشترطوا آن لا بقضي عبد الوهاب 


. 63 : ابن الأثير : الكامل » ج 5 » ص‎ d) 
عبد العزيز سالم : «سياسة الدولة العباسية أي عصرها الأول مع الأمويين ني الأندلس» امرخ‎ )2( 
. 148 : العربي » ۰1978 ص‎ 
. 46 : الدرجيني : طبقات ›» ج 1 » ص‎ )3( ٠ 
. 145 : الشماخي : السير» ص‎ )4( 
. الدرجيني : المصدرالسابق > مخطوط ورقة 14 » الشماحي : المكان السابق‎ )5( 
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مرا دون جماعة معلومة » فقال لهم مسعود : «لا نعلم في الامامة شرطا غير 
آن یحکم فينا بكتاب الله وسنة نبيه 4 (1) وما يزيد مكانة مسعود الآندلسي 
وضوحا » عبارة اوردها الدرجيني تنص على انه تقدم فبايع عبد الوهاب وبايعه 
الاس بعد ذلك . 

ما خصوص عمران بن مروان »› فلا یوجد له ذکر غير ما سلف » ولرعا 
كان من بين المعارضين لعبد الوهاب فأهمل مؤرخو الاباضية ذكره » وربا كان 
رفيقا لمسعود الأندلسي » وعلى كل فان هؤلاء المؤرخين ومعهم ابن الصغير قد 
أهملوا ذ كرهما نهائيا بعدما آل الأمرفي تاهرت الى عبد الوهاب › ما نهم لم يذكروا 
شيا عنهما قبل ترشيحهما للامامة . 

ان عملية الترشيح هذه تدل على آنهما كانا من كبارأعلام المذهب الاباضي »› 
ولا م يرد لهما ذكر » بين زعماء الاباضية قبل فرار عبد الرحمن ن الى المغرب 
اللآوسط » ويي نفس الوقت › من المستبعد أن يكونا قدما تاهرت من الأندلس 
آواخر آيام عبد الرحمن > لأن هذا لا يؤهلهما لتولي الامامة ولا لتيل ذلك 
التاييد الشجي > بات من المرجح أن يكونا من سكان وأوائل معتتي المذهب 
الاباضي ي منطقة تاهرت » ولا كانا كذلك » وكان وجودهما ي فترة اشتداد 
الحماس الرستمي للمذهب » يصبح من المستبعد أن يكون وجودها بتدخل من 
الأمير الأموي ي قرطبة » ومهما كان الامر » فقد قامت علاقات سياسية بين 
تاهرت وقرطبة » وهناك عدة حوادث تدل عليما » ابتدأت تظهر منذ عهد الامام 
عبد الوهاب . 


ذ کر لینی برJlihg Lèvi-Provençal‏ > أن عبد الله بن عبد الرحمن 


ابن معاوية المعروف بالبلنسي » قد حل بتاهرت يي عهد الامام عبد الوهاب (2) » 
وتشير الأحداث ي قرطبة الي سبقت خروجه من الأندلس أن قدومه تاهرت كان 


. 47 : الدرجيني : المصدرالسابق » ج 1 » ص‎ (1) 
LÉVI-PROVENÇAL, Histoire @ Espagne musulmane, t. 1, p. 108. (2( 
CHEIKH BEKRI, Le Kharidjisme, p. 99. 
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هادفا » فقد توي عبد الرحمن الداخل وابنه هشام عباردة وسلمان بطليطلة 
فاوصی ابنه عبد الله بان يلق بالخاتم والامر لمن يسبق من اخويه «فان سبق اليك 
هشام فله فضل دينه وعفافه واجتماع الكلمة عليه وان سبق اليك ,سليمان فله فضل 
سنة وجدته وحب الناس اليه » (1) وقد سبق هشام اخاه ففاز بالامارة . 

ری حسین مؤنس أن تی هشام » لم یکن عن ورع بقدر ما کان خدمة 
لمصالحه الدنيوية » فقال «ول وكان هشام تقيا خالص التقى كما تصوره المراجع 
لسلم بان اخاه الا كبر احق بالعرش » (2) والمقصود بذلك سلمان > الذي ثار 
يطالب باحقيته يي الامارة لعامل السن › ويبدوان عبد الله » قد اعترف لاخيه 
سلمان هذه الأحقية > فازره وثار معه » ورعا أنه حاول أن بحتفظ بالامارة 
لنفسه » وئي هذا يقول ابن سعيد نقلا عن صاحب السقط « مت نفسه بعد أبيه 
اطلب الأمر فناقض أخاه هشام بن عبد الرحمن سلطان الاندلسن > وشاع 
أخاه الخارج عليه سلمان (3) . 

حارب هشام آخويه عبد الله وسلمان » وقد مرت سنة 172 ھ / 788 م 
والحروب متواصلة (4) » ويبدوأنها استمرت الى ما بعد سنة 175 ه / 791 م » 
ورجحت كفة هشام » فان ابن عذاري يد کر ان سلمان حصل ي بعض غور 
تدمير » فطلب الامان «فاشترط عليه الأمي م الخروج من ع الأندلس ويعطيه 
ستين ألف دينار» (5) » فركب سلمان البحر بأهله وولده الى ساحل المغرب (6) › 
ویضیف ابن خلدون أن سلهان سارمعه أخوه عبدالله (7) . 


(1) ابن الخطيب » تاريخ اسبانيا الإسلامية > ص : 11 › 

)2( حسين مؤنس : شيوخ العصر» ص : 9 . 

. 246 : ابن سعيد : المغرب ي حلى المغرب » ج 2 » ص‎ G3) 

(4) ابن الاثير : الكامل » حوادث سنة 172ھ › ج 5 » ص : 86 . 

(5) ابن عذاری : البيان »ج 2 › ص : 63 . 

(6) ابن الخطيب : تاريخ اسبانيا الإسلامية »> ص : 11 . ابن خلدون : العبر : ج 4 » ص : 270 . 
ابن عذاری : البيان » ج 2 » ص : 63 . 

(7) ابن خلدون : المكان السابق . 
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نزل الأخوان بلاد المغرب » فأقام سلمان بطنجة » بيا خرج عبد الله 
متجولا بين دول المغرب الاسلامي > ومن المستبعد أن يكون الاخوان قد ليا 
عن مطامعهما السياسية » مقابل مبلغ مالي » وبهذا فان خروجهما الى بلاد 
المغرب » يختفي وراءه هدفا یفسره ما ذ کره عبد الله عنان من أن عبك الله اتصل « بابن 
الأغلب صاحب افريقية وخاطبه ي مشروعهما» (1) ويبدوانه لم جد استجابة › 
فحل بتاهرت على الامام عبد الوهاب (2) » واستمرت اقامته الى حين وفاة 
الأمير هشام » ولا بلخه الخبر تقدم عبد الله فجاز البحر الى ريف الاندلس 

كان عبد الله يسعى للحصول على مساعدة رستمية » وليس هناك ما يدل 
على أن عبد الوهاب قد استجاب لمطالبه » رعا لأنه اعتبر تزاع الأخوة الأموبين 
مسألة داخلية » ورعا حفاظا على العلاقة بالسلطة الرستمية القائمة » ومن الحتمل › 
لأنه نفسه يعالي من مشاكل داخلية E SEE‏ 
بسبب مبداً الحرية ي تاهرت » واحتراما للبیت الأموي ي قرطبة > ومع هذا 
الموقف الرستمي > ظل عبد الله مقا ي تاهرت » رعا كان ينتظر مفاجات المستقبل › 
أو اماد ي :ا يك الال الأندلسة ي اهرت 6 ور غا ا 
مادية سمحت له أن يواصل ثورته ضد ابن أخيه الحكم بن هشا 

لقد حافظ عبد الوهاب موقفه هذا من الثائرين على الامارة الأموية ي 
قرطبة على طيب العلاقة بين الرستميين والأموبين » ومن بين الدلائل الني تشير الى 
ذلك » عبارة وردت ابن سعيد تتعلق بعبد الرحمن بن الحكم تنص : «وعليه 
قدم بنو عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم صاحب تيهرت» » (3) وهي 
عبارة واضحة محددة ولا كان ابن سعيد يعتمد يي كتابه «المغرب يي حى 
الغرب » على قدماء مؤرخحي الأندلس كالرازي وابن حيان والحجاري وابن 
حزم وابن بسام وغيرهم (4) . فهي عبارة جديرة بالاهتمام » ويذ كر بروفنسال > أن 
(1) محمد عنان : دولة الإسلام > ص : 228 . عبد العزيز سام : تاريخ المسلمين ي الآندلس » 


$ ص : 220 
(2) عبد العزيزسالم : المكان السابق 
(3) ابن سعيد المغرب ج 1 » ص : 448 . 
و (4) حول هؤلاء المؤرخين » انظر : حسين مؤنس : الجغرافية والجغرافيون في الآندلس صحيفة معهد 
الدراسات الاسلامية 1959 - 1960 » ص : 359-199 . 
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أبناء هؤلاء هم : دحيون وعبد الغني وبهرام (1) » ولا يوجد ي المصادر التي 
اطلعت عليها ما يشير الى الهدف من ارسال هذا الوفد › ویری ابن تاويت أنه 
ذو صبغة سياسية » فيذ كر أن عبد الوهاب قد احتاط لتفسه من القيروان رغم 
ا ی و کت ان الاو اى > ورا عل ا 
امغزى محمود مكي بقوله ان عبد الوهاب ارسل أبناءه الثلاثة «ي سفارة 
رسمية » (2) ٤‏ 

لقد استقبل هذا الرفد ئي قرطبة ني غاية الاحتقال والاكرام » فيد كر ابن 
سعد أن عبد الرحمن قد « أنفق ألف ألف دينار» (3) وهذا يدل على متانة الروابط 
بينهہ وعلى أهمية الوفد ٠‏ ومع ذلك فان عبارة ابن سعيد لا تحدد التاريخ 
الذي تمت به هذه الزيارة ولا الهدف منها » ويرى البعض انها كانت عند اعتلاء 
عبد الرحمن بن الحكم عرش قرطبة (4) > ويذكر بروفنسال أن الوفد في طريق 
عو دته الى المغرب غرقت المراكب الحاماة للشابين دحيرن وبهرام وعاد عبد الغي 
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وحده الى تاهرت » فوجد والده قد توفي (5) وهذا بفيد في ربط تاريخ الزيارة 
برفاة عبد الوهاب . وبذلك ا اة في حوالي سنة 180 ھ /796 م _ 
على نحو ما سبق - فان زيارة الوفد تمت الى الأمير هشام أو اينه الحكي . واذا 
كانت الرفاة على نحو ما ذکره ابن عذاری سنة 188 هد /803 م - فهذا يعي انها 
كانت للأمير الحكي » وني حالة ما اذا كانت ثي سنة 208 ه /823 م فواضح 
آنها للأمير عبد الرحمن ابن الحكم . 


LÉVI-PROVENÇAL, Histoire @ Espagne musulmane, t. 1, p. 171. d) 

ماريا خيسوس : محمد وعبد الزحمن ›» ص : 15 .99 CHEIKH BEKRI, Le Kharidji, p.‏ 
(2) محمود مکي : « الخوارجي الاندلس» » ص : 172 . ابن تاويت : دولة الرستميين » ص : 116 . 

(3) ابن سعيد : ا مغرب » ج 2 » ص : 246 . 

(4) یحدد محمود مکي تاریخ الزيارة بسنة 207 ه /822 م » انظر : المكان السابق . وجورج مارسيه : 
مقال « بنو رستم » دائرة المعارف الاسلامية بينما تحددها ماريا بسنة 206 هھ /822 م » انظر : المرجع 
السابق » المكان السابق . 

(5) ماريا : المرجع السابق »> ص : 16 . 

لم يذكر مؤرخو الاباضية هؤلاء الثلاثة » وقد ذكر ابن الصغير من أبناء عبد الوهاب : افلح ويي 


العباس . انظر : السير» ص : 24 . 
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لا يهمنا الى اي امير كانت الزيارة . بقدر ما تهمنا معرفة الهدف من ورائها . 
فهل كانت للتهنئة باعتلاء عبد الرحمن العرش ؟ من المستبعد ذلك لأن عادة 
النثة هذه لم تكن جارية بين قرطبة وتاهرت » وبذلك من الأرجح أن تحمل 
هذه الز يارة تفسيرات سياسية واقتصادية . فربما كانت لتوثيق هذه العلاقاث . 
ورعا کانت لتا کید على مدقف تاهرت الو يد لقرطبة ضد الثاثرين عايها . 
ويبدو أن وراء هذه الزيارة هدف عملي آخر » تفسره الأوضاع الداخلية ي 
الامارة الاندلسية . والثورات المتعددة الى واجهت امراء قرطبة » فقد ذكر ابن 
ار ا ال غار عا ر ا ر 
ابن مروان «باصطناع الر بر واتخاذ العبيد ليستعين بهم على العرب ١‏ (1) . وقد 
أشار حسين مؤّنس أن عبد الرحمن استكثر الجند المرتزق والحرس الخاص 
بني بم من آي طريق > الا أن احسان عباس قد حدد هذا الطریق » فذ کر آنه 
« استعان بالبربر واستجلمم من بر العدوة واستكثر منہم ومن العبید حتى کون جيشا 
کبیرا» (2) ولا يبدو هذا الأمر غريبا » لأن المؤٌرخين كشفوا عن استجلاب البربر 

من المغرب الاسلامي الى قرطبة ي عه مقار فقد ذ کر صاحب کتاب 2 
لبربر») » نقلا عن 4 مروان عبد املك بن موسى الوراق آن بني برزال وصفوا 
«لأمير المؤمنين ين الحكم رحمه الله بالشدة والشجاعة ي الحروب فأمر بمکاتبہم 
فکانوا جنده غخدمون ي عسكره» (3) » ومن الحتمل أن هذا الحادث كان 
واحدا من سلسلة حوادث مثله وقعت مع الأمراء قبله > وتری ماريا » آنه رعا 
a e E N E‏ « ومن هنا يظهر أن مهمة آبناء 
عبد الوهاب في قرطبة » كانت مرافقة قوة من البربر والزنوج » قدمت من المغرب 
الأوسط عامة ومن منطقَة تاهرت بشکل خاص > وقد یفسر هذا دخول سعید بن 
محمد بن عبد الرحمن بن رستم الى الأندلس » فرعا رافق قوة عسكرية الى 


(1) ابن سعيد : المغرب » ص : 60 . المقري : نفح الطيب » ج 1 » ص : 333 . اين الأثير : الكامل » 
ج 5 »> ص : 40 . 

(2) احسان عباس : تاریخ الأدب الاندلسي »> ص : 19 . 

(3) مؤلف مجهول : مفاخر البربر > ص : 44 . ابن الخطيب : تاريخ اسبانيا الاسلامية > ص : 237 . 

(4) ماريا خيسوس : رسالة شخصية جوان 1977 . 
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الأندلس > مساعدة لعبد الرحمن الداخل » والا لكان الأجدى له أن يقم ي 
تاهرت بدلا من الجزيرة بالأندلس » الا أن يكون هناك » يي منصب هام من 
قبل امير قرطبة » وبالتالي فان هذا يفسر اتصال محمد بن سعيد بن محمد - 
السابق الذ كر بالأمير عبد الرحمن بن الحكم - كما سيألي - 

لقد كشفت بعض المصادر عن وجود شخصيات رستمية ف الآندلس ٤‏ 
الأمر الذي يكشف عن افاق جديدة لمجرى العلاقات بين تاهرت وقرطبة . 
سياسية كانت آم اقتصادية آم فكرية » وقد عرفنا أسماء أربعة من هذه الشخصيات › 
هم سعياد ابن محمد بن عبد الرحمن بن 
رسنم . وراب يدعى القاسم » فقد ذكر ابن الابار في كتابه «الحلة السيراء؛ 
نسب محمد كاملا فهو محمد بن سعيد بن محمد بن عبد الرحمن بن رستم 


رسم ۰ واينه محدا وعد الرحمن ل 


س 


موی العمر بن زيا بن عیكد اللاك ر1( ټ ولما کان این الابار س مور خی الشرن 
السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي ) » فهوقد تأثر بسابقيه من مؤرخي الأندلس 
کالرازي وانن فرج الجيا لي وغبر سا اما الشخصة الثالثة فقد ورد ذکرها عنل 
ابن القوطبة وابن حيان وابن سعيد وغيرهم » الا أن احدا منهم لم يذكر 
اسم والده » ویرى بروفنسال ان عبد الرحمن هذا هو الأخ اوالابن البكر محمد 
بن سعيد (2) . وقد ورد اسم الشخصية الرابعة عند ابن حيان في حاديثه ض وفاة 
دحا بن سعیاد فتال » واخحوه القاس قله i‏ (3) 

لسږ د الغسرض دواف دخول هذه الشخصيات ای الآندلس 4 وتار یج ذلك 
فقد ذکر ابن الاباران محمد بن سعید قد « دخل ابوه الى الآندلس )4( ویمکن 


ان شهہ من هذه العبارة ال محمد ل يدخحل « وبالتا لی فان محدا من مدالا 


الآندلس . اذ لم يذكرالمإرخون دخوله مء والده . كما هو الشأن مه أل الغضا 
i 2‏ 3 ى ج 0 2 5 س 


(1) ابن الابار: الحلة » ج 2 > ص : 372 . 
(2) ابن تاويت : دولة » ص : 116 . 
LÉVI-PROVENÇAL, Histoire d Espagne musulmane. t, 1 p. 172.‏ 1 


(3) ابن حيان : المقتبس : طبعة القاهرة > ص : 219 . 
)4( ابن الابار : الحلة » ج 2 » ص : 372 . 


° CH BEKRI, Le Kharidjisme, p. 100. 
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احمد بن قاسم ب بن عبد الرحمن التاهرتي البزاز » فقاد ذكر الحميدي بخصوص 
دخوله انه « اتی 5 صغيرا الى الآندلس؛ (1) واذا صح هذا القرل .> كان 
خروج سعید من تاهرت ي عهد عبد الرحمن بن رستم ودخوله الاندلم, فى 
عهال عبد الرحمن الداخل »> وببدو ان اقامته کانت ف مدينة شدو نة 2 شرف 

یذ کر ابن الابار نقلا عن الرازي آن محمد بن رستم کان اديا لاعبا بالشطرنج 
شاعر! له ١‏ شعر (الحدائق) لابن فرج کت دنله ی الكتاب المحداي 
ن تاليي فنقل من هنا اسمه ال باب نظرائه ٠‏ (2) وقد ورث هذه العارم عن بيته 


ال . e‏ على هذا فقد کان مہرزا في عام التنج لتنج الذي اشتهر به بیتھہ ۰ 


ا 


ي نفس الوقت NEE‏ ن الثاني ملتزما باکرام اهل العلم وأهل الأدب 
والشعر ي دولته واسعافھہ ني مطابھہ کاھا مهتما بالتنجم ۰ فتد استشار منجمه 
E O‏ سفراته > فبشره بالسلامة وافتتاح ثلاثة معاقل » فكان 
ذلك » فأعطاه آلف دينار (3) » وبذلك رعا كانت ميول محمد بن رسم: 
الثقافية من بين الآسباب الى جعلت عبد الرحمن يصطنعه « ثي امارته على شذونة 
من قبل ابه الح ٤‏ فکات ا به هذا بعض الآحيان (4) » ورا کانت عوامل 
أحرى وراء هذا الاصطناع » سيظهر بعضها فيا بعد . 

E SD REA ASS SOE 
واطمأن هذا الأخير لمحمد ووثق به » لذلك لا أفضت اليه الامارة استقدمه‎ 
الى قرطبة واستعان به . وقد ظهر محمد بن رستم في موقع المسةٌولية لأول رة‎ 
كعامل على ثغر طايطاة . ولي تاك الأثناء كقائد عسكرى . في نص لابن عذارى‎ 


+ 
ا 
> 

E 


عند حايثه عن تورة هاشم الضراتب سنة 214 د« /829 _ 830 م فد کاله ۴ 


« تهاقت الجنرد لیا ن رسڪ عاما الثغر (5) وکا اض اب فال ار 


(1) الحميدي : جذوة المقتبس ›» ص : 132 . 

ر2 ابن الابار : المصدر السابق » ج 2 »> ص »> 373 . ماريا خيسوس : «محمد وعبد الرحمن » › 
ص 91 : 

)3( ابن سعيد : المغرب ›» ج 2 » ص : 22 . 

(4) ابن الابار : الحلة » ج 2 »> ص : 372 . ابن حيان : اللصدرالسابق »> ص : 268 الحاشية . 

(5) ابن عذاری : البيان » ج 2 › ص : 83 . 
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رطاہطاة . واوق بالبر بر بشنت بربة ودارت له عایھہ دواد رع الام عبد 
الرحمن اليه محمد بن رست وامره بحربه فحاربه ؛ (1) ويبدو أن ثررة الض اب 
قد لاقت تأییدا حتی اجتمہ لہ منھہ جہ عظے وخاق کثیر فعلا ذکرہ وانتشہ 
صيته حتى عجر ابن رسڪ عن قهره فعنده عباد الرحمن واستة صر د حده 
وارسل له سنة 216 ه الامادادات . فتةدم ابن رسي والتقى بها شم الضراب » 
فقتاه ابن رست ومن معه . وکاندا الافا ي ا دورقة (2) . 

اشتهرت طايطاة بثوراتها المتعددة على أمراء قرطبة . فكان اهلها على ماوصفهم 
ابن القرطية من الاسر والطغيان والاستخفذاف بالعمال . ما لم تبلغه قط رعية 
ج ولاتها . ومما زاد مر طاطاة تعةيا۔|ا ‏ رة الجغراي وکر ة ال لا 
وا . وکاب قاو سد هولاء بو لبد نھ على المساحين وخام طاعة د قرط ۰ 


ويبدو ان مالك اشتوريش كان يتدم لهم المساعدات على تحر ما فعل حين 0 


€ 


على اللامير محماد بن عبد الرحمن أل هله الخطه 5 نر طار طا اد ل عا 


أ دة جیا بن سے في البلاط اتر طی وعلى فة آلامرر به ر 


رمڪ 


تعد مقدرة محمد بن رستم العسكرية الى الظهدر ثانية فى عام 230 د / 


س 


844م عندما هاجم المجوس (النور ماندیون) اشبيلية ¢ وقد تعرض ص ابن القوطية 
ER E‏ عنها » ومع مع ذلك لم يورد ذكر ابن بن رستم من 
بين القادة المشاركين > شأنه في ذلك شان عدد من المؤرحين غيره (3) › تجاهلوا 


شخصية ابن رسع ودوره في هزعة المجوس ۾ اما این عذاری فهو یشیر ای مشا رکد 


. ت 


ابن رسے ه فذ کر ان المجوس دحاږا اشبمامة ف نحد مانن ٥ر‏ کا ۰ فاتصل ألخر 


الام ہا الرحسن ن الحم فترلدم على الخا عیسی لن شھہا. الحاحی 


(1) نفس المكان . ابن حيان : المتقبس › طبعة القاهرة > ص : 268 الحاشية 2 

(2) ابن عذارى : المكان السابق . عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين في الأندلس » ص : 230 . 

(3) انظر : ابن القرطبة : المصدرالسابق » ص : 84 - 88 . ابن سعيد : المغرب » ص : 49 . المقرى 
نفح : ج 1 » ص : 324-323 . ابن الخطيب : تاريخ اسبانيا » ص :20 .عن هجوم 
الملجوس » أنظر : حسين مؤنس : غارات النور مانديين على الاندلس » المجلة التاريخية المصرية > 
9 ,» ص : 30 40 على وجه الخصوص . 
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١‏ وتوجه بالخیل عبد الله بن کلیب وابن رستم وغيرهما من القواد» (1). ويؤكد 
ابن الابار مشاركته بقوله « وهو احد إلقواد الذين كان فتح المجوس على ايديهم 
باشبياية الى فتوحات تعلم له (2) وتدل هذه العبارة على ان ابن رستے مازال 
بحتفظ بمنصبه العسكري حتى هذا الوقت » وعلى آن ابن رستم آبرز قواد عبد 
الرحمن اذ كان ممن وقع عليهم اختيار الامير بعد الحاجب عيسى بن شهيد . 

يبدو أن هذه الجيوش قد فشلت ي محاربة المجوس » مما اضطرعبد الرحمن 
الأوسط أن يستنفر الناس بقرطبة وما والاها من الكور» فخرج الوزراء بهؤلاء (3) 
وحاوا بقرمونة »> ثم تبعهم أهل الثغر » واجتمعت قوات ابن الحكم هذه » 
وهزمت ا > وقتل منھ نحو خمسمائة علج وأصيبت أربعة مراكب 
عا فیا » «فامر ابن رستم باحراقها وبیع ما فا من i‏ (4) ےم هزموا بعد ذلك 
بقرية طلياطة » وقتل منهم خلق كثير وأحرق من مراكبهم ثلاثون مركبا › 
وتفرق بعضم جنوب شرق اشبيلية «فأمر الأمير عبد الرحمن قائده ابن رسم 
بتعقبهم واعتقالهم > ونجح ابن رسم ف آسرهم ١‏ (5) وقد تم تبادل الامري 
واعتنق بعضهم الاسلام . 

لد اشترك في و ا و 
ابن عذاری قد خص ابن رسع بالذ كر من بين تفاإضيل كثيرة تمس جوانب 
المعركة » وهذا يدل على بروز دوره ومكانته ي المعركة الي نم حتف وراء أدوار 
الشخصيات الأخرى » ويبدو أن توجيهه الأمر باحراق ا مركب وبي ما فيها 
کان من موق علو المكانة » الا ان ابن سعد حاول آن يقال من آهمية الدور 


الذي لعبه آبن رستم فأسند البطولة الى نصر الخصي فقد ذكر أن المجوس دخلوا 
اشبياية « واستباحوا سبعة آیام ای ان حجاء ر صر نصر الخصي وهرم عنها الصا لنصاری 


a (1) 

)@ ا انظر ا : 88. 

)4( نفس المكان . 

)5( عبد العزيزسالم : تاريخ المسلمين »> ص : 237 . وحول تبادل الآسرى بينهم » أنظر : ابن القوطية : 
المصدرالسابق »> ص : 86 . 
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المعروفين بالمجوس وعاث في مراكبهم (1) » ولئن كان عذر من اسقط ذكر ابن 
رستې » انهم ۳ يتعرضوا لأسماء الشخصيات المحاربة » فان ابن سعيد يكون ٠‏ 
قد تأثر با مكانة التي يحتلها نصر ي قصور قرطبة » فقد ذ كرابن حيان أن نصر الخصي ٠‏ 
١‏ قد غلب على قلب مولاه الأمير عبد الرحمن بن الحكم واستظهر على حراسة 
مکانه لدیه » بانقطاعه الى حظيته طروب » (2) فكان من الطبيعي آن يسند اليه 
٠‏ التصرباعتبارهكذلك . ۰ 


هناك مؤرخ آخر يبرز تلك الصورة التي رسمها ابن عذارى لابن رستم » والي 
تحمل صفة البطولة والدورالقيادى > ذلك هوالعذری › من مؤرحی ق 5 ھ/11م 
ترى ماريا خيسوس آنه استعان بؤلفات الرازي - فقد ذكر آن عبد الرحمن بن 
الحكم أرسل قواده عبد الله بن المنذروعيسى بن شهيد والاسكندرالي وعبد الرحمن 
بن کاب (3) ¢ ويبدوآن هؤلاء قد فشاوا ق صا الهجوم ¢ واتصل ذلك ا : 
عبد الرحمن «فاخرج محمد بن سعيد بن رستم فمضى من فوره الى ذلك فيمن 
ض اليه من الاجناد والجيش حتى نزل حاضرة اشبيلية »> فخرج المجوس اليه 
وقاتاوه ٤‏ المدينة فدافعهم فیه بوهم ذلك حتی حل الظلام فتنحی ای کور نشی 
على أربعة آميال جنوب اشبيلية - ثم غاداهم بالقتال فلم يقدم المجوس على 
الخروح اليه وانقبضوا عنه » حتى نزلوا طلياطة فاتبعهم ابن رستم ونزل عليهم 
يوم الثلاثاء لليلتين خلتا من ربیع الاول سنة 230 ده 844 م ونصب عليهم 
المجانيق ٠‏ (4) في هذه الآثناء قدم نصر الخصى بالامدادات من قرطبة » ومع ذلك 

. 

کادت الهز عة ال تلحق بالمسلمين ¢( فترجل محمد بن ررسم وترجل الناس معه 
وادخل الرجال بين العدو والنهر الأعظم » فحالوا بينهم وبين المراكب فانهزم 
اللجوس» (5) ومن هذا يتضح بجلاء دور ابن رستم في الحاق ازيمة بالمجوس › 
بفضل اقدامه وخططه مما يمنحه شرف النصر . 
TO EET (1)‏ 
(2) ابن حيان : المصدر السابق » ص : 149 . وأضاف أنه « اشتمل على قصر الامير عبد الرحمن .ومن 

فيه وشرك في تدبير سلطانه » أنظر : نفس المصدر» ص : 166 . 
(3) ماريا خيسوس : محمد وعبد الرحمن » ص : 63 » نقلا عن العذرى . 
(4) ماريا خيسوس : محمد وعبد الرحمن » ص : 63 . نقلا عن العذرى » ص : 99 _ 100 . 
(5) نفس المكان . 
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كانت الغاية من هذا العرض إبراز المكانة الي يحتلها الرستميون عامة › 
ا القرطي « ويفهم من عبارة ابن حيان الي 
«(محمد بن سعید بن رسم الوزير الحاجب» (1) ومن عبارة ابن الآبار الي 

تنص على آن عهد عيد اد حین فضت اليه الخلافة استفقدمه «وصرفه ي 
الحجاية والوزارة» )2( ان محمد بن رستم ربما کان قد تول مناصب ار 
إلى جانب المهام العسكرية » إذ من المستبعد آن يكون تولى الوزارة أو الحجابة »› 
فان ابن N MER‏ )8 
وريا وقعا في خاط بينه وبين الرستمي عبد الرحمن »› ولا نعرف عن محمد 
شيا بعد ذلك إلى أن توي ي شر صفر سنة 235 ه/849 م . 

أما بالنسبة لشخصية عبد الرحمن بن رستم » فقد ورد أول ذكر له عند 
ابن القوطية الذي قال أن عبد الرحمن بن الحكم کان له وزراء م يكن للخلفاء 

قبله ولا بعده > مثلهم بعد عبد الكريم بن مغيث الحاجب الكاتب > وأضاف أن 
منم اعيسى بن شهيد ويوسف بن بخت وعبد الله بن أمية بن يزيد وعبد الرحمن 
ش رسا (4) کما ذکره ابن حیان ي قائمة وزراء عبد الرحمن › ولقد كان 
هؤلاء الوزراء من «اولي الحلوم واي والمعرفة والذ كاء عصابة لم مجتمع مثلها 
عند احد من الخلفاء قبلهم ولا بعدهم» (5) . 

ويبدو أنه شارك في المنافسة ع الحجابة » فقد أضاف ابن القوطية أنه 
لا توي عبد الكريم بن مغيث تنافس الوزراء كلهم ي خطة الحجابة » واضطره 
کل واحد إلى آل يولي غیره فأحذته چ فاقىم أ يولي واحدا مہم »> واضاف 
- ابن القوطبة آله تعد موت عند الرحمن يغام صارت 'الججابة ين عيسى 


(1). ابن حيان : المقتبس › طبعة القاهرة »> ص : 219 . 
(2). ابن الابار : الحلة : ج 2 › ص : 372 . 
ابن حيان : المصدرالسابق »> ص : 168 . 
اتن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس » ص : 83 . 
ابن حيان : المصدرالسابق »> ص : 169 . 
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ب شيد عبد الرخمن بن رستم (1) » ولا توي هذا الأخير اتصلت الحجابة 
لعیسی ابن شید . 

يبدو أن شخصية عيسى قد طغت على شخصية عبد الرحمن بن رمم 
اي الا هاجت > فقد ذكر ابن القوطية آنه لم بختلف مختلف 
عن شيوخ الأندلس آنه لم يخدم بني آمية بالأندلس آكرم منه عناية وأ كر اطاعة › 
وبذلك فإن وصول عبد الرحمن بن رستم الحجابة تم بطريق آخر » ذلك أن 

نصر الخصي كان يحقد على عيسى بن شيد » ويعمل على إقصاه »> وعندما 
اعتل الأمير عبد الرحمن ١‏ أخرج الأمر عن مولاه بصرف عيسى عن الحجابة 
وإقراره على خطة الوزارة وتقليد عبد الرحمن بن رس الحجابة مكانه» (2) لكن 
الامر م يطل لابن رستم » إذ حين جلس الامير لاهل خططه » دخلوا يتقدمهم 
الجاجب ابن ارس السام عله م جس فرق :ان شيد اسك الاير 
ذلك > E‏ 
عبد الرحمن بن رستم وترکه على الوزارة» (3) 

قد لاحظنا عند الحديث عن محمد بن رستم أن الوزراء خرجوا إلى آشبيلية 
عند دخول الملجوس »> وهذا يعي ان ا هو قائد ي نفس الوقت » ويبدو 
ان ابن رستم أصبح قائدا أثناء وجوده ني قرطبة قبل توليه الوزارة » فإن ابن 
حيان يذ كر أن قواد الأمير عبد الرحمن بن الحكم هم : عبد الكريم بن عبد 
الواحد بن مغيث » وعبد الرحمن بن رستم » وعبد الواحد بن يزيد الاسكندرالي » 
وعباس بن الوليد رى » ويبدو كذلك انه تنقل يي الناصب يي خدمة امير 
قرطبة » قبل أن تسند إليه حطة الوزارة والحجابة » إذ ربعا كان من زان الآمير 


(1) ابن القوطية : تاریخ افتتاح الاندلس » ص : 84 . وذكر ابن حيان « فصارت الحجابة الى عيسى 
بن شهيد ثم الى عبد الرحمن بن رستم يداول الأمر بينهما الى أن مات أبن رستم . آنظر : المصدر 
السابق » ص : 167 » 165 نقلا عن الرازي . ابن سعيد : المغرب » ص : 50 . 

(2) ابن حيان : المقتبس » طبعة القاهرة »> ص : 166 » والتفاصيل » ص : 167-165 . 

(3) ابن حيان : المصدر السابق » ص : 167 . وتری مارا خيسوس آن هذا جرى بين ستي 232 - 
5ھ /846 _ 849 م » انظر : المصدرالسابق » ص : 67 . 

4) ابن حيان » المصدرالسابق » ص : 117 . 
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الذين رفضوا صرف صك لزرياب حصل عليه من الامير عبد الرحمن › فقال 
زرياب للأمير : ما هذه طاعة » فقال الأمير : هذه الطاعة ولاوليم الوزارة على 
هذا الأمر» (1) . وقد يكون الدليل أيضا »› قياسا على الوزير محمد بن عبد 
السلام بن بسیل )2 4 وما کان الاسويون ليسندوا تلك المسؤولية لابن رسم 
قبل آن يكون قد قدم هم خدمات جايلة اعترفوا له بها بتوليته الوزارة . 

هناك حادثة وقعت لابن رستم تكشف شيئا عن شخصيته > فقد جاء رجل 
إلى القاضي معاذ بن عثان متظلما من الحاجب عبد الرحمن بن رس بهمة 
اغتصابه ماله » فقال له القاضي : خذ الطابع وامض به نحو الحاجب فتصد 
له وقل له : هذا طابع القاضي » ولا تفارقه حتى يصير الينا > وإياك آن تنذلل له 
فانه أهيب لك » ففعل الرجل ذلكوآتی الحاجب » فطلب منه ان يرافقه إلى 
القاضي » لكنه اعتذر » غير آنه آمر بارسال وکیله معه » ووعد بإنقاذ کل ما یحکم 
به القاضي معاد » واشت اناس 2 ذلك القاضي »> فأاحذ للرجل حقه (3) . 
ر ¢ ققد تول مناصب ا ق لذو الأموية ¢ ولا کان وزیرا » فقد 
کان شارك ي اللجلس الشورى للامیر > فيقدم نصائحه واراءه له » ویېدو أن 
الاس م جانبه كان بحاجة إلى مثل تلك الآراء » فقد ذكر ابن القوطية أن 
عبد الرحمن بن الحكم كان «أول من رتب اختلاف الوزراء إلى القصر والتكلم 
ي الرأي» ( . 

لقد ذكر ابن الأبار - نقلا عن الرازي - أن الوزير محمد بن عبد السلام 
بن بسيل كان رزقه على الخطط اتي ولا ي کل شېر ثلاثمائة دينار » 'وییېدو 
آن هذا المبلع کان راتبا شہریا لکل وزير فقد أشار ابن عذارى أن وزراء عبد 
اتخ بن الحكم تسعة «رزق كل واحد ثلاعائة دینار» (5) . 
(1) ابن القوطية : 'لمصدرالسابق »> ص : 90 . 
(2) ابن الابار : الحلة » ج 2 » ص : 372-371 . 
)3 ابن حيان : المقتبس : طبعة القاهرة » ص : 205 206 . وردت الحادثة عند الخشني دون ذ کر 

اسم الحاجب » وعن القاضي معاذا انظر : النباهي : المرقبة العليا » ص :55 
4( ابن القوطية : المصدرالسابق › ص : 83 . 
)5( ابن عذارى : البيان » ج 2 » ص : 80 . 
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١آما‏ بخصوص القاسم بن سعيد بن محمد بن عبد الرحمن بن رسام > فلم 
تكشف المصادر عن دوره بالاندلسن > ومن الحتمل أن یکون قد تول مناصب 
هامة ي قرطبة »> شأن الرستميين فيا » إلا أن نجاهل المؤرخين له يدل على آنه 
کان آقل شاا من محم :وعد الرحمن » فان عبارة ابن الأبار السابقة الذ كر 
بشأنه » هي العبارة الوحيدة الي تتعلق به » ومع ذلك » فهي تحني على الأقل - 
آنه كان شخصية بارزة إلى حد ما . 


ما تجدر ملاحظته » آن المؤرخحين لم يذ كروا غير هؤلاء من الرستميين في 
الأندلس » فهل كان لهؤلاء أخوة او ابناء وأحفاد ؟ واذا كان كذلك فما هي 
الخطط التي تولوها ؟ لتقد أشار ابن حزم الى وجود البيت الرستمي في الأندلس 
على عهده (1) » وقد یکون هذا کافیا لتا کید على وجود رستمیین آنحرین ي 
بلاط قرطبة 


نند آن :غب الرجمن بن الحكم قد اعترف بدور الرستميين ي هزعة 
الجوس وبجميلهم » فبادر بإبلاغ نبأ ذلك النصر إلى حليفه الرستمي أفلح بن 
عبد الوهابت صاحب تاهرت (2) ا ها افلح الأمير الأندلسي > بانتصاره 
على النورمانديين سنة 230 هھ/844 م (3) » وهذا کله يدخحل ضمن الاإطار 
العام للعلاقة الودية القائمة بين الرستميين الان ي ااا کھا: رد کر 
اين سعيد أن عبد الرحمن بن الحكم م يشغله العم عن عن وصل البعوث إلى 
دار المغرب» (4 › إلا آنه يذ كر الأهداف من وراء هذه البعوث » وقد تفسر 
عبارته هذه نظرة على الوضح الداخلي ي الأندلس على عهده > .وال علاقة 
قرطبة بالعباسيين والأغالبة »> فقد عم القحط أرجاء البلاد وانتشرت المجاعة 
سنة 207 ھ/822 م » وي نفس الوقت واجهته ثورة بتدمير بين المضربين واليمنيين › 
دامت سیع سنين » وثورة ابن الشماخ سنة 213ھ / 828م وأهل ماردة وثورة 
محمود بن عبد الحبار البر بري سنة 225 ھ/839 م > وغزا عبد الرحمن جليقية 
(1) ابن حزم : جمرة »> ص : 475 . 
(2) محمود مکي : الخوارج بالأندلس » ص ES‏ 


LÉVI-PROVENÇAL, Histoire @ Espagne musulmane, t. 1, P. 156. (3) 
CHEIKH BEKRI, Le Kharidjime, 99. 
. 46 : ابن سعيد : المغرب »> ص‎ )4( 
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فافتتح حصونا سنة 227 ھ/841 م »> وعصی موسی بن موسی - صاحب 
تطيلة - ي نفس العام ٤‏ وي سنة 232 هھ/846 م » افحطت البلاد > وخرج 
E Ce‏ تدمير » وي السنة الي تلا ثار حبيب البرنسي > ٹم 
ادعی رجل ا ي شرق الاندلس سنة 237 ھ/851 م وھکذا ل تکن 
ایام عبد اا يام هدوء وسكون لکنا كانت هادئة إذا قيست بأيام سارقه 
او اتی بعده من أمراء قرطبة . 

ولقد سبقت الاشارة إلى موقف العباسيين من أوائل أمراء. قرطبة الأمويين › 
ويبدو اہم بعد فشل محاولا م للقضاء على إمارة الأمويين الال «انصرفوا 

عن الاهتام بضم إسبانيا إلى متلكام (1) »> كما كانت علاقة الأغالبة بقرطبة 
سيئة في ظاهرها > لكنبا م تفر عن تصادم مباشر ذلك لأن السافات ت شاسعة » 
وکان لکل ما یشغله داخل حدوده (2) » ويبدو أن هذا السوء ل بؤثر على العلاقة 
الرسمية بين آمراء القبروان وقرطبة › ومجاملة القبروان لبغداد < اما جوهر العلاقة ‏ 
فیکشف عنه ذاك التحالف بين الأسطولين الأغلبي الى فقد ذکر ابن 
عذاری أن سد ین ا اللأمداد من أفر يقية والآندلس وغبرهما» (3) . 
ا زف عبد الرحمن من التحالف مع بيزنطة » فأشار ابن حيان إلى رده الحاف 
للسفراء البيزنطيين فقال : «بالنسبة لبني الأغلب اي أفريقية ونشاطهم البحري › 
ت الا القرطبي الاجابة واضعا كلماته ي صورة غامضة» (4) فقد كان 
من الصعب عليه أن يذم حملات الأغالبة لأنها كانت موجهة ضد البيزنطيين 
ا إعلاء جد الإسلام (5) . 


من كل ما تقدم » نخلص الى القول أن أهداف بعوث عبد الرحمن الى 
بلاد المغرب لہ تکن تحمل صبغة عسكر ية > موجهة ضد القيروان › والآرجح 


(1) لني بروفنسال : حضارة العرب في الآندلس » ص : 42 . 
(2) محمد طالي : «العلاقات بين افريقية والاندلس ني القرن الثالث الهجري » 
Cahiers de Tunisie, 1970, t. X 111. n° 69-70, p. 35.‏ 
(3) ابن عذاری : البيان » ج 1 > ص : 103 104 . ابن الاثير : الكامل »> ج 5 »> ص : 188 . 
)4( ابن حيان : المقتبس »› طبعة القاهرة »> ص : 162 . 
(5) ابن حيان : المكان السابق . 
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آنها كانت بقصد تمتين العلاقات بالامارات الموالية لقرطبة » وجلب حاجيات 
الآندلس منها › ود کان عبد الرحمن بحاجة الى هذا » لآنه كان عليه أن 
يواجه أوضاعه الداخلية » وشارل الأصلع - ملك الفرنجة - . 

اضافة ای ما تقدم » فقد ذكر بعض المؤرخين ممن تعرضوا لحادثة العباسية 

السابقة الذكر _ آن الامام افلح بعدما هدم تلك المدينة الي بناها محمد بن 

الآغلب والني تدعى العباسية الى الأمورى صاحب الآندلس يعلمه ذلك 
تقر با اليه » (1) والتقارب الشديد بين عبارات هؤلاء المؤرخين بشآن هذه الحادثة »› 
يدل على آنهم تأثروا بعبارة البلاذري > وقد ربط هوومن تأثر به هذا الآمر بتلك 
الحادثة › الي سبق القول بآنها حادثة فرضية ليس لها وجود ضمن الحوادث 
التارعية > وبذلك بمكن القول أن هناك أسباب أخرى للكتابة وارسال تلك 
الهدية » ولا يهمنا هنا : ان كانت حادثة العباسية وقعت فعلا بقدر ما يهمنا 
ما تكشف عنه عبارة البلاذرى » والتي تظهر على الأقل العلاقة القاثمة بين تاهرت 
وقرطبة » فمهما كانت الأآسباب الي دعت الامام الرستمي الى الكتابة › 
ومهما کانت دوافع الأمير القرطي لارسال ذلك المبلغ الاي (2) » فان هذا 
يدل على أن الطرفين قد حافظا على استمرار تلك العلاقة الطيبة بد بین بلديهما . 


لقد كان الآمير محمد بن عبد الرحمن بحاجة الى تأبيد خارجي ن 
الهدوء النسي الذي ساد البلاد ي عهد والده › بدا يتحول الى فوضى واضطراب > 
فقد ثار آهل طليطلة ابتداء من السنة الأول لحکمه › فاخرج اليهم اينه سنة 
9 ھ /853 م « ٹم خرج الهم بتشسه سے 240 »854 م فارسلوا الى اردن 
بن اذفونش صاحب جليقية يعلمونه بحرکته ویستمدون به فبعث الیهم اخحاه 


(1) البلاذرى : فتوح البلدان » ص : 256 . ابن خلدون : العبر » ج 4 » ص : 429 . ابن. الاثير : 
الكامل » ج 5 » ص : 263 . 
(2) ذكرت ماريا خيسوس أن محمد بن عبد الرحمن ارسل هدية عظيمة عندما تولى الحكم سنة 238 ه/ 
852 م » أنظر : « محمد وعبد الرحمن» » ص : 71 . ويذكر شيخ بكرى أن هذه الهدية كانت 
بمناسبة جلوسه على العرش « اضر : ٤ CHEIKH BEKR, Le Kharidjîsme, p.99‏ 
- وبذلك يبدوأن البلاذرى ربط بين هذه الهدية وبناء العباسية 
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غثون » وتواصلت الثورات والحروب في مختلف آنحاء البلاد (1) » فكان على 
الأمير. محمد أن يواجه تلك الثورات » فى نفس الوقت » ليس هناك أمام 
وط شو فر لحه عل امداذات. سری, مارات الغرب الاشلامن 
الملستقلة » فكان عليه بذلك أن يستمدها العون » ويبدو أن هذه الامارات م 
تتخل عنه » فيذكر ابن الخطيب » آن الآمير محمد قد «خدمته ملوك البلاد 
امغر بية واعترفت بطاعته بتاهرت وسجاماسة » (2) ورغم أنه لم يشر الى نوع تلك 
الخدمات » الا أنه من المؤكد أنها كانت ضرورية لقرطبة › الا أن ما يثير الانتباه 
هو اعتراف تاهرت بطاعته - حسب عبارة ابن الخطيب - ومع هذا لا يمكن أن 
تحمل هذه العبارة أكثر تما تحتمل » فان أوضاع تاهرت ت أيام أبي اليقظان 
كانت هادئة » سواء على الصعيد الداخل لى أو على الصعيد الخارجى › كما ان 
القيروان ۾ تكن تمارس أعمالا عدائية د ر( » أضف الى ذلك أن أمراء 
هذه لم يقوموا بما يدل على فرضهم الطاعة على الرستميين › ولمداريين من 
حروب أو نحوذلك »› وهکذا فليس هناك ما يضطر أبا اليقظان للدخحول في طاعة 
قرطبة فبات من المرجح آن طیب العلاقة بين البلدين »> واستجابة تاهرت لمد 
قرطبة بالمساعدات والتابيد السياسي > قد اوحى لابن الخطيب بتلك العبارة 
امالغ في صياغتها . » وأوحي لابن عذاری بعبارة .أوردها تنص علي أن ميك 
بن افلخ کان ولا يقدم ا يۇخ رفي أموره ومعضلاته الا عن رأيه فار ٤‏ 
وكذلك بنو مدرار بسجلماسة ». (4) ويبدو ان شخصية الأمير محمد ابن عبد 
ارحمن قد أسهمت بتوثيق لك. العلاقة » ذلك أنه كان أحسن الناس تمييزا › 
وأبصرهم بوجه الرأي. » فکان محبوبا في جمیع البلدان (5) حتی أن علاقته كانت 
تد الى الدول المسيحية «فعقد أواصر الصداقة مع قارلة ملك افرنجة » (6) . 


(1). لمزيد من التفاصيل حول تلك الثورات » انظر : ابن عذارى EEE‏ : 106-94 , 

(2) ابن الخطيب : تاريخ اسبانيا الاسلامية » ص › 22 . 

(8 ان روما حاصرتها « قوات من الاندلس وافريقية في عام 257 ه : محمود السمرة : «المسلمون في 
أوروبا » منجلة العربي » عدد . 150 مايو 1971 » ص : 149 . 

)4 ابن عذاری : البيان » ج 2 » ص : 108 . 

(5) المصدرالسابق : نفس المكان . 

)6( عبد العزيزسالم : تاريخ المسلمين في الأندلس » ص : 250 . 
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يلاحظ المرء بالنظر إلى عبارة ابن عذارى وابن الخطيب الجمع بين تاهرت 
وسجلماسة » وربطهما بقرطبة » وهذا مجعل من الحتمل أنتكون هناك مساعدات 
بشرية واقتصادية ها علاقة بالسودان » وربا بفضل هذه المساعدات بجح الأمير 
محمد بن عبد الرحمن ي هزعة المجوس عندما حاصروا اشبيلية سنة 244 ه/ 
8م › إلا أن أبن‌حیان يكشف عن جوانب أخرى من اهتمام قرطبة بتاهزرت 
وسجلماسة يتعلق بالعباسيين › إذ يبدو آن آمراء قرطبة ل بطمئنوا الى بغداد و 
يثقوا بعوقف العباسيين - السابق الذ كر دد ن الا ع و کد ای 
كان « شديد التهمم بخير الساحل والعدوة مراعيا لما هنالك من اا أعدائهم 
المسودة» (1) ويضيف آنه من .أجل ذلك كان بلجا «لكثير ممن يتعرف عليم 
من ملوك البرابر الملقين اليه بالولاية كبني مدرار ملوك سجلماسة » ومحمد بن 
آفلح ن رسم a‏ ر تاهرت وغیرهم» (2) ويندو آن فارق الشهرة والمكانة بين امیر 
قرطبة باعتباره أميرا » بجاهد النصارى في البر والبحر لإعلاء كلمة الإسلام › 
وبين أمير تاهرت وأمير سجلماسة باعتبارهما أمير ين لبلدين إسلاميين » داخليين › 
لا جاهدان ي سبيل دين الله ما جعلهما أقل مكانة من أمير قرطبة » بي أعين 
المسلمين فظهرت صداقما مع أمير قرطبة بعظهر التبعية » ويكشف ابن حيان 
عن سبب هذا اللجوء فيذ كر بحخصوص امير قرطبة › ان رسله وكتبه لا تزال 
«تتردد إلى هذه الطوائف ي البحث عن أخبار بي العباس بدار ملكہم وأخبار 
ولاتہم وعمامم بالشام ومصر وافريقية» (3) وهكذا كشف ابن حيان عن بعض 
الغموض الذي يكتنف عبارة ابن عذارى وابن الخطيب . 
E A E‏ 
عمر بن 'حفصون فقد ذكر ابن الأثير أنه في سنة 267 ه/880 م كان «ابتداء 
ابن حفصون بالاندلس بالخلاف على محمد بن عبد الرحمن صاحب الاندلس 
بناحية رية» (4) » وذكر ابن القوطية أن ابن حفصون خرج من تيهرت فأتى 
(1) ابن حيان : المقتبس » طبعة القاهرة »> ص : 266-265 . 
(2) المصدرالسابق » نفس المكان . 


(3) ابن حيان : المقتبس » طبعة القاهرة » ص : 265 - 266 . 
(4) ابن الأثير : الكامل » ج 6 » ص : 36 . 
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الاندلسن واتصل بعمه › فجمع له من أحداثه لار رجلا ودخل الحبل 
فضبطه » وهذا يفید ي أن دخول ابن حفصون تاهرت کان قبل ابتداء ٹورته › 
واعتادا على ابن القوطية فإن خروج ابن حفصون من تاهرت وقيامه بثورة ٠‏ 
يرجع إلى أن شيخا قال له وهو في تاهرت «يا منحوس تحارب الفقر بالاإبرة 
٠‏ ارجع إلى بلدك فأنت صاحب بني أمية وسيلقون منك غيا وستملك ملكا عظما» (1( 
فقام ابن حفصون من فوره › ولکن ما سبب مجیثه تاهرت ؟ ققد أضاف - ابن 
القوطية - حخصوص ذلك فقال « کان سبب ثورته آنه ظفر به أحد من بی خالد 
المعروف بدونكير وكان عامل رية لي فساد أخذه فيه فضربه ا )2 
. لکنه لمم يشر إلى هذا الفساد الذي آتاه ابن حفصون » ولعله لأنه « کان من الخوارج 
القايمين بالأندلس بأعمال رية» (3) ویؤکد صاحب کتاب «مراة الجنان» 
اتهاء ابن حفصون إلى مذهب الخوارج فقال «وکان ابن حفصون من الخوارج» (4) . 

على کل حال » فإن ابن حفصون «جاوز البحر إلى تيهرت» (5) فأقام بها 
ما يزيد على اربعين یوما > ويبدو أن إقامته كانت خفية عن الرستميين › فقد 
أضاف ت القوطية أن ابن حفصون خرج من تاهرت «خوفا ن بش الأمر وأن 
يتقبض عليه کو البقظان وكانوا مالکي تہرت وولاۋهم لبي أمية» )6( وهي 
عا و وة ت ن ابن حفصون ومن قرطبة على الأقل » 
فإن تاهرت لم تكن تؤيد الثائرين على قرطبة »> كما وقفت من قبل من عبد الله 
ابسن الاق الذ کر 

إن موقف الرستميين من ابح حفصون جدير بأن يشر تساۋلا عن سبب 
اختیاره تاهرت ملجاً له » فهل كانت فى عليه علاقة الرستميين بأمراء قرطبة ؟ 
ام أنه كان يأمل الحصولعلى مساعدة من أئمة تاهرت باعتباره خارجيا ؟ ور عا 


(1) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس »> ص : 110 . 

(2) نفس المصدر» ص :109 . 

(3) الضي : بغية اللتمس » ص : 393 . 

4( أبومحمد عبد الله اليافسي : هرآة الجنان » حوادث شنة 300 ۵ » ج 2 » ص : 236 . 
(5) ابن القوطية : المكان السابق . 

(6) نفس المصدر» ص : 110 . 
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كان يسمى للحصول على مكاسب مادية وبشرية من تاهرت » سواء لشرتما 
الاقتصادية أو لوجود جالية أندلسية شأنه في ذلك شأن عبد الله البلنسي . 

قد یدل نزول ابن حفصون تاهرت على أن علاقة ا الأندلشن بأئمة 
تاهرت » كانت خافية عليه › الأمر الذي يعي آنا لم تكن ملا الآفاق شبرة 
وانتشارا » والتي يبدو أنها لم تزد عن كونما علاقة رسمية بين البلدين تربطهما 
المصالح المتبادلة » ولو كانت علاقة تبعية لما خي هذا على ابن حفصون » سواء 
أثناء وجوده بالأندلس أو إقامته بتاهرت » وبالتالي لكان الجاهه إلى القيروان 
مباشرة (1) . 

م تذكر المصادر الي بين أيدينا شيثا عن العلاقة بين تاهرت وقرطبة بعد 
وفاة الامير محمد بن عبد الرحمن »›» حيث ولي الامر بعده إبنه المنذر 273 _ 
5 ه/886 - 888 م » ولم تطل أبامه » فانتقل أمر الأندلس إلى أخيه عبد 
الله بن محمد 275 300 ھ/888 _ 913 م «وقد تحيف النكث أطرافها 
واقتسمها الثوار وكلب عليها الأشرار ولم ببق منها إلا الإسم» (2) وقد تکالب الثوار 
عليه » وكانوا من المولدين » كابن حفصون وديسم بن اسحق الذي غلب على 
مديتتي لورقة ومرسية » ومهم من البربر كبني موسى بن ذي النون وغيره › 
ومېم من 9 کابراهم بن حجاج الذي ا باشبيلية وقرمونة وغیرهم (3) ۰ 
هذا يعي أن ام قرطبة كان بحاجة إلى تان تاهرت ومساعدتہا > ورغم آنه 
لا يوجد ما يدل على اتصال بين الأمير عبد الله وأمراء تاهرت » إلا أنه من الحتمل 
أن العلاقة الطيبة استمرت بين العاصمتين » لكن الأوضاع الداخلية ي الأندلس › 
استحوذت على اهام المؤرخحين » فبدت تلك العلاقات وكانہا اصيبت بالتقلص › 
خاصة وان هناك حادث يشير إلى هذا الأمر » وهو عدم تقديم بني أمية أية 
مساعدة للرستميين عندما داهمهم جيش الشيعي - كما سلف - ومن الممكن 


(1) ذكر ابن خلدون أن ابن حفصون «كاتب ابن الأغلب صاحب افريقية وهاداه وأظهر دعوة العباء بين 
بالأندلس فيما اليه وتثاقل ابن الأغلب عن اجابته لاضطراب افر يقية » انظر : العبر : ج 4 » ص : 293. 

(2) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس » ص : 27 . ابن الابار : الحلة » ج 1 » ص : 120 . 

(3) ۰ حول هؤلاء الثوار » انظر : ابن القوطية : المصدرالسابق > ص : 124 ابن عذارى : البيان > ج 2› 
ص : 122 . 
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تفسير ذلك بتدهور الأوضاع الداخلية ي تاهرت بسبب الحروب الأهلية - كما مر- 
والسرعة الى مكن با الشيعى من انماء أمر تاهرت » والقضاء على الإمامة 
الرستمية فيها » فقد حرج من افريقية 15 - 16 رمضان 296 ه الموافق 7 _ 8 
يونية 909 م ووصل تاهرت 6 شوال من نفس العام الموافقق 28 بونية (1) . 

ل يحدث بين الطرفين ما يدعو إلى تقلص العلاقة الطيبة الي ربطت بيهم « 
ويبدو أن کل ما ي الأمر هو انشغال کل مہما قوز الداخلية › الي اهم ا 
المؤرخون على سواها » فبدا الغموض وكأنه يغطي العلاقات بينهما »> ومن المحتمل 
لو قدر E‏ 
غ ا غ ن ع لرن ن¿ الناصر » قد استقبل وفدا سنة 334 | 
94 م برئاسة أحمد بن أبي العرب بن عم مرسلا من قبل الثائر الخارجي أي 
بزید مخلد بن کیداد (2) » کما آنه حین فشل بنو خزر ي استرداد تاهرت 
من الشيعة توجهوا إلى الأندلس (3) . 

امت هذه الغلا بن 'الدولة :الرستمة والدولة الأموة ي الأندلس > 
رغم الاختلاف المذهي بينهما » ترى ما تأثير هذا الاختلاف على العلاقة الاقتصادية 
بینهما ؟ 
العلآقة الاقتصادية : 

كان طيب هذه العلاقة السياسية سببا لوجود علاقة اقتصادية بين البلدين › 
قفر ما كان نة هاج ققد أشنا إل أن اسمن قد ماهزا ي مد امويي 
الأندلس عا يحتاجونه » ومن بين ذلك الرجال » وبطبيعة اال د کان 
هؤلاء ينالون رواتب مقابل عملهم في الجيش الأموي » آما الرستميون فكانوا 
بنالون مکافات وهبات مقابل إرساهم لأولئك الرجال » ويمکن وضع هذا 
العمل ي الاطار الاقتصادي › فقد ذكر ابن هان غد اخ بن الحكم 
حين قدم عليه بنو عبد الوهاب - كما سبق - «أنفق عليهم ألف آلف دينار « 
(1) ماريا خيسوس : محمد وعبد الرحمن » ص : 73 . 

(2 أبن الابار : التكملة لكتاب الصلة ج 1 ص 127 . محمود مكي : الخوارج . بالأندلس » ص : 173 . 
وحول المصادر التي تتعرض لشورة أي يزيد » أنظر : أحسان عباس : «مصادر ثورة أي 


يزيد مخلد بن كيداد » مجلة الأصالة محرم 1397 ه / جانني 1977 م > ص : 42-20 . 
(3) سليمان بن داود : مقابلة شخصية › الجزائر 1975/6/14 . 
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وقد رأينا أن حزان بيت الال قد رفضوا صرف صك لزرياب » قدمه إليه الأمير 
واا OI GS as‏ 
يستبعد ان يكون عبد الرحمن قد أنفق هذا المبلع الضخم على بى عبد الوهاب 
انفاقا › والأرجح ان يکون هوُلاء رافقوا ا من الرجال ا ا 
الأندلس . وأن يكون ذلك المبلغ اوا لهم على عملهم »› ورغم 
أن المؤرخين لم يشيروا الى مثل هذا » الا أنه أمرممكن الوقوع » بناء على ما تقدم . 

بک کر ها لامر اه قد ازرد لای ن دراد 
العباسية » أن الأمير الأموي ني قرطبة بعث الى افلح مبلغا ماليا » وقد نص 
عليه بوضوح في قوله عن افلح انه «كتب الى الآموي صاحب الاندلس 
يعامه بذلك تقربا اليه فبعث اليه الاموي 100 الف درهم » (1) وقد نقل ابن 
الاثیر عبارته هذه كما فعل ابن خلدون (2) » وقد اشرنا سابقا الى احتال اختفا 
حادثة العباسية من « بين الحوادث التارعية » ولئن اخحتلف المؤرخحون حول 
سبب دفع هذا المبلغ فقد اتفقوا على دفعه . ومن المرجح ان یک ااا 
ارتبط بارسال جماعة اخرى من الرجال کان امير قرطبة بحاجة اليهم > يقسر 
هذا دخول المجوس اشبيلية » ما فتح اعين امراء قرطبة على تحصين الموانيء 
الأندلسية ضد غاراتھہ > وتمكنوا بفضل هذه المساعدات ان يصدوا هجوم 
النورمان (المجوس ) سنة 245 ھ/859 م(3) . 

يكشف المؤرخون النقاب عن إرسال عطايا خر لأمراء تاهرت. ومن 
المستبعد أن بتوقف الأمر على ما ذكر > لأن وضع الأندلس ي عهد أمراء قرطبة 
المعاصرين للدولة الرستمية كان مضطربا - کما ذکرنا سالفا - ویمکن ا 


(1) البلاذرى : المصدر السابق » ص : 236 . كانت الدراهم المضروبة في الأندلس ني الفترة المدروسة 
فضية » ني حين كانت ذهبية ما بين 98 101 ه وابتداء من سنة 317 ه وما بعدها » مما يدل على 
ضعف الاقتصاد الاندلسى في عهد الامارة الاموية بالاندلس . انظر : 

G.C. MILES, The Coinage of the Umayyads of Spain, New-York, 1950, PP. 130-226. 
اوانظرالجدول ي نهاية الكتاب‎ 

(2) ابن الأثير : الكامل » ج 5 » ص : 263 . ابن خلدون : العبر » ج 4 » ص : 429 . 

(3) حسين مؤنس : غارات النورمانيين على الأندلس : ص : 72-66 . 
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الأمر علاقة تاهرت بالسودان - كما سيآني - فقد مجهز فلح بن عبد الوهاب 
ني عهد آبيه إلى بلاد جو 6٥٥‏ أو جوجو (1) » إلا آن رحاته لم يكتب ها التنفيذ 
لكن بانتقال إمامة تاهرت اليه » أرسل محمد بن عرفة سفيرا إلى ملك السودان 
رعا ملك جو 600 وقد ور او شام الغرناطي ي کتابه «تحفة الألباب» 
أن «سائثر السودان ينتفع pr‏ ي الخدمة والعمل إلا قوقو فلا خير فہم الى ي 
الحرب» (2) » ورعا تفسر هذه العبارة اهثام فلح بالرحلة إلى جوجو »> من 
موكد آنه من بين أهدافه » عقد اتفاقية مع ملك جوجو لتزويده بالرجال العبيد - 
ويېدو ن سعي فلح هذا » له علاقة وطيدة » ,كوضوع العلاقة م الافلة 
وارسال الامدادات البشرية إلا > فلم تکن ظروف آفلح مع جیرانه 
لحشد هؤلاء السودان الأقوياء ي تاهرت » إلا ليرسل بم إل أمراء قرطبة »> 
وهكذا كان على الأموبين أن يدفعوا المبالغ الطائلة للرستميينة من أجل الحافظة 
على استمرار تدفق الرجال الهم سواء من البربر او من السنودان . 
لیس بالامکان ربط ابتداء هذه العلاقة بابتداء الدولة الرستمية > لأن 
عبد ار بن رسم کان مشغولا بتأسيس الدولة » وكان زاهدا عفيفا متواضعا 
ER ECS‏ ابتدأت بعبد الوهاب »> فقد کان آبناؤه أول وفد رستمي 
يصل الاندلس › وعلى كل فإن العلاقة الاقتصادية لم تتوقف على هذا النوع › 
بل كان هناك نوع آحر بتمثل في حرية التنقل بين البلدين للإقامة والعمل » 
وان کان ا مرون لم يذ كروا ما فيه الكفاية لتوضیح هذه المسألة » إلا أن مؤلفات 
بعضم لا خلو من إشارات لذلك » فقد ذكر ابن بن القوطية عند ذكره ثورة عمر 
بن حفصون > أن هذا الأخبر اجتاز البحر الى تاهرت «فصاز فا عند رجل من 
الخياطين كان أصله من رية وكان خيبط عنده» (3) ولا كانت رية مدينة أندلسية › 
فهذا يعي أنه کان ي تاهرت خياط آندلسي » ولا بعنینا كيف ومتی قدم هذا 
الخياط تاهرت » الهم في الأمر آنه كان بي عهد الأئمة ئمة الرستميين › ولم يكن 
فریدا ني تاهرت » ولابد آن يکون رافقه جماعة من الأندلسيين › رعا كانوا 


(1) وردت على صورۃ کوکو Wھwkھ×‏ انظر : الادريسى : صفة »> ص : 11 . 
(2) أبوحامد الغرناطي : تحفة الالباب »> ص :43. 
(3) ابن القوطية : المصدرالسابق » ص : 109 . 
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من آهل الربض (1) » الذين هاجروا إلى المغرب ا > ور عا 
تدهور الأوضاع ي ا بسبب كثرة الثورات › أو آم ممن استہوتہم تاهر 
بتقدمها الاقتصادي . 
7 کا كلت التجارة عصب الحياة الاقتصادية بين تاهرت وقرطبة » فقد ذكر 
ابن الصغير أنه منذ عهد عبد الرحمن و استعملت ال٠‏ الى جمیع البلدان 
من مشرق ومغرب بالتجارة وضرؤب الامتعة» (2) كما اكدت ذلك المصادر 
الأباضية » فذكر سلمان الباروني أنه كانت ترد إلى تهرت «وتصدر منها أنواع 
البضائم إلى السودان وأقصی المغرب وبلاد الأندلس » (3) وغيرها » ویېدو أن 
عملية الانتقال للتجارة بين الأندلس وبلاد المغرب الإسلامي > کان أمرا معتادا 

قبل الفتح الإسلامي »> فذکر ابن القوطية > أن سبب دخول طارق بن زياد 
أن تاجرا من نجار العجم یسمی یلیار کان عتلف من الأندلس إلى بلاد البر بر» (4) 
ويؤيد ذلك ابن عذاری حیث ذکر آن بلیار کان «يحتمل أصحاب طارق 
ي مراكب التجار الى تلف إلى الأندلس » لا يشعر آهل الأندلس بذلك › 
ویظنون أن المراكب نختلف بالتجار» (5) ويېدو أن العامل الاقتصادي كان 
من عوامل ارتباطهم بعلاقة تجارية قبل الفتح » فقد ذكر المقري أنك لا جد 
أندلسيا إلا مبغضا بربريا وبالعكس «إلا أن البربر أحوج إلى آهل الأندلس 
لوجود بعض الاشياء عندهم وفقدها ببلاد البربر» (6) وبذلك فان عمليات 
التبادل التجاري يي عهد الدولة الرستمية بين تاهرت وقرطبة » هي استمرار 


(1) قياسا على ما ذكره البكري من « أن مدرارا كان حدادا من ربضية الأندلس فخرج عند وقعة الريض 
فنزل منزلا بقرب سجلماسة » انظر : البكري : المغرب »ص : 149 . وحول وقعة الربض انظر : 
ابن خلدون : العبر» ج 4 » ص : 274 . ابن الابار : الحلة ج 1 » ص : 45 . 

(2) ابن الصغير : السيرة »> ص : 13 . 

(3) سليمان البارولي : الازهارالرياضية »> ج 2 » ص : 10-9 . 

(4) ابن القوطية : المصدرالسابق » ص : 33 . 

(5) ابن عذارى : البيان »> ج 2 » ص : 6 . المقرى : نفح الطيب » ج 1 ٠‏ ص : 254 . 

)6 المقرى : نفح » ج 1 » ص : 244 . 


کر 


~~ 


کس 


1392 ي 


ساهم آهل الاندلس اه بهذا النشاط » فقد وصفهم المقدسي بانهم 
ون التجارات والتغرب » (1) ومن البديهي » أن تلك العلاقة لم تقتصر على 

> بل شملت كامل المغرب الاسلامي وغيره » ويبدو أنهم كانوا يستعملون 
البحري قبل قيام الدولة الرستمية » فذ كر صاحب كتاب « بغية الملتمس » 
أن عياش بن شراحيل الحميرى « دخل الآندلس وقدم بالسفن منها الى افربقية 
سنة 100 د /718 م» (2) وهذا يعني أن ركوب البحر بين تاهرت وقرطبة 
كان معروفا قبل ظهور الدولة الرستمية . 

استمرت العلاقات التجارية بين بلاد المغرب الإسلامي والأندلس › 
وشكلت هذه العلاقة جزءا كبيرا من النشاط الاقتصادي ا ابتداء الدولة 
الرستمية » فان عبارة ابن الصغير السابقة تتعلق بنشاط تاهرت ي عهد عبد الرحمن 
بن رستم » ومن المهم أن نشير في بداية الأمر إلى الطريتق الذي كان يسلكه التجار 
بن تاهرت والآندلس٠»‏ فيلاحظ وجود طريقين : طريق بري إلى طنجة وسبتة 
ومن ثم لى الأندلس عبر مضيق جبل طارق . والثاي بحري يربط بين مواليء 
المغرب الأوسط ومواڻيء الاذلي 1 وفيا بتعلق بالطريق الأول » فقد ذكر 
قدامة بن جعفر آن «وراء تاهرت مسيرة ا وعشرين يوما بلد المعتزلة 
ودارهم طنجة» (3) وهي لا شك عبارة هامة من حیث آنہا کشفت عن وجود . 
طريق بربط تاهرت بطنجة » وعن i Ra‏ 
ا ان وزاء افريقية بلاد تاهرت »› وهذا ر أن تاهرت تقع على الطريق 
الا بن :اف فة وط خاد عل الرن فان هذا الطريق بعر مدينة 
تلمسان » عبر بلد ابن مسالة المواري › ومنها إلى مدينة يقال ها يلل - تقرب من 
البحر المالح مسيرة نصف يوم ومنها إلى مدكرة ثم إلى إيزرج ومنها إلى مدينة 
تلمسان (4) . وقد بين ابن الفقيه الزمن اللازم هذا الطريق بقوله «ومن تاهرت 
الا مسيرة خحمس وعشرين يوما» ويشك يي صحة هذا التوقيت ا ف 


(1) المقدسي : أحسن التقاسم . 

(2) الضي : بغية الملتمس » ص : 419 . الحميدي : جذوة المقتبس » ص : 322 رقم 742 . 
)3 اة بن شر :کناب الخر اج هن + 2265 

)4( اليعقوبي : صفة المغرب » ص : 17 . الادريسي : صفة » ص : 87 . 
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بأن رطنحة خلف تاهرت بأربع وعشرین ليلة» (1) › إلا ان ابن حوقل یذ کر 
تلك الطريق بشكل آخر » فن تلمسان إلى تاتانلوت وما إلى وادي الصفاصف 
ٹم افكان وما الى تاهرت» (2) . 


تد الطريق من تلمسان إلى مدينة فاس » ويذكر الاصطخري أن الطريق 
من تاهرت إلى فاس حمسون مرحلة » إلا أن البكري يرى أن «الطريق من مدينة 

ى إلى مدينة القيروان وهي أربعون مرحلة» ثم عتد الطريق من فاس إلى سبتة 
ا > أو من فاس إلى طنجة ون تاك و الراك إل الا ندل 
وما لا ريب فيه أن هذا الطريق ا 
أن الخارج من الأندلس أو من فرجة ٤‏ يقطع المضيق «فيصير الى طنجة د ثم إلى 
افريقية» (3) »> كما يفهم هذا من عبارة للقاضي عياض وردت عصوص لازي 
بن قيس من آهل قرطبة E EE‏ 
رطنحة ي ا (4) . 

كانت الحركة التجارية نشيطة بي هذا الطريق » فهو طريق داخلي » بعيد 
عن أخطار البحر » آهل بالسكان » بعر ي قرى ومدن كثررة » ما يتيح للمسافر 
إجراء عمليات جار ية > والتزود بالمۇونة والاستراحة » وهو لا لحد حرجا ي 
الانتقال من مكان لآحر » ما دام الطريق لي بلاد إسلامية » فحيتا نزل إلا ووجد 
ماء للوضوء ومسجدا للصلاة > وتستعمل يي هذا الطريق الحيوانات » سواء 
باستعماطما للحمل أو لجر لجر العر بات الي كانت معروفة بي ذلك الوقت » فقد ذ كر 
ابن عذارى أن موسى بن نصير «أجاز الأموال من الذهب والفضة والجوهر في 
امراكب إلى طنجة ثم حملها على العجلات» (5) . 


)1( ابن الفقيه : مختصركتاب البلدان > ص : 80 » 81 . 
ر2( ابن حوقل : صورة الأرض › ص : 88 . 
)3( هذا الطريق : الاصطخرى : : المسالك والممالك »> ص : . البكري : جغرافية المغرب › 


: 141 » 111-109 . الادريسي : صفة > ص : 170 . ابن خرداذبة : المسالك والمالك > . 


a 
347 القاضي عياض : المدارك » ج 1 ص‎ (4) 
. 43 : ابن عذاری : البيان »> ج 1 » ص‎ )5( 
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أما الطريتق الأني » - الطريق البحري - فقد ظهرت عدة مواليء على 
ساحل مال افريقيا مثل ميناء جزيرة بى مزغنة .» فذكر المقدسي أا «على 
ساحل البحر مسورة يعبر مها إلى الأندلس» (1) وكذلك وهران الي «يقلعون 
ما ای الاندلي ي يوم وليلة» (2) »> ومرسی الدجاج > ومرسی فروخ الذي 
ذ کر الیعقوبي بشأنه انه «ترسي به مرا کب تاهرت» (3) كذلك مرسی تنس (4) ۰ 
ومرسی الخرز › ذکره 2 کتاب الاستبصار › ويبدو كذلك أن جار تاهرت 
کانوا ستعملون ميناء نکور فقد ذکر الاصطخري أن الطريق ین تاهرت 
ونکور عشرون مرحلة ږ ھکذا فان اخ RE‏ ای هذه الموائيء 
برا وما إلى الأندلسن بحرا »> وبيدو آن الحركة کانت شط ي ميناء ننس 
ومرسی فروخ فقد ذکرنا سایقا ما اآورده اليعقولي من أن المسافر من افر يقنة 
الى جزيرة الأندلس 4 کان یرکب البحر مسحلا عير موغل إلى تنس «أو صار 
ال تاهرت بواي جزبرة الأندلتن فيقطع الج ي يوم وليلة حتی یصیر إل لد 
تدمير» (5) وهذا يدل دلالة واضحة على الاتصال بين تاهرت وتدمير عبر تنس › 
امامرس فروخ فواضح من عبارة اليعقوبي بشأنه انه کان مرسی لمراکب تاهرت »› 
وتوصح هذه العبارة 4 ُن موقع تاهرت الداخلي ل يحل دون اشتغاها بالتجارة 
N‏ 
ا اک تاهرت > وبالتالي لدليل على نشاط , وحيوية الحركة التجارية 
البحرية لتاهرت » ومن الطبيعي ما دام الأمر كذلك أن تكون هذه المراكب > 
قد حدمت جارة تاهرت وجابت مواليء مختلفة . 
(1) المقدسي : أحسن التقاسم » ص : 228 . 
(2) المصدرنفسه »> ص : 229 . يبدو أن هذه RE‏ اليعقويي یذ کر تنس کأول 

معبر الى الأندلس . 


(3) اليعقوبي : البلدان › ص : 353 . فقد ذکر أن « الحصن الذي على ساحل البحر الاعظم ترسيبه 
مرا کب تاهرت قال له مرسی فروخ « في حين ورد عند الادريسي بصورة فروج انظر : صفة»› 


ص : 100 . 
(4) اليعقوبي : المكان السابق » ابن حوقل : صورة الارض » ص : 78 . الاصطخرى : المسالك 
والممالك › ص : 34 . 


(5) اليعقوبي : المكان السابق . وحول تدمير انظر : الحموى : معجم »ج 2 » ص : 371 . 


155 بت 


في نفس الوقت » كانت هناك مواليء آندلسية عديدة » فقد ذ كر منها ابن 
غالب » اشبيلية ووصفها بأنها «حازت البر با استقبلته من جهاته والبحر با 
اشتملت عليه حواص منافعه » (1) والجزيرة الخضراء التي قال في مدينتها › بأنها 
من أشرف المدن وأطيبها أرضا « وأجمعها لخير البر والبحر .... ومرساها يسر المراسي 
للحيوان وأقربها من العدوة » وكذلك شذونة » التي وصفها ابن الشاظ اها «جاسة 
لخير البر وبركة البحر» وبلنسية التي «جمعت البر والبحر .... ومرساها من أعجب 
المراسي» وطرطوشة الي هي «باب من آبواب البحر يسلكه التجار ي كل جهة» (2) . 

کانت عملیات الذهاب والایاب بین مرسی فروخ وغيره من مواليء المغرب 
الأوسط › ومواليء الأندلن يبدو آنہا لا تتوقف (3) › وکما سامت مراکب 
تاهرت بي هذه العمليات فن المؤكد أن مركب الأندلس قد سامت هي الأخرى »› 
فقد ذ کر ابن حوقل عن تنس آن الأندلسيين کانوا یعبرون البحر راکہم الا 
«وپقصدوتہا متاجرهم وينهضون منها إلى ما سواها» (4) ويبدو أن حركة الاتصال 
هذه استمرت نشيطة دون ان تتا ثر بفترة سيادة بيزنطة على البحر المتوسط > 
لأن العلاقة بين بيزنطة وقرطبة لم تكن سيئة على الأقل » بل آن ارشيبالد يشير 
إلى هذه العلاقة » فيصف الأندلس بأنه کان حليفا هاما لبيزنطة» (5) وهذا 
بدوره ينعكس على حرية مرا كب الدول ذات المصلحة التبادلة مع قرطبة كتاهرت »> 
واستمر ذاك النشاط ني فترة السيادة الاسلامية على البحر » فإن هذه المراكب 
ظلت تتمتع بحرية الإبحار » فلم بحدث أن تعرضت دولة إسلامية راكب 
دولة إسلامية أخرى لي _تلك الفترة » مهما تدهورت العلاقة بينهما . 

كان هذا الطريق البحري حسنات منها » أنه بقصر المسافة والزمن بين 
تاهرت والأندلس فقد سبقت الإشارة إلى أن المراكب تقطع المسافة بين تنس 


ب 


) ابن غالب : فرحة الانفس »› ص : 292 . حول اشبيلية انظر الحموى : معجم البلدان »> ج 1 »> 
ص : 254 . بروفنسال : مقال « اشبيلية » دائرة ا معارف الاسلامية »> ج 2 »> ص : 203 . 

(2) حول هذه المدن : انظر : ابن غالب : المصدر السابق »> ص : 294 › 285 » 286 ابن الشباط : 
وصف الاندلن » ص : 107 . 

(3) عبد العزيزسالم وآحرون : تاريخ المغرب الكبير » ج 2 » ص : 577 . 

(4) ابن حوقل : صورة الأرض » ص : 78 . 

(5) ارشيبالد : القوى البحرية > ص : 176 . 


150 کے 


وتدمير ي يوم وليلة » لكنه ككل طريق بحري حافل بالمساوىء والأخطار › 
فلا يركبه إلا المغامرون الأقوياء »> إذ أن المراكب عرضة للغرق » .كما حدث 
للمراكب التي كانت تقل أبناء الإمام عبد الوهاب - كما سبق - كما ذكر 
آبو العرب آن اسماعيل بن رباح الجزري «خرج لي البحر حاجا وأن مراكم 
غرقت فتقلد اسماعیل مصحفه ثم غرق» (1) و کان یستعمل ي فصول 
معينة من السنة » خاصة فصل الصيف » حيث تسكن أمواجه اني تشكل عاثقا 
ي فصل الشتاء » ما كان يضطر البحريين الأندلسيين آن بشتوا ي تنس إذا 
سافروا إلا من الأندلس (2) › وقد ذ كر الحميدي أن بحیی ابن حكم العروف 
بالغزال رت 250 ه/864 م) أرسله بعض ملوك بني آمية بالأندلس رسولا إلى 
ملك الروم فكان ما قاله عند ركوبه البحر بصف أهواله : 


وصرنا بین موج کالجبال ¢ وتولتنا عصوف من جنوب وشمال > شھت القلعين 
وأنيتت عري تلك الحبال وتمطى ملك الموت الينا عن حيال ء »> م يكن فينا يا رفيقي 
رآس مال (3) . 

هذه الأخحطار »> يدو أن مشا ركة الأندلسين كانت وأسعة حی شکلوا 
جماعات هامة من سكان مواليء المغرب الإسلامي بصفة عامة » فقد كان أكثر 
جار مدينة بونة (عتاية) من الأندلسيين )4 وکان من هؤلاء من یسکن مرسی 
الدجاج س ويدوا r‏ ` کانوا من الكثرة بحيث أقدموا على بناء 
مدينة تنس الحديثة »› ا ااا وبناها البحريون من أهل الأندلس 
سنة 262 ھ/875 م وکا مہم الك ركرلي ا عايشة وصضيت وغيرهم »> وکانوا 
«من آهل البيرة وآهل تدمہرا وأن إقامة هؤلاء ي تنس ¢ لدلیل عل آہم 
لعبوا دورا رتسا ى عة الادل حاتف ن اه وبلدےم »> ومن س 


(1) أبوالعرب : طبقات » ص : 145 . 

(2) البكري : جغرافية لغرب » ص : 61 . 

)3( الحميدى : جذوة المقتبس » ص : 374 رقم 888 . 
(4 البكرى : جغرافية الغرب » ص : 55 . 

(5) المصدرنفسه » ص : 61 : 


197 هة 


آن یکون بعضہم قد سکن تاهرت نفسما ما دامت تنس تتصل با » کما ذکر 
البكري أن مدينة وهران بناها «محمد بن أي عون ومحمد بن عون وجماعة من 
الأندلسيين البحربين الذين ينتجعون مرسى وهران» (1) » وأن مجيء البكري 
ي فترة متأخرة لا بقلل من أهمية معلوماته التار ية ذلك لاعتاده على سابقيه من 
امؤرخين » وأن بناء الأندلسيين مدينة ني ذلك التاربخ يدل على آنهم سكنوا 
تلك المنطقة بزمن طويل سابق لذلك . 

ساهم ا جانب التجار اا ¢ جار تاهرت »> وييدو أن مسا میم 
كانت واسعة حتى أطلق ۱ سم الأندلس على اح أہواب مدينة تاهرت ‏ كما 
سبق ۔ ي وقت كانت أسماء ا ي الغالب تدل على الجهة ابي يقصد اليا › 
ولا شك آن إطلاق ذاك الإسم » لا يكون إلا إذا كانت عمليات الدخول والخروج 
منه متواصلة » ومن الواضح أنه يدل على أن الأندلس کانت وجهنہم ومقصدهم › 
و تکن رحلاتهم تنتهي إل موانيء البحر عند تنس ومرسی فروخ وغیرهما > والا 
لأطلق أحد هذه الأسماء على ذاك الباب » وهو الباب الذي رعا كان ابن الصغير 
يقصده » حين قال عن ابي اليقظان انه كان بجلس وهو «مستقبل الباب البحري» (2) . 

8 ك ارون العاضصرون اللر متي 4 كا الي واله ي ب اسا 

دة لبعض بار تاهرت الذين شاركوا ي الحركة التجارية بينها وبين قرطبة » 
EET‏ ن التاهرني 
قول ي الفضل «دخلت الأندلس سنة a‏ عشرة وثلاماتة 5 مانية 
اعوام) ر4 ورعا كانت رحلة والده علمية » لكا بي نفس الوقت مجارية › 
فقد كان أو الفضل بزازا يتاجر بالبز » وإذا كانت هذه الرحلة هى أول دخول 
أي الفضل الأندلس » فلا شك آنا م تكن كذلك بالنسبة لوالده > والأرجح 
أنه اعتاد ذلك من قبل » كما أنه من المستبعد أن يكون وحيدا ي سفره » هن 
(1) المصدرنفسه » ص : 70 . ابن الخطيب : أعمال الاعلام » ج 3 »> ص : 171 . 
(2) ابن الصغير : السيرة » ص :44. ١‏ 
(3) الحميدي : جذوة المقتبس » ص 141 رقم 241 . 
4( ابن بشكوال : الصلة > ج 1 » ص :66 . 
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المؤكد أنه كان مرافقا لقافلة حرجت من تاهرت إلى الأندلس » سواء أكان ذلك 
بالطريق البري أو البحري » كما أن محمد بن أحمد بن ابراهم بن أي بردة 
الشافعي البغدادي » حين أمر خليفةقرطبة بإخراجه من الأندلس سنة 373 ه/ 
و » وهو کسابقه لا نخلو رحاته من هدف نجاري » وهي 
وان کات ماخر الا اھا کانت: استجرارا السلملة رخلات عت اهرت 
وقرطبة » ويذ كر الشماخي أن أبا سبل الفارسي - السابق الذ كر - كان «بمرسا 
(کذا ي الأصل) الخرز وقيل رسا الدجاج بجزائر بي مزغنة» (1) وهو نفسه 
ترجمان ا آفلح و يوسف » واذا کانت هذه علاقته اة تاهرت › 
فان وجوده يي هذا المرسى أو ذاك له علاقة بنشاط غار ٤‏ الأندلس > سواء 
له أو للأئمة الرستميين »> خاصة وأن هؤلاء اشنهروا بالتجارة » ويضيف البكري 
شخصية آخرى تاهرتية ي ت تنس هي شخصية سعيد بن واشكل الذي قال عنه 
ي علته الي مات ما بتنس : | 
نأى النوم عني واضمحلت عرى الصبر وأصبحت عن دار الأحبة في أسر (2) 

رعا کان سعید هذا متأخرا » فان البکري لم دد تاریخ وجوده في تنس » 
إلا أنه على كل حال بعشل حلقة في سلسلة نجار كانت تنتقل بين تاهرت وتنس 
فالأندلس » وربما م بقم جمیع هؤلاء التجار بالمتجارة لأنفسهم » فقد وجدت عادة 
التوکیل ۔ کما سبق - وکما أكده أبو حامد الغرناطى »> فقد ذکر آن رجلا من 
A O E OS‏ 
تصلح وف ارت أن ذه ا فا ريحت فاك دا وكا وة 
وجهزه ذلك التاجر وخرج عفان ومعه اموال كثيرة لذلك الرجل» (3) . 

شارك إلى جانب هؤلاء » التجار المشارقة » خاصة مهم آهل البصرة وحمير 
الذين اشتروا بالتجارة » وقد نقل ابن الفقيه قول الناس فيم ان ابعد هؤلاء 
(1) الشماخي : السير» ص : 286 . 
(2) ورد امه على صورة « سعد بن أشكل التيهرتي » انظر : الحموى : معجم البلدان » مادة تنس » ج 2 » 


ص : 415 . 
(3) أبوحامد الغرناطي : تحفة الألباب » ص : 149 . 
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«نجعة ي الكسب بصري وحميري » ومن دخل فرغانة القصوى والسوس الأقصى 
فلابد أن یری فيا بصريا أو حميريا» (1) ومع أنه لم ينص صراحة على دخول 
هؤلاء الأندلس » فن المؤكد آنہم مروا بتاهرت الها » ورعا أن نشاط هؤلاء 
التجاري يي المغرب » قد جعلت ارشيبالد يرى ان «بجارة اسبانيا الخارجية 
كتجارة باي الأقالم المغربية قد وقعت هي الأخرى ي قبضة التجار المشارقة» (2) » 
وهذا لیس بغریب مادام عدد کبیر منہم قد امحذوا من تاهرت موطنا ھم ۔ کما 
سبق - » وقد كان من هؤلاء التجار المشارقة وثيمة بن موسى بن الفرات الفارسي 
آبو[یزیتاصله من فارس «وخرج مما إلى البصرة ثم سافر إلى مصر وخرح ما 
الى الاندلس تاجرا . وكان يتجر في الوشى . e‏ من الانالن الى مصر» (3) ٠‏ 
ومات فيا سنة 237 ھ/851 م . 

شارك الهود يي هذه الحركة التجارية إلى جانب ما سبق » وقد كانت 
أعدادهم هائلة في قرطبة وغيرها من المدن الأندلسية > حتى أن أحد أبواب 
قرطبة كان يطلق عليه باب الود (4) » فقد كان هؤلاء اليهود الذين يقال هم 
الراهدانية أو الرادانية » يسافرون من المغرب إلى المشرق »› برا وبحرا › وقد 
ساعدهم على ذلك حذقهم بفنون التجارة > کما ا نہم کانوا «يتكلمون بالعر بية 
والفارسية والرومية والافرنجية والأندلسية a‏ (5) » وهذا مما يسر هم 
سولة التعامل » ولا كانت تاهرت على الطريق بين الأندلس وافريقية » سواء 
برا او بحرا » وكانت توجد جماعات يهودية فيها » فقد أسهموا بذلك في النشاط 
التجاري » وقد يسر هم المسلمون بحسن معاملہم > القائمة على الانصاف 
والعدل » فرصة ة لتحقيق مزيد من المساهمة لي الحركة التجارية » فقد ذكر 
ابن سعيد حادثة وقعت ليهودي مع محمد بن الأمير عبد الرحمن الثاني » ذلك 


(1) ابن الفقيه : المسالك والممالك » ص : 51 . 

ر2 أرشيبالد : القؤى البحرية » ص : 70 . 

(3) الضي : بغية اللتمس › ص : 469 . 

(4) الخشني : قضاة قرطبة »> ص : 97 » 112 » القرى : نفح » ج 2 » ص : 148 . 
(5) ابن غرداذبة : المسالك والممالك » ص : 153 . ابن الفقيه : المصدرالسابق » ص : 270 . 
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انه کان مع ار بودي رقيق من جليقية > وكان فين جارية رائعة الحمال 
اشتط الہهودي ي ما على الافشر محمد فأمسکها عنه » فرفع ذلك الہودي 
القضية إلى القاضي سلمان » قال الأمر إلى أن أنكر القاضي هذا العمل » وركب 
إلى الأمير عبد الرحمن في قرطبة بخصوص ال جارية » فردها الأمير ير إلى المودي (1) . 
أضف إلى ذلك آنہم کانوا یتمتعون بحرية الحركة ي جميع الامجاهات › 
فقد کانوا محایدین بین الکاوو لس المتنازعين مع أمويي اسبانيا وعرب ال مغرب 
الإسلامي وبين العرب ي الشرق المتنازعين مع بيزنطة » ومن الواضح أن الأسطول 
البيزنطي لم يتعرض هم »› وربا کان ذلك لأنہم امخذوا من الفرت ٤ي‏ 'الاندلسن 
قاعدتېم (2) . 


عملت قوافل هؤلاء التجار جميعا »› البحرية والبرية على تبادل السلع بين 
تاهرت وقرطبة » ومن الحتمل ان الاندلس صدرت بعض السلع الي توجد با 
إلى تاهرت » فقد اشنهرت منطقة الجزيرة خير البر والبحر » واشتهرت البيرة 
بالحديد والكتان والرصاص والنحاس » وفيا الذهب والفضة وشجر الجوز 
وقصب السكر » وي طليطلة الصبغ السماوي والزعفران «الذي يتجهز به إلى 
الافاق» ويي المرية الحرير الذي «كان يسفن إلى جميع الافاق» »› اما شدونه 
فقد جمعت هي الأخرى خير البر والبحر وفيها كهربا الأرض » وي قرية بغام 
قرب طليطلة _ كان نوجد «الطين الما كول» الذي كان «يتجهز به مها إلى 
أرض مصر وجميع بلاد الشام والعراقات وبلاد الترك » وهو نماية لي لذاذة 
الكل وي تنظيف غسل الشعر» ومادام الطين هذا > قد وصلى إلى درعة > فليس 
الاما يعنع وصوله تيهرت من قبل. كذلك » يوجد يالأندلس » الحديد المخناطيسي 
واللازورد والياقوت الأحمر » ويوجد الزثبق ي فجن البلوط «ومنه ينتشر ي 
کل أفق) »> كما يوجد الكبريت والتوتيا » خاصة ي منطقة تدمير ونوحما 
حيث «يحمل إلى الآفاق» » ويوجد الزعفران ي نواحي جيان وطليطلة » وهو 
يعم البلاد ويتجهز به إلى الآفاق والقرمز بنواحي اشبيلية ولبلة وشذونة وبلنسية 


)1( ابن سعيد : المغوب > ض : 151 . 
(2) ارشيبالد : القوى البحرية > ص : 203 . 
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«ومن الأندلس يحمل إلى الآفاق» > كما اشتهرت اشبيلية بالقطن الذي «يعم 
آفاق الدنيا منها وبجهز إلى القيروان» ومن الطبيعي أن يصل هذا القطن إلى تہرت 
كما وصل القيروان › والانەلن الزيت الذي يتجهز به الى أقاصي المشارفق 
والمغارب برا وبحرا (1) » ويذكر ابن الشباط من معادن الاندلس النحاس 
والحديد والرصاص والزنجفور والشب والتوتيا والمها والكهربا وغيرها . 
وهناك القسطل وشجر الغراسيا والجلوز والجوز »> وتشتهر الأندلس بالحرير الذي 
« کان یسفن إلى جمیع الآفاق» من منطقة > ويكثر العنبر الذي يستخرج 
حاصة من الحبط الأطلسي عند اشبونة وشنترين › وفيما السفن بنواحي مالقة › 
والبزاة و د کر این عالت ان راا اح البزاة »> وفيما الوشى والسقلاطولي 
والبغدادي وسائر أجناس الديباج (2) › کما ظھر فا الخدم الصقالبة › 
والغلمان (3) ›» ومن ارجح انه ل یم استغلال هذه الثروات في عهد الاإمارة › 
بسہب اضطراب البلاد ي ذلك الوقت » إلا أن هذا لا ملع استغلاها بدرجة ما . 


قل سقت الإإشارة الى انه کان یم استراد بعضص السلع رع وجودها ٤‏ 
لفارق السعر فان البكري تقل سا اا ا کرات « اطیب کھربا الأرض 
بشذونة > درم منہا بعدل درام من الحلوبة «وبذلك فان کثیرا من السلعم السابقة 
الذ ک رکانت ترد رال اهرت :ور عا تدرا آل باد آخری ء باعتار اا انت 
مركزا للتبادل التجاري بين الجنوب » وما وراء البحر (4) » وقد ذكر ابن خرداذبة 
أن الذي مجيء من البحر الغربي الخدم الصقالبة والروم والاإفرجيون واللجحواري 
الروميات والأندلسيات وجلود الخز والوبر ومن الطيب الميعة ومن الصيدلة المصطكي › 
(1) حول هذه المدن والسلم آنظر : ابن غالب : فرحة .الأنفس › ص : 283 . 284 . 289 

2 : البكري : جغرافوة المغرب » ص : 85 › 88 128 - 129 . الإدريسي : صفة المغرب »› 
ص : 88 » 178 . الاصطخري : المسالك والممالك ›» ص : 36 . 
(2) أنظر ابن الشباط : وصف الأندلسن »> ص : 102 . ابن غالب : فرحة الآنفس › » ص : 283 . 

284 › 291. 
.)3( الحاحظ : التبصير بالتجارة »> ص : 33 ٠‏ ابن خرداذية : المسالك والممالك » ص : 92 153. 

ابن الفقيه : المسالك والمالك »> ص : 84 . كان نجار الود بأتون ¢ ويقومون عصم عند اقتراہم 
من الأندلس › وكان هؤلاء التجار عملاء وصيا دون ي جنوب فرنسا وحتی بي فردان أنظر : ليي 


. 3 :: بروفنسال : حضارة العرب »> ص : 77 وعن الصقالبة : المسعودي : : مروج “ ج 2 ص‎ 
G. MARÇAIS, P Afrique du Nosd française dans histoire, P. 146. (4) 
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ويضيف الديباج لفك والت ور ولوف را روان د عة السلم ا 
ي عهد ابن الفقيه » واذا كانت هذه ا تصدر الى الشرق › فهذا ر يعي آنا 
ا ای e‏ اف و في آسواقها أو عند مرور التجار بها ¢ ا 
المقدسي انه بصنع ي مرسية من اللأسر المرصعة والحخضر اانه 2 وآلات الصفر 
والحديد من السكاكين والمقاس المذهبة «ومنا تجهز هذه الأصناف الى بلاد افريقية 
وغیرها» (2) ویعدد امام الدين «نdلuصصھص1‏ صادرات الأندلس الى المغرب 
الإسلامي » فكان مما ذكره الورق والسجاد والسلاح وکل آنواع الأدوات 
الملصنوعة من الحديد والنحاس كالقصات الى غير ذلك (3) . 


من المحتمل أن تكون صادرات الأندلس الى تاهرت » قد خلت من السلع 
النباتية كالحبوب والفوا كه » ويعود ذلك الى تدهور الإقتصاد الزراعى في الأندلس 
ي معظم سنوات تلك الفترة > وهذا نتيجة تعدد الثورات يي البلاد على نحو ما 
سبق » اذ من العلوم أن النشاط الإقتصادي لا يتوفر الا عند استتباب الأمن 
والهدوء » وهذا مجعل من الحتمل أن تكون الآندلس قد اعتمدت على تاهرت 
في امدادها بكميات هائلة من المواد الغذائية » فقد ذكر الحميري ي كتابه 
«روض المعطار» أن مدينة مجاية «كانت اليزة تجلب اليما من العدوة وضروب 
المرافق والتجارات» (4) » كما يذ كر ابن حوقل أن مدينة وهران «فرضة الأندلس 
اليها ترد السلع ومنها بحملون الغلال » ویؤکد هذا صاحب کتاب الاستبصار فيصف 
تنس بأنها «رخحيصة الأسعارمنهايحمل الطعام الى الأندلس » (5) وليس من الضروري ` 
أن يقتصر هذا الوصف على عصره » فهو رعا نقل هذا ضمن ما نقل عن سابقيه 
من امؤرخين > کما ذکرابن غالب نقلا عن ابن 2 انه کان يدخحل قرطبة من 
0 اين خرداذبة : المصدر السابق »> ص : 92 » 193 . كان التجار اليهود يحملون هذه السلع الى الهند 
والصين » أنظر : نفس المكان : 
(2) المقدسي : أحسن التقاسم » ص : 232 - 233. 
IMAMMUDDIN, Some aspects of the socio-economic and cultural history of muslim, Spain, (3)‏ 
p. 127.‏ ,1965 
(4) عبد العزيز سام :تاريخ المسلمين » ص : 274 . 
)5( ابن حوقل : صورة الأرض › ص : 9 . مؤلف مجهول : الاستبصار »> ص : 127 . 
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« جلائب الغم ي کل بوم ن آيام درور الحلائب با - وهي معلومة - ما بين سبعين 
ا ال ما آلف راس اشا الق زل ود کر ی مکان انر آن مرسی 
مدينة الجزيرة الخضراء من أيسرالمراسي للحيوان وأقربها من العدوة -كما سبق - ثم 
یذ کر صاح ب کتاب الاستبصارأنه کانت من تاهرت « تجلب الأغنام الى بلاد المغرب 
وبلاد الأندلس لرخصها وطيب لحومها» (2) ويتضح من هذه العبارات أن 
تاهرت كانت تصدر اعدادا هائلة من الحيوانات »› وهذا يؤكد تدهور النشاط 
الزراعي ي الأندلس » ما يؤكد فكرة استيراد الأندلسيين مواد زراعية من تاهرت 
اة -الخرت 4ف د الع الان ان اهرت كانت تمد لادان 
« عن طريتق مرفأي تنس ووهران أنواع الحبوب ولاسيما الحنطة» (3) . 
يبدو »أن اعباد الأندلس على تاهرت ني هذا الحال كان كبيرا » الى 'درجة 
جعلت ليني برونفسال يرى أن الأمير عبد الزحمن الثاني دع علاقات الصداقة بينه 
وبين أئمة تاهرت «لضان وين رعاياه» (4) وما دامت تاهرت قد احتلت 
شهرة اقتصادية - كما سبق - فقد صدرت الى الأندلس كذلك الخيول وا منسوجات 
الصوفية والتمور وبعض ساع بلاد السودان كالعبيد والعاج (5) . 
لقد سبقت الإشارة الى أن تاهرت تقع على الطريق الرابط بين الأندلس 
وبلاد الشرق » واتضح بذلك أنما كانت معبرا من والي الأندلس » وهذا ما زاد 
في مساهمتما في الحركة التجارية » وزاد في أهميتما الإقتصادية بالنسبة للاندلس > 
فقد ذ كر اليعقوبي أن العنبر المغربي كان « يؤتي به من بحر الأندلس فتحمله التجارالى 
٣‏ مس » كما كان فستتق قفصة يحمل الى الأندلس »> ويبدو آن ما قام به 
عبد الرحمن الناصر › من جاب الرخحام لبناء مدينة الزهراء من افريقية سنة 325 د |/ 
6 م (7) » لم یکن حدث لأول مرة »> اذ من الحتمل أن يكون سبقه الى ذلك 
(1) ابن غالب : فرحة الأنفس » ص : 296 . 
(2) مؤلف مجهول : الاستبصار »> ص : 178 . 
(3) الحبيب الحنحاني : «تاهرت عاصمة الدولة الرستمية » ص : 38 . 
ر4) الحبيب الجنحالي : تاهرت » ص : 38 . نقلا عن ليني بروفنسال . 
ز5) عبد العزيزسالم : تاريخ‌المغرب : ج 2 » ص : 577. 


(6) اليعقويي : البلدان » > ص : 367 . 
ر ابن غالب : فرحة »> ص : 300 . 
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من جاء قبله من أمراء قرطبة » ويؤكد ابن حوقلل انتقال السلع الأندة أل الكتزق:: 
فیذ کر »أنه کان «بالأندلس غیر طراز یرد الى مصر متاعه ورعا حمل منه الى أقاصي 
خراسان وغيرها «وأضاف أن» آرديتهم المعمولة ببجاية فتحمل الى مصر ومكة ' 
N E‏ ق لجرا او 
خرداذبة › ورعا قام بہذا رجال اقتصرت أعمام على التجارة » ورا كان منم 
ءاعو ا ل وة بن موي بن ارات الفاري :اللي خر جن 
فارتن ال الاندلسن »> يتاجر بالوشي - كما سبق - وذ كر ابن الفوضي أن محمد 
بن معاوية بن عبد الزحمن المعروف بابن الأحمر - من أهل قرطبة - رحل الى 
المشرق سنة 295 ھ / 8 م ودخحل أرض المند تاجرا » (2) وكان من العلماء 
التجار كذلك محمد بن موسى الرازي رت سنة 273ه / 886م) الذي 


کال حن مون انه کان اا سفارا پارود جار ن اشر ولا ندل 


وقد يكون ظاهر هذا القول يتعلتق بالتجارة بين الأندلس والشرق » الا آن وقوع 
تاهرت على الطريق التجاري بينهما يعطى لذاك القول أهمية فى زيادة ابرازالتبادل 
التجاري س تاهرت لاقن 
وان هذه الحركة التجارية بين الشرق والأندلس قد نشطت ي عهد 
ال عد الزحمن ن الثاني الذي نتج عن المدوء النسي ي عهده » ازدیاد الروة 
ي 2 فاو ان يري بقرطبة الى مكانة بغداد » فأدخل الأندلس « نفیس 
الوطاء وغرائب الأشياء وسيتق ذلك اليه من بغداد وغيرها» (3) تتمثل في الحواهر 
والأقمشة الشمينة والكتب النادرة مهما كان الثمن . وقد أغرى هذا بعض التجار 
ي تحمل اعباء السفر الى الاندلس » كان من“ بيني محمد بن موسى الرازي 
السابق الذ كر - الذي كان يفد من المشرق على ملوك بى أمية تاجرا» (4) ومن 
الحتمل أن یکون بصريوتاهرت وغيرهم من جارها قد شاركوا في هذه الحركة التجارية. 
(1) ابن حوقل : صورة الأرض » ص : 104 › 109 . 
(2) ابن الفرضي : تاريخ علماء »> ج 2 » ص : 70 . ويبدو أن سفر أهل المغرب الإسلامي عامة الى 
بلاد الهند استمر الى عهود متأحرة فقد ذ كر الغرناطي آنه « وصل الى المغرب - رجل من التجارممن سافر 
الى الصين في البحر وأقام بها مدة ووصل الى بلده با مغرب بأموال عظيمة » أنظر : قحفة الألباب › 
ص : 108. 
(3) ابن عذاری : البيان » ج 2 » ص : 91 . بروفنسال : حضارةالعرب » ص : 47 . 
(4) حسين مؤنس : الجغرافية > ص : 225 نقلا عن ابن الأبار . 
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تكن تاهرت حلقة وصل بين الأندلس والشرق فحسب » بل كانت كذلك 
بين الأندلس والسودان › فقد ذكرابن الأثير أن عبد الرحمن‌الداخل مال «الى اقتناء 
العبيد» (1) وقد نتم الناس على الحم بن هشام اتخاذه حرسا ملكيا من الزنوج 
والمرتزقة والأعاجم . ويبدو أن عدم ي الاأندلس قبل عهد الامارة كان قليلا › 
فان ابن الشباط يذ كر نقلا عن ابن ابي الفياض أن طارق بن زياد بعث »الى الساقية 
رجلا سود باه برها دوم یکن دخل الأندلس من السودان غيره» (2) وهذا 
بجعل من الحتمل أن تلك الأعداد المائلة من السودان ني الأندلس قد دخلت 
في عهد الإمارة . ويبدو أن الأندلسيين شاركوا ي هذه التجارة › فوصلوا الى تلك 
البلاد » فقد ذكر ابراه فخارمن حدیث له مع روبیر سرج R. Serge‏ ي 
مدينة نواكشوط عن عثور هذا الأخير على «قبور رجع تاريخها الى القرن الثاني 
الهجرى وتضم هذه القبور الكثير من أنواع العملاتوالأواني التي هي رستمية 
أو أندلسة» (3) وقد يدل هذا على أن تلك الحثث هي اا ورستمیین 
ا قافلة واحدة واھ اکان انطلاقھے معا ن اشرت ایم سج اما 
وهذا الانطلاق امر محتمل » فقد ذ كر حسين مؤنس نقلا عن العذرى في ذكره 
مدينة شاطبة انا « فیها يتحهز التجار بالأمتعة الى غانة وبلاد السودان والى جميع 
بلاد المغرب » (4) وقد وصف هذه العبارة بأنها فريدة في باب علاقة الأندلس 
التجارية بالسودان » ولا كانت مدينة شاطبة تقع في شرق الأنداشن »> فمن 
امحتمل أن تكون نجارتما الرئيسية مع المغرب الإسلامي وما وراءء عن طريق 
میناء تنس 

وهذا ر ی ان اتصاطا بتلك البلاد - السودان کان عن طریقی تاهرت 
جلماسة » وتاهرت فورقلة فبلاد کرکو wھWk Ka‏ أو جوجg Gaoga0‏ التي 
ارتبطت بعلاقات مم الأندلس (5) » ومن الطبيعي أن العبيد كانوا بعض 


(1) ٠ابن‏ الأثير : الكامل » ج 5 »> ص : 40 . 
(2) ابن الشباط : المصدر السابق » ص : 116. 
(3) ابراهی تفخار : الجماعات الاباضية في مال افريقية › مجلة الثقافة عدد : 3 »> 1971 » ص : 116 . 


.282 : حسين مؤنس : المرجع السابق »> ص‎ )4( 
TRIMINGHAM, A history of islam in West Africa, p. 88. (5) 
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ا )1( > ورعا كان مذا علاقة بحاجة الأمويين اليم > وممذا عكن القول 
أن تعاونا وثيقا قد نشا ین کار الا ندل وتاهرت في نجارتم مع السودان . 

مهما کان الام »> فان التجارة بين تاهرت والاندل ل تسر في مستوی واحد 

من الإزدهار » بل يبحتمل آنا كانت تخضع لظروف مما الحالة السياسية والإقتصادية 
للبلاد » ولا كانت المنتوجات الزراعية تشكل بعض صادرات تاهرت الى الأندلس › 
فد كان امات اط ر ٠ال‏ فاا الاندلن ار غل اهاط الفجاري 
A OS E ES‏ علاقة بقدوم أبناء الإمام عبد الوهاب 
الى قرطبة »> فهل کانوا يحملون مساعدات اقتصادية ؟ خاصة وأن زيادة الوفد 
وافقت حدوث القحط ني الأندلس سنة 207 ه / 822 م » كما أنه من الحتمل 
أن يكون القحط في سنة 232 د / 846 م هو محور الاتصالات الي جرت بين 
الأمير عبد الزحمن وامام تاهرت » فقد ذكر ابن ابي زرع أن الأندلسيين في تلك 
السنة «كانوا ترون من بلاد العدوة» (3) . 

على كل حال » فإن الوضع السياسي بين تاهرت وقرطبة › والاتصال 
الاقتصادي بينما » قد كان مما تأثير على التبادل الثقافي بين البلدين » الى درجة 
التبادل الثقاي 

اشتهر أمراء بني أمية ني الأندلس بحب للعلم . فكان عبد الزحمن الداخل 
نفسه شاعرا وکان ابنه هشام يعقد الحالس للعلماء ويحضرها » وكان لأر الحكم 
اا اديا حطیبا شاعرا » كما کان عبد الرحمن - ابنه - شخوفا بالغام جي أطلق 
على جواريه أسماء مثل : علم Es‏ 

بن ناصح الى العراق ي الاس الكتب القدعة »> فاتاه بالسند هند وغيره . 


(1) ذكر البكري آنه ي منطقة أودغست «أشجار الصمغ الذي بجلب الى الأندلس يصمغ بها الديباج 


«أنظر : المغرب » ص : 157. 
و2 ذكر ابن الأثير آنه في سنة 207ه «كانت بالأندلس مجاعة شديدة › وذهب فيها حلق كثير وبلغ المد في 
بعض البلاد ثلاثين دينارا «الكامل » ج 5 »> ص : 205 . ابن عذارى : البيان » ج 2 » ص :81. 
و کد 32 و 3 ھ › 260 ھ › 266 ھ › 5 ھ . أنظر : ابن عذاری : نفس 
المصدر» ج 2 » ص : 89 » 102 › 116- 117 ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس » ص : 106 
(3) ابن آبي زرء : روض القرطاس » ص : 59 . 
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في نفس الوقت » برزت من الشعب طبقة من العلماء » اهتمت بالعلوم 
الدينية واللغوية »> وكان عليها أن تشد الرحال الى الشرق (1) › وهكذا سارت 
جماعات العلماء الى الشرق الاسلامي › فحملوا علوم اللغة مثل كتاب العين 
للخليل ابن أحمد وكتاب الكسائثي بي النحووكتب التاريخ والدواوين الشعرية › 
وعادوا ألى الأندلس » ليضيفوا علومهم الى تلك زرعها التي أوائل المسلمين . 

سبقت الاشارة الى أهمية موقع تاهرت على الطريتق من الأندلس والمغرب 
الأقصى الى الشرق » وقد أكد صاحب كتاب بغية اللتمس مرور العلماء 
على تاهرت ي طريقهم الى ومن الأندلس » فذكر آن ابن هرمة سمع بيتا من 
الشعر لبي اللخشي من جملة ما أنشد له > فرده هذا البيت «عن الأندلس 
E‏ (2) وبضيف الزبيدي آن محمد بن عبد الله الغازي « خرج 

عن الأندلس بر يد الحج بج فتوي بطنجة » كما ذکر القاضي عیاض أن الغازي 
بن قيس » رحل ولي الرباشي ومات بطنحة ي انصرافه ») وذ كر الخشي ن أا 
العباس أحمد بن عيسى ابن محمد المقرى حدث أحمد بن فرج بن منتيل - 

من أهل الأندلس ممدينة تنس » كما ذكرابن الفرضي أن سعيد بن حسان 

بن العلاء - من أهل قرطبة - مع بتنس من أيي عمروعشمان بن محمد السمر قندي 
3 حفص بن الحداد » وأضاف أن زكريا بن بكر بن أحمد الغساني الذي 
يعرف بابن الاشج - تاهرني - مع بتنس من آبي الخصيب (3) . ومن المحتمل 
أن هؤلاء العلماء مروا بتاهرت » سواء أ كان ظهورهم بتنس مرورا الى الشرق 
أو للتجارة » ولا كانت تاهرت تتمتع بحركة علمية مزدهرة » كان من المرجح 
أن الا فد روا ارو بدا RRS‏ 


كان من العلماء الأندلسيين الراحلين » الغازي بن قيس - السابق الذ كر 
فقد ذكر ابن القوطية أنه «ي أيام عبد الرحمن بن معاوية دخل الغازي بن 


ع ا 

(2) الضبي : بغية الملتمس › ص : 3 

(3) حول هولاء العلماء O‏ 
الخشني : تاريخ قضاة قرطبة > ص : 19 . 
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قيس الأندلسي بالموطاً من مالك بز ا » » ومنهم RG‏ 
4 قال عله الغبي انه ) رل م ادل الاندلس اموا 0 .6 
نواس » E as‏ 
ابن ابراهم بن حيون الحجاري (ت سنة 305 ه / 917 م) » ويوسف بن 
بحيى أبو عمر من طليطلة »> رحل الى المشرق فسمع صر » وكانت له رحلة 
الى مكة واليمن » هذا بالاضافة الى مشاهير الرواة عن مالك وغيرهم (1) › 
ومن المرجح أن هؤلاء جالسوا علماء المالكية بي تاهرت » خاصة وأن هؤلاء 
كانوا بحاجة الى الاستزادة من علم مالك » نظرا لمجادلاتهم م الاباضية - كما 
سبق - كما أنه من المرجح أن يكون رافقهم في رحلتهم عدد من علماء تاهرت › 
فقد سبق القول ان عبد العزيز بن الاوز - على سبيل المثال - كانت له رحلة 
الى الشرق 
عرفت الأندلمن مذاهب الخوارج »> وقد کشف أب بن القوطية وصاحب 
كتاب «أخبار مجموعة» عن وجودهم (2) » وقد غ مذهب الاباضية - 
الذي بهمنا ا هنا - موجودا ي الاندلس »> ققد ذکره محمد بن الحاج 
يوسف اطفيش أن الاباضية «فى عرفه م اهل الاندلس من تلك العدوة» (3) 
وهر أ رة الا الى هي من لدل كانت كلها اناضة اى الشرن 
السادس الهجري . وقد آشار حزم الى وجودهم ي عهده » فقد تحادث م 
أي محمد بويكنى البرزالي الاباضي » وكان ناسكا عالما بانساب الاباضية . 
وآضاف بعد ذكر فروع زانا - أب زناتة - أن «كل من ذكرنا معتزلة حاشى 
(1) ارجم الى ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس » ص : 65 . عياض : المصدرالسابق ج 1 ص : 349 . 
محسن جمال : أوائل الأندلسيين »> ص : 171 . ابن الفرضي : تاريخ العلماء » ج 2 »> ص : 5 . 
(2) ابن القوطية : المصدر السابق »> ص 71 » وذكر آنه ظهرت بالجحزيرة خارجية تشبه مذاهبي مذاهب 
الخوارج أيام تورتهم على علي ومعاوية فكتب عباس بن ناصح الى الحكم شعرا يغزي بهم ویخص على 
انکار ما آحدثوه » فخرج ام حتی اتی الجزيرة «وتزل على بابها وحمل السيف على أكثر أهلها 
«انظر : ص : 72-71 . وأنظر : مؤلف مجهول : أخبارمجموعة.» ص ECT‏ 
(3) محمد بن الحاج يوسف اطفيش : الرد على العقي › ن 8 . ابراهم محمد عبد الباي : الدين › 
ص:262 . 
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بني برزال وبي واسين فهم اناضة » (1) » ولئن قاوم الامو نن غا اة 
مذاهب ا2 باعتبارها بدعا (2) » فان موقفهم من المذهب الاباضي كانت 
اله ظرة أخرى بسب ادال الأباضة واقترات مڏهبهم من من المذهب المالكى 

سبق - وقد ذ کر محمود مکي ESE EE‏ 
اخ 2 - کان يعلم أبناء الوزير ها شے ابن عبد العزیز › وکان کثر 
التشدد ي الدين حتى آنه کان ي صرامته قارب (3) . 


ان وجود الاباضيين ي الأندلس يعي أن الفكر الاباضي قد أخذ طريقه 
الى الأندلس مع أفكار غيره من المذاهب » سواء بطريتق العلماء أو العامة > ولا 
كانت تاهرت تعتبر قاعدة المذهب الاباضي ي المغرب الاسلامي › فهذا 
- بطبيعة الحال _ عن وجود علاقة بين اباضية تاهرت واباضية الاندلس 
الحتمل آن هؤلاء - الأندلسيين - قد ظلوا على اتصال بعاصمة مذهبهم ب e‏ 
فيما يجد لهم من قضايا e‏ 
اناضة اهرت ارد عل المخافين غير ذلك € اولس رطا أن يكون الأئرة 
تاهرت ضلع في هذا التبادل الفكري » فقد يكون ذلك بجهود فردية وعمل منظم 
من قبل بعض العلماء . 


من المرجح a Ge I SERS Sa‏ 
مذهب أبي حنيفة فقد ذكر غياض أنه دخل الأندلس بواسطة قوم من الرحالين 
والغرباء شيء من مذهب أبي حنيفة وغيره (4) . وأكد المقدسي ذلك › فذكر 
مناظرة بين الأحناف والمالكية أمام أمير قرطبة (5) » ويفهم من وجود أتاع 
(1) ابن حزم : جمهرة آنسات العرب ›» ص : 463 . 
ر2) حول البدء آنظر : محمد بن وضاح : البدء والنبي عنها 
Med TALBI, Les Bidaa, Studia Islamica, 1960, pp. 43-77.‏ 
(3) م يذ كر أحد المؤرخين أن الأندلسيين عذبوا اباضيا » بل أن وجود الزستميين ي البلاط القرطي 
لدليل على الانسجام بينم . 
)4( عياض : المدارك » ج 1 » ص : 55 . السلاوي : الأستقصا : ج 1 » ص : 124 . 
(5) ذكر المقدسي : «تناظر الفريقان بين يدى السلطان » فقال فم : من اين كان ابو حنيفة ؟ قالوا: من 
الكوفة » فقال : مالك ؟ قالوا : من المدينة » قال : عام دار الهجرة يكفينا › فأمر بإخراج اصحاب 
آبي حنيفة «آنظر : أحسن التقاسى » ص : 272 . 
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المذهب الحنفي في الاندلش »> أن الراحلين من علمائه - شأنهم شان علماء 
الاباضية - قد التقوا بعلماء اذهب ي تاهرت وغيرهم فتجادلوا ي آمور 
مذهبهم › فأخذوا وقدموا . 

اضافة الى ما تقدم > فقد عرفت الأندلس الاعتزال › الا أن تجاح المذهب 
المالكي والتيار المحافظ بصفة عامة قد حد من انتشاره » فقد ا آن 
أهل الأندلس «ان عثروا على معتزلي آو شيعي ونحوما رعا قتلوه» (1) - 
كانت سياسة أمراء قرطبة تقوم على « مجانبة الأهواء المضلة والبدع المردية» کک 
وما أضعف انتشار الاعتزال فيها »> سيطرة علماء المالكية على زمام الأمورفي قرطبة › 
فکان یحیی بن بحیی یحتل مکانة الأمير عبد الرحمن بن الحكم › فلا يلي 
القضاء أحد الا عشورته واخحتياره » ولا يشير الا باصحابه ومن كان على مذهبه › 
وتعود هذه المكانة لعلماء الالكية الى تأثيرهم الواسع ي طبقة العامة »> وشعور 
الأمراء بحاجتهم الهم > حتى أن الآمير محمد بن عبد الزحمن قال لابراهم 
ابن محمد بن بازحين رفض ولاية قضاء الجماعة «اذا م تقبل القضاء فكن 
أحد الداخحلين علينا الذين نشاورهم ي آمورهم » (3) . 


كان هذا الموقف وهذا الوضع تأثير على علاقة علماء المعتزلة بي الاندلس 
بتاهرت > فان استمرار وجودهم هناك - رغم الموقف المعارض - الى فترة متأخرة » 
يعي أن انتقال الاعتزال ال انال كان بالدرجة الأول من ا 
هؤلاء الداخلين به ظلوا على صلة بمجمع الواصلية ي تاهرت » فكانت هذه 
قاعدة فم » فقد ذكر أبن ا و ا و بردة 


(1) نفس المكان. 

(2) النباهى : المراقبة العليا »> ص : 55 . عن موقف المالكية من الاعتزال ني الأندلس > ذکر ابن 
a‏ 
فإني ان آمشي مع نصراني أحب الي من أن أمشي معك» » أنظر : البدع والنهي عنها » ص : 

)3 الخشي : تاريخ قضاة قرطبة »> ص e‏ 
الديانة امرا الا عن رأيه وبعد مشورته ويحيى بن يحبى ني طيء ذلك يعترف للأمير عبد الرحمن بجميل 
ذلك فلا بأتلي تي ذکر احماد سیرته ووصف معدت وتزیین آثاره لدی رعيته وتحضيضم على ملاع 
واستہاضم لتكاليفه ... وبرى السلطان منفعته فيزداد ني اعظام قدر الشيوخ» انظر : ابن حيان : 
ا 


n 7 


الشافعي البغدادي السابق الذ کر «کان یسب الى الاعتزال ورفع ذلك الى 
اللطان فام بار اجه من البلد وذلك سنة 373 ھ / 983 م فصار بترت عند 
بنت له» (1) وهذه العبارة وان كانت تتعلق بفترة متأخحرة نسبيا » الا أن هذا 
لا بنع أن یک بکون وقع مثل هذا من قبل » وآغفل لمۇرخون ذکره » وهکذا یصبح 

ا أن کتب الواصلية بي تاهرت ومناظراتهم مع الاباضية قد انتقلت الى 
قرطبة بطر يق العلماء اى (2) . فقد کان یحیی بن بحيى المعروف بان 
السمينة - من آهل قرطبة _ «معتزلي المذهب > ورحل الى المشرق م ا 
وتوي سنة خحمسة عشر وثلهائة » (3) واذا كان هذا تاریخ وفاته » ا ان 
تکون رحلته الى الشرق قبل سقوط تاهرت » وبالتالي بمكن احتال أن ابن السمينة 
قد حمل الى تاهرت » وحمل ما الى الأندلس مؤلفات المعتزلة . 

م يقتصر التبادل الثقافي على ما مضى E a l<‏ ء مذاهب 
اخرئ کالاأوزاعي والشافعي والظاهري (4) »› فان ظهور هذه المذاهب ي 
الأندلس « ذاك الاتصال المستمر بين العاصمتين يعي أن علماء هذه المذاهب 
داروا واو بتاهرت » وليس هناك ما يحول - في e‏ - دون نشرهم 
کتبہم وعقد جلسات مناظرة مع علمائها » سواء مع ابناء مذهبهم ومع المخالفين 

ماو اناا سلسلة من العلماء كانت تنتقل بين تاهرت والأندلس 
للعلم أو التجارة ا کا بن بكر بن أحمد الغساني - ابن الاشج السابق ا 

من آهل EE‏ الأندلس مع E‏ ّ 937 و 
یسن ا آي الخصيب » وكان الغاب عليه التجارة » وانصرف الى الاين 
i: 2‏ 
(2) ماهم تجار بعملية ادل القاقي » ققد حملوا الكتب مع اميم » وعلى سيل الال » فقد ذكر 
الزبيدي انه « جلب بعض التجاركتاب المثال من العروض للخليل فصار الى الأمير عبد الرحمن » طقات 


النحويين واللغويين > ص : 291 . 
(3) ابن ابي اصيبعة : عيون الأنباء > ص : 482 . 


(4) كان من الشافعيين في الأندلس بي بن مخلد » والقاسم بن محمد بن قاسم بن محمد سيار » أنظر : 
السبكي : طبقات الشافعية > ج 2 › ص : 80 _ 81 - 344 » ولم يشر أحد من المؤرخين الى دخول 
اللا الشافعي تاهرت › الا أن الضي ذکر ان أا الفضل أحمد بن القاسم بن عبد الرحمن ن التاهرني 
روي عن آحمد بن محمد بن قاسم وکان هذا « يل الى مذهب آبي عبد الله الشافعي » فهل کان ابو 


الفضل شافعيا ؟ أنظر : الضبي : بغية الملتمس ›» ص : 142 . 
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واذا کان زک ريا يمثل العلاقة في فترة متأخحرة قليلا > فهو قد ورث ذلك عن والده 
الذي يحتمل آنه کان کثر التنقل بين البلدين » واضافة الى ذلك فقد دحل العام 
أبو جعفر بكر بن أحمد الغساني - والد ابن الاشج - الاندلس »› ويذ كر يوسف 
اطفیش أن الشيخ هود الهواري تلقى علومه ي الأندلس »> فان کان هڏا هو 
هود بن محکم الیراری »> فيكون بذلك قد نقل تفسيره القرآن الى الأندلس . 


وکر ان لغار ان ايد بن بشير حدثه عن أي اليقظان وعن اجاع . 
امعتزلة بالاباضية في تبهرت ».ونقل له قول أبي سابق _ خادم أبي اليقظان - 
عن خحروج الامام الى تسلونت (1) » هذا يعني ان احمد بن بشير ظهر ي تهرت 
ي عهد أي اليقظان » واتصل بعلمائها كابن الصغير › ثم يذكر الخشني أنه 
کان جاور جده شیخان کان أحدها جد أحمد بن بشيرالمعروف بابن الاغبس (2): 
هذا يعني أن أحمد بن بشير من أهل قرطبة ونه يعاصر الخشني » الذي يعاصر 
بدوره ابن الصغيز » وبذلك بمكن القول آن أحمد بن بشير قد تنقل بين تاهرت 
وقرطبة . واذا كان هو ابن الاغبس أحمد بن بشير » فقد كان متقدما بي معرفة 
٠‏ لسان العرب والبصر بلغاتها ويذهب يي فتياه الى مذهب الشافعي (3) توي 
سنة 327 ه / 938 م وكان ممن ساهم ي عماية التبادل الثقايي بين البلدين . 
SS‏ 
و ابن ل ) د الاندش سنة سبع عشرة وثلاٹ مائة وأا 
ابن مانية أعوام» )4( هذا بکشف عن تاریخ ا والده الى لئد 
وکان محدثا » ومن جلساء yy‏ 
رخلة له الى الأندلس » وحتى لوكان الأم ركذلك » فان رحلته هذه تكشف عن 


(1) ابن الصغير : السير »> ص : 44 › 45 › 48 . 
)4 ر ا 60 . 
صن 180 
(4) ابن بشكوال : الصلة »> ج 1 ›» ص : 86 . 


173 


Ee آنه اآوزث اينه ا ن امنا‎ e 
الد > وکتاب صریح‎ n الفضل في الاندلس » «كتاب القناعة » لأبي‎ 
السنة للطبر ي > وکتاب فضائل الجهاد » واذا كان المؤرخحون لم یذ کروا‎ 
من تلقى العلم عن والده من الأندلسيين » فقد ذكروا من نقلوا عنه موسى بن‎ 
» عيسى البلوى المعروف بان الميرالي‎ E e CCG 
وأا محمد بن عبد‎ 
ا‎ ES ابن اتن ا‎ 
انه « مع بالقيروان من احمد بن يزيد المعلم وبکر بن حماد ار کار‎ 
ابن الفرضي - أن محمد بن عبد املك ؛ بن ابمن « شارك قاسم بن أصبغ ي‎ - 
رجاله کله » (1) هذا يعي أن الزملاء الثلالة - على الأقل قد أخذوا العلم‎ 
NOE E bS ES عن بکر‎ 

بن أبمن (ت سنة 287 ه / 900 م) وغيره تمن رحل الى الق بروان والتقی بسحنون . 
قد التقوا بابن حماد » وقد کان مما نقله قاسم بن اصیغ عن بکر مسند مسدد 
بن مسرهد ي عشرة اجزاء 2 »> وقد ا مجادلة بين بکر 
ا الان الا أن قا سم أصرعلى قوله » ثم قاما الى شيخ في المسجد 
E N,‏ بقول قاسم ا بکر بن حماد وآخذ آنفه : رغم اني 
للحق » (3) . 

فان الع الاد ف اهرون و ا 

عل کل 0 ا ي يروان » قد اتیحت مم 
فرصة “ماع دروس بكر بن حماد » وربا أن لقاء عزيز بن محمد بن عبد الرحمن 
اللخمي به كان ني القيروان (4) » ورعا بي غيرها » وقد ذكر سلمان البارولي 
)1( اوا و و ا : ۰7 ج 2 » ص OD‏ 
(2) الحميدي :جذوة » ص : 330 رقم 769 . الضي : بغية الملتمس » ص : 433- 434 . 


(3) أنظر تفصيل الحادلة : المقري : نفح »> ج 2 »> ص : 255 . 
4( ابن الفرضي : تاريخ العلماء والرواة > ج 1 › ص : 385 . 
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أن بکر بن حماد مدح أب العيش a a‏ 
راحم بن القاسم بن ادريس a E Ts‏ ي 
نفس الوقت » ذكر الخشني أن محمد بن عبد الملك , بن أن قال : أآخب 
بکر بن حماد القسام بأنه خرج مع سلمان بن اسود الى الجامع e‏ 
عاشها في قرطبة » وذلك في عهد الأمير عبد اله (1) » فاذا كان بكر هذا هو 
الشاعر التاهرلي » فهذا يعني أن بكر بن حماد » قد واصل طريقه من المغرب 
الاقصى OE Ls E u E‏ 
أمر ابن حماد » فيبدو أن شهرته قد وصلت الآندلس بطرق ما وعمت هناك › 
فقد ذكر ابن الفرضي عن أحمد بن الفتح الميلي أنه « عظم القدر جليلا وكان 
نظير بكر بن حماد في الرواية والشعر وحفظ الأخبار» (2) » وتكشف هذه العبارة 
عن آن ابن حماد كان يلقي دروسا ي علوم الدين واللغة والتاريخ وغير ذلك › 

وان هذه الشهرة » رعا كانت معرفة الاندلسيين له ي قرطبة . 
كما انتقلت علوم بكر بن حماد الى الأندلس مباشرة › فقد انتقلت بطريق 
غیر مباشر › فان ابا بکر بن اللباد - وکان جلیسا لبکر بن حماد _ › قد آلقی 
a‏ > مثل محمد بن عبد الله 
اي عيسى (3) › وقد كان عدد من هؤلاء الطلاب › قدموا الى القيروان 
لتلني العلم عن سحنون » فذ كر المالكي أن سلمان بن سام رأى «يوم مات سحنون 
مشایخ من آهل الآندلس يبون ويضربون خدودهم کالنساء» (4) › ولا کان 
ابن حماد من جلساء سحنون ي القيروان » يصبح من الحتمل أن يکون هؤلاء 

العلماء قد أخذوا العلم عنه » ونقلوا كتبه . 


(1) الخشي : تاريخ قضاة قرطبة »> ص : 152 . 

ر2 ابن الفرضي : : المصدرالسابق » ج 1 »> ص ANS‏ 

(3) الخشنى : المصدرالسابق »> ص : 204 » وعن مجالسة ابن اللباد لابن حماد › آنظر . : أو العرب « 
طبقات > ص : 175 . 1 

(4) الالكي : رياض النفوس » ص : 288 . وأضاف «أتى قوم من الأندلسيين قد كتبوا المدونة وأرادوا 
أن يسمعوها من سحنون «أنظر : ص : 267 . وذكر الضي بعض من رحلوا الى القيروان وأخذوا 
عن سحنون . آنظر : OR‏ : 212« 287 « 450 < 465 . 
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لمم يقتصر تأثير هؤلاء العلماء على الناحية المذهبية » بل تعداه الى مختلف 
لخليفة بر بن خياط > وكتابه الطبقات وحمل معه كتاب سيرة عمر بن عبد العزيز 
للدورتي » تقل آخرون علوم اللغة > کا بي عثان سعيد بن الفرج المعروف بالرشاش › 
والذي قال عنه ابن سعيد آنه « ادب الناس يي زمانه وأقومهم على لسان العرب 
وأحفظهم للغة وأعلمهم بالشعر (1) » وكان قد رحل الى المشرق » ومنهم آبو عبد 
الملك عثمان بن المثني القيسي القرطبي › وأبو محمد عبد الله بن بكر بن سابق 
ألكلاعي » وكان عالما باللسان مبرزا في الشعر دیبا بليغا » ومنهم جابربن مغيث › وکان 
عالما بالعربية والشعر وضروب الآداب ومشهورا بالفضل » استجابه قاسم | 
عبد العزيز لتأديب ولده » وتوني سنة 299 ھ / 901 م » وغير هؤلاء كثير (2) › 
ومن الطبيعي أن تاهرت قد استفادت ما حمله هؤلاء العلماء آثناء مرورهم - 
وریا اقامتھی ‏ بہا » کما لا ار الأمر أن هؤلاء استقاحوا من مؤلفات علماء 
تاهرت » كأبي عبيدة الأعرج › الذي كان عالا بالفقه والكلام والوثائق والنحو 
أبن فتيبة . 

هكذا بمكن القول أن تاهرت قد انجهت بعلاقاتها الثقافية نحو الأندلس 
أيضا » ما يعزز وجود تبادل ثقاثي بين البلدين » سمح لكثير من رجال الأندلس 
أن يدرسوا بها علوم الدين والآداب والفلك وغيرها (3) . 


تم التبادل الثقائي بين ,تاهرت وقرطبة بطريق شعي › وأعني به جماعة 


الراحلين مر من الأندلسيين والتاهرتبین بين ا > لقد وجدت جالية اة 


كبيرة لي القيروان (4) » ومن الحتمل أن عددم ازداد ي القیروان » اثر 
وقعة الربض > كما وجد الأندلسيون ي مدينة فاس ¢ فقد وصل الها عدد كبر 
من مهاجرئ الربض ود کر البکري۔آن مدرازا ب جد امراه سجلماسة «كان 
(1) ابن سعيد : المغرب ص : 114 . 

ر2) عن علماء اللغة والنحو » أنظر : الزبيدي : طبقات »> ض : 275 - 340 . 

)4( طالي محمد : «العلاقات بين افريقية والأندلس» » ص : 37 . 
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حدادا من ربضية الأندلس > فخرح عند وقعة الربض > فتزل منزلا بقرب 
سجلماسة - كما سبق - وقياسا على ما تقدم » يصبح من المرجح أن الأندلسيين 
شكلوا جالية كبيرة ي تاهرت › وما دام الأمركذلك » فقد نقل ھۇلاء بعض 
قافة الأندل ں حتی غدت تاهرت ذات ٣‏ ادلی واضح »> فقد آثار انتباه 
البكري » أن مدهم الذي يكتالون به خمسة أقفزة ونصف قرطبية . 

ا رف بربر زناتة افر ال اتان ا ا 
الفتح (1) » فقد ذكر الاصطخرى أربعة قبائل زناتية من القبائل الداخلة › 
هي نفزة ومكناسة وهوارة ومديونة (2) » ومن المرجح أن عددا من أبناء تاهرت » 

قد رحلوا الى الأتدلس »> سواء بسبب طيب العلاقة السياسية والاقتصادية ن 
البلدين أو تحت ضغط ظروف معيشية سيئة . وهذا بجعل من الحتمل أن كهلان 
ابن ابي لوابن يصلاصن - من قبيلة مطماطة - الذي تزل على الناصر + ل يكن , 
ول مطماطي ایدخحل الأندلس > خحاصة وأن «الدولة الأموية الأندلسية كانت 
منذ قيامها آميل الى الہ بربر الزناتية (3) ›» من و > کما آنه لا معنی لوجود 
محمد ابن سعيد الرستمي - السابق الذكر - بي أرض الجحزيرة بالأندلس مع 
والده > الا أن يكون هذا الوجود مرتبطا عصلحة اقتصادية » دفعت بوالده : 
سعید واخرين من التاهرتين للاقامة ي نواحی الان بل أن وجود الرستميين 
في بلاط الأمير القرطبي » هو جزء من الوجود التاهرني في الأندلس » وعلى 
کل » فان هؤلاء التاهرتیین قد كانوا عامل مزج للثقافتين . 


(1) ذکر ابن عذاری أنه كان من دخل الأندلس مع طارق بن زياد «الذين أخذم حسان م المغرب 

الأوسط » أنظر : البيان » ج 1 » ص : 43 . وقد حصل هولاء عل جنام E,‏ 
.. اللحاق م 

ر2 الاصطخرى : المسالك والممالك › ص : 36 . وحول قبائل البربربالأندلس . أنظر : ابن حزم . 
جمرة » ص : 463 . سلمان بن داود E Sa‏ :75 

(3) ابن دراج القسطلي. : دیوآن ابن درا- اج القسطلي > ص :23 . وذکر ابن تاويت أنه «كانت لزناتة 
ولاية لبي أمية وتشيع مم منذ أن ولى عنان e‏ 8 بن a‏ المغراوي على قومه فكانت زناتة 

من أخلص الناس الى بني أمية « أنظر : « بين أمويي الأندلس والأذارسة؛ تطوان 1963 . 
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العوامل المؤثرة : 
لقد خحضعت هذه العلاقة لعوامل أملتها ظروف معينة » فقد سبقت الاشارة 
الى المحاولات العباسية للقضاء على دولة الأمويين بالأندلس > والى محاولات 
ابراهيم بن الأغلب للقضاء على دولة الأدارسة » ومن الطبيعي أن تثير هذه 
المحاولات مخاوف قرطبة › فلجاً أمراؤها الى تكوين حلف من الامارات الخارجة 
على العباسيين (1) » لتكون سدا أمام الأغالبة > ونقطة تهديد لم SEE‏ 
هذا قام الحكم بن هشام بارسال وفد الى ادريس الثاني لتهنثته باعتلائه العرش 
« ويفاتحه ي أن يكونا يدا واحدة على خصومهم الأغالبة » (2) الا أن الربضيين 
الراحلين الى فاس قد أثروا على هذا الاتصال » ففشل » فكان على الأمويين 
والحالة هذه » أن يعملوا على توطيد علاقتهم بالامارات الأخرى مثل تاهرت 
وسجلماسة ونكور . 
لم تستمر مخاوف قرطبة من بغداد والقيروان » لأن هاتين العاصمتين 
اقتنعتا بعدم جدوى محاولاتهما »> ضد الادارسة واموبي الأندلس › وكان هذا 
يعني جمد وتقلص علاقة قرطبة بتاهرت » لكن أمر الوضع الداخلي للأندلس › 
قد حافظ وفرض استمرار طيب العلاقة بينهما » وهذا كله يعنى أن هناك عاملا 
سياسيا وراء هذه الصداقة . ۰ 
تقدمت الاشارة الى تدهور الوضع الاقتصادي الأندلسي » بصفة عامة › 
وهذا يعني أن الأمويين كانوا بحاجة الى مورد يستمدون منه حاجاتهم الاقتصادية 
وقد كان هذا المورد ي المغرب الاسلامى ممثلا بتاهرت بالدرجة الأول » لاشتارها 
بالتجارة والانتاج الفائض » معنى ان تاهرت ھا کات اة ال اراق ٤‏ 
فالتقت مصلحة تاهرت الاقتصادية عصلحة قرطبة مه عمل على توثيق العلاقة بينهما . 
هكذا قامت علاقة مختلفة طيبة في وقت كان المتوقع أن تكون القطيعة 
هي طابع العلاقة بينهما » بسبب ما عرف من نزاع بين الاباضية » وامويي 
(1) محمد طالى : العلاقات › ص : 33 . 
(2) ابن تاويت : دولة الرستميين » ص : 120 . 
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الشرق » وقد قامت هذه العلاقة بالرغم من الاختلاف المذهي (1) »> الا أنه 
ما جدر ملاحظة أن أمراء قرطبة لم ونوا متعصبين لمذهب و على ما یہدو 
لقد كان الأمير عبد الرحمن الداخل عنيفا مع خصومه » لكنه كان حلا مم 
الفقهاء »> فحدث ان رضخ لتحدي القاضي عبد الرحمن بن طريف (2) ٤‏ 
a a a a E‏ 
ومع أن هشام أمر باتباع مذهب مالك » الا أن مصعب هذا - وكان راوية عن 
الأوزاعي - لا يتقلد مذهبا وبقضي بما يراه صوابا » وقد أقره الحكم ا 
ومع مع تقريب هشام للفقهاء » الا أنه لم بقلد أحدا من كبار الالكية منصبا كيرا . 
ويبدو أن الاحترام يعود الى شعور الأمراء بحاجتهم الى تأييد الفقهاء ليكتسبوا 
سندا شرعيا » وتتضح تلك الحاجة أي قول الأمير محمد لابراهم بن محمد 
بن باز » اذا لم تقبل القضاء ء فكن أحد الداخلين علينا الذين نشاورهم ي أمورنا - 
کا سبق كما كان الامير عبد الرحمن ابن الح منصاعا للقضاة › ويبدو 
أن توقير أمراء قرطبة لقضاتها » كان خدمة لحكمهم وتدعها له » وليس خضوع 
ضعف » فان الامير الحم نان الا ع نک E‏ 
وتشر يد الفقهاء » وهذا يني تعصب الحكم للمذهب المالكي > 
ويتضح هذا التسامح المذهي ي موقف الأمير محمد من بتي بن خلد - 
وكان بني شافعيا (3) - بقوله له «أنشر علمك وأروما عندك من الحديث » (4) › 
وان موقف أمراء قرطبة هذا من الناحية المذهبية » ومكانة الفقهاء ي ظل هؤلاء 
الأمراء » قد سمح بقيام علاقات مختلفة بين العاصمتين من جهة » وأثر على 
الذهب الاباضي ي الاندلس »› فحال دون بلوغ رجاله مناصب عالية كخطة 


(1) كانت الأندلس على رأي أهل السنة منذ الفتح الى أن انتشر بها مذهب الاوزاعي › الى عهد الأمير 
هشام حيث أصبح المذهب الالكي هو المذهب الرسمي للبلاد . 
(2) حسین مۇنس : شيوخ العصر › ص : 18-17 . 


(3) السبكي : طبقات الشافعية »> ج 2 » ص : 344 . a Oo‏ 
(4) الحميدى : جذوة »> ص : 11. 


ي 


القضاء من جهة ثانية » كما حد من نشاط علمائه في نشره (1) > وقد ساعد 
ذاك اموقف IS‏ أنفسهم لم يشتغلوا بنشر المذهب - كما مر وهذا 
كله يعني آن الاحتلاف المذهي لم يترك أثرا على سير العلاقة بينهما . 
نجدر الاشارة الى العامل الجغراي » فان الأندلس أشبه ما تكون مجزيرة 
يحدها البحر الأبيض التوسط والمحيط الأطلسي » من ثلاث جهات » وني 
الشمال نصارى » أعداء للمسلمين » وبذلك كان منفذها الوحيد يطل على 
ا مغرب الاسلامي وقد كان هذا الوضع ملفتا للنظر حتى عده القزويني أحد عجائب 
الدنيا (2) » وقد كانت تاهرت على طريق الآندلس الى الشرق » كما كانت 
الدولة الرستمية تهيمن على مساحات شاسعة من بلاد المغرب الاسلامى - 
کما مر - فهي عملا تسیطر على طریق شرق - غرب » وعلى مداخل ممرات 
الصحراء الىالسودان (3) » وقد فرض هذا الموقع الهام لتاهرت ازدياد العلاقة 
ا 
ها تقدم يتضح أن المصلحة التبادلة السياسية والاقتصادية قد طغت على 
الخلاف السياسي والمذهى بين الاباضيين وأمویى الأندلس » فارتبطت العاصمتان 


(1) جاء في كتاب سحنون الى محمد بن زياد - قاضي قرطبة - يأمره بالشدة وا لمعاقبة لمن تفالس وتكرار الأدب 
والضرب عليه حتى يودي أو موت «عياض : تراجم » ص : 111 . 
(2) القزويى آثار البلاد وأخبار البلاد »> ص : 503 „ 


MAURICE LOMBARD, Lor musulmane du VIP-XP siêcle, A.E.S.C., 1942, avril-juin, ® 2, (3) 


Pp. 150. کا‎ 
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_ الآدارسة : 

1 - تاهرت وفاس ي الميدان السياسي : 

مكن القول أن علاقة الرستميين بالأدارسة ابتدأت بدخول ادريس بن 
عبد الله أرض المغرب » فقد ذكر بعض المؤرخين أنه سار من مكة الى افريقية › 
ومنها الى تلمسان » ثم ارتحل الى المغرب الأقصى (1). » وقد سبقت الاشارة 
ای أن تاهرت تقع قع على الطريق الرابط بين ا وهذا يعني أن ادر یس 
قد مر بتاهرت › و ابن تاویت هذا بقوله « وکان أصحاب تاهرت قد سبشت 
مم معرفة به حيث أنه نزل بين ظهرانيهم سنة 169ھ / 785 ¢ )2( ع هذا فان 
E Ep‏ بسوء » بل على العكس من ذلك يد كر الطبر ي 
أن ادریس لحق » بتاهرت من بلاد المغرب فلجاً اليم فأعظموه » (3) ي 
سيه العلوي > رعا كان ذلك لأن مروره صادف انتشار الفوضی ي تاهرٽت » 
ولأنه ثائر على الخلافة » وليم ي الأمر » أنه اجتاز بسلام »> فحفظ له ذلك 
وانعکس على موقفه منم . 


)1( ابن أي زرع : روض القرطاس » ص : 6 . محمد بن عفر الكتاني : الأزهار العاطرة الأنفاس › 


ص : 34 ٠‏ بيا برى محمد بن علي السنوسي الإدريسي أن ادريس سار الى بلاد النوبة ء ثم السودان 
ومنها الى تلمسان » أنظر : الدرر السنية »> ص : 45. 


(2) ابن تاويت : دولة الرستميين ›» ص : 117 
(3) الطبري : تاريخ » ج 6 »> ص : 47 حوادث سنة 169 . دبوز: تارب بخ المغرب › ج 3 ص : 106 . 
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يبدو آن ادریس کان على عام مسبق بأحوال المغرب الاسلامي » رعا كان 
ذلك بواسطة دعاة شبقوه الى المغرب منذ ثورة النفس الزكية سنة 145 د / 
762 م (1) » التي من المرجح آن يكون فر على اثرها بعض العلويين الى 
الدولة الاسلامية »> با ي ذلك المغرب الاسلامي » وبذلك فن المحتمل 
تاهرت استقبلت الزيديين والدعوة الزيدية » فال الهم بعض سكانما » 
- السرعة والسهولة التي نجح بهما ادريس في تأسيس دولته في المغرب الأقصى › على 
ان الامر كان مهدا له من قبل » الا ان سيطرة الخلافة على المغرب الأدنى > 
والاباضية على مغظر أجزاء المغرب الأوسط » قد قلل من فرص نجاح الدعوة 
الرندية فيهما ٠‏ فتوجهوا ال المغزت الأقضن . 

کان مرور ادریس ر( ي تاهرت فرصة ذات آهمية ت آن يطلع 
على التجربة الرستمية لي تأسيس دولة على أرض ى امغرب » ققد لاحظ آنه تي 
وحدانيته يشبه عبد الرحمن بن رستم الفارسي » ورآى تشابههما ي الهدف › 
فكلاهما كان يسعى لاقامة على أكتاف قبائل بربرية ثائرة على الخلافة › فاستفاد › 
دريس من الأساليب السياسية التي اعتمدها الرستميون ولإ » فكما ارتبط عبد الرحمن 
بن رسم برباط النسب بقبيلة يفرن » فقد ربط ادريس نفسه بنفس الرباط 
بقبيلة أوربة » فقد ذكر صاحب كتاب « الأزهار العاطرة الأنفاس» أن زوجة ادريس 
هى «بنت عبد المجيد الاوربي الصنهاجي امير اوربه زوجه اياها بعد قدومه 
ت ونزوله عنده» (3) »› واذا کان ا الرحمن قد اعتمد على العصبية 
امذهبية » فقد رأى آدريس آن بعتمد على عصبية قرابته للرسول (4) » بل 
أضف الى ذلك أن نجاح عبد الرحمن قد فتح أبواب الآمل بنجاح ادريس › 
ويبدو آنه حفظ هذا لتاهرت فانعكس ذلك على سياسته نجاهها . 
)1( الصنف لشنوي : تقدم الكتب «الخلافات في الإسلام» حولية الجامعة التونسية 1967 » ع 4 »› 

ص : 201 . 


(2) عن ادریس أنظر : كنون عبد الله : «ادريس الأكبر وادريس الأصغر» دعوة الحق » عدد 4»› 
9 »› ص : 41 47 . 
)3( محمد ین جعفر الکتااي : الآزهار العاطرة »> ص : 116 . 


)4( يبدو أن الأدارسةركزوا على هذه الفكرة حتی کان یسام علم «السلام عليك ا ابن رسول الله ) 
ابن خرداذبة : المسالك والممالك ›» ص : 89 . 
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نزل ادريس على اسحق الأوربي المعتزلي بي وليلي » فبايعته قبائل المغرب 
الأقصى مثل اورنة وزواغة وزوارة ولاية ولواته وسدراته وغياثه ونقزة ومكناسة 
وغمارة » وحبن توطد آمره ¢ حرج غازیا الى بلاد تامسنا وتادلا ومن کان على 
النصرانية والمودية والمجوسية > وحارب الصفرية > فذکر حرکات ابراهم 
آن ادریس و ا صفر ية البربر ويقضي على e‏ )¢ > واعتادا 
e Ny,‏ 
اة اباضة اهرت : 


كان الزيديون يعتبرون العباسيين مغتصبين للخلافة › فثار محمد النفس 
الزكية » الا أن العباسيين قضوا على ثورته » ويبدو أن هزينهم - الزيديين - 
في معركة فخ » قد عمقت الجراح ».وبذلك فان صدر ادريس كان متليء حقدا 
على العباسيين بالدرجة الاولى > ویری فہم عدوه الأول › فالام ضربام ل 
ېدا بعد » ومن ن أجل ذلك توجه الى المغرب » ليجعل منه قاعدة لهاجمة 
E‏ 

2 رک ات یوان هف الفکرة کان شط عل درس ٠‏ فد | کد 
0 الأدارسة «كانوا لا يبريدون فصل المغرب عن بقية العام الاسلامي ٤‏ 
بل كانوا يعملون على توحيد المغرب العربي والمشرق العربي تحت قيادتم » (4) . 

يستفاد ما تقدم أن آنظار الأدارسة كانت مشدودة نحو الشرق وبالتحديد 
نحو بغداد » وبذلك لم تكن امارات المغرب تشخل بام الا تقر ها عكن أن 
تقدم لهم من مساعدات أو تقف حجر عثرة بي طريقهم » وكانت مصلحة 
الأدارسة - تقتضيم أن يتحالفوا مع الخارجين على العباسيين أو مساليم مرحلا 


)1( حركات ابراهم : المغرب عبرالعصور» ص : 114 . محمد بن جعفرالكتاني : الأزهارالعاطرة » ص 55 : 

ر2 مؤلف مجهول : آخبارمجموعة »> ص : 28 . 

J.K. COOLEY, Baûl, christ and Mohammed, p. 88. (3) 

(4) ابن الخطيب : اعمال الأعلام > ص : 17 . كانت هذه السياسة تعبر عن طموح الفارين من الخوارج 
واموي‌الاندلس 
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على الأقل (1) » وهذا يعني آنه کان عليہم آن يتجنبوا اثارة اباضية تاهرت » 
خحاصة وأن المساس بهؤلاء يعى اثارة قبائل متعددة » اباضية › ي المغرب الاسلامي 
هذا في وقت هم فيه - الأدارسة - أحوج الى هدوء مخالفمم لئلا يشغلوهم عن 
هدفهم الرئيسي . 
قبل أن , يتم ادريس الأول اخضاع المغرب الأقصى بكامله (2) » زحف 
الى تلمسان من قبائل بي يفرن ومغراوة سنة 173 ھ /789 م » ولقيه آمیرها 
محمد بن خزر بن جزلان فاعطاه الطاعة وبذل له ادريس الامان ولسائر زناتة › 
ويدل استقبال يفرن ومغراوة لادريس » وها قبيلتان اباضيتان »› على طبيعة 
العلاقة بين الأدارسة والاباضية بصفة عامة (3) » كما يدل احتلاله تلمسان 
على سياسته التوسعية » ويدل بالنسبة لبغداد » على خطر الأدارسة الذي بات 
هدد القبروان . 
يظهر آن ادريس الثاني اتبع سياسة والده التوسعية »> فبعد أن غزا واد 
نفيس وبلاد المصامدة » خرج سنة 199 ه /814 م الى تلمسان «برسم غزو 
قبائل نفزة من أهل المغرب الأوسط ومن بقي هناك على دين الخارجية من البربر فسار 
حتی غلب علیهم » (4) ووصلت جنوده الى شلف »› ومع ذلك › فهو کسابقيه ۾ 
يتعرض للرستميين با يعكر العلاقة بيهم . 
قد تزداد العلاقة بين تاهرت وفاس وضوحا » بالقاء نظرة على علاقة 
القيروان بفاس › ذلك أنه حين عام هرون الرشید بنجاح الأدارسة > ولم مکنه 
اللجوء الى العمل العسكري ا و E‏ 
(1) حاول عبد الته بن الحسن - والد ادريس - أن يتحالف مع أي عبيدة - أمام الأباضية . أنظر : دبوز : 


(2) بقیت بعض الامارات خارجة عن نفوذهي مثل بزغواطة ونكور › وني عصام » انظر : حرکات ابراهم : 


المغرب »> ص : 119 . 
(3) سلهان بن داود : مقابلة شخصية 1975/5/30 » الزائ 
(4) السلاوي : الاستقصا » ج 2 »> ص : 154 » أبو العباس الفاسي : الدر النفيس › ص : 287 › 


ذ كرا هويدي أن قبيلة نفزة صفرية أنظر : تاريخ فلسفة الإسلام > ج 1 » ص 1 »3 کرالیکري 
ع داود ر بن القاسم نة حضر مع ادریس الثاني حرب الخوارج الذين يصفهم اين آي زرع باي صفر ية 
أنظر : البكري : المغرب » ص : 123 » ابن أبي زرع : روض القرطاس » ص : 11 . 
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من قتل ادریس الأول > والى اسناد مهمة مواجهيم للاغالبة »> وفعلا فقد 
حاول ابراه بن الآغلب ارسال جيش الى المغرب الأقصى N‏ 
یم فلجات القيروان الى نفس أسلوب بغداد » ولجحت ي قتل زاشد > كما لجا 
ابراهم بن الآغلب ال آنا عض قال آذرر وك الأضار بالال وغبره > 
فتمكن من استالة بهلول بن عبد الواحد _ أحد أعوان الادارسة - فقد د كر 
السلاوى أن ابن الأغلب كاتبه «واستهواه بالال حى بايع الرشيد وانحرف 
عن ادريس واعتزله ي قومه » (1) ويبدوكذلك آنه مجح بي استالة اسحق الأوربي 
وافساد علاقته بالادارسة (2) . 

1 تكن هذه المحاولات من جهة واحدة »فان الأدارسة من جانبهم حاولوا 
ذلك » فقد ذكر السلاوي أن هرون الرشيد اتصل عبر فتح ادريس مدينة 
تلمسان « وأنه عازم على غزو افريقية » 3 الا آنه قتل قبل أن يتمكن من ذلك › 
ورظهر ان ا وليلي الخارجية تتغبر بانتقال امرها الى المولى راشد » فقد 
ذكر ابن الابار آن راشدا هذا «قد هم بغزو افريقية لما كان فيه من القوة وكثرة 
الحنود» » وأضاف أن زيادة الله الأغلبي قد دفع بكيس فيه ألف دينار الى الخليفة 
المأمون « وكانت الدنانير مضروبة بام ادریس » » وکانه يعي بذلك » أن 
بكشف للعباسيين عن جسامة المسؤولية الي بتحملها ي مواجهة الأدارسة 
ومۇامراتہم > اذ لا شك أن ذلك الكيس كان مبلغا أرسلته فاس لاستالة بعض 
القرويين » بل يبدو أن الأدارسة قد حاولوا استالة الأغالبة انفسهم › فان ادريس 
«کتب الى ابراهم بن الأغلب يدعوه الى طاعته والكف عن ناحيته ويذكره 
من قرابته من رسول الله » (4) » وهذا يوحي 0 الأدارسة ل یکونوا من يضطر 
الى استعطاف الأغالبة > بل ان ابن خلدون یری أن الأغالبة كانوا «عن برابرة 
المغرب الأقصى أعجز» (5) . 


(1) السلاوي : الاستقصا > ج 2 »> ص : 148. 

(2) ذکر ابن خلدون أن ادریس الثاني قتله « ا نحشن منه بموالاة ابراهیم ین الآغلب « أنظر : العبر»› 
ج 4 » ص : 26 . محمد بن جعفر الكتالي : الأزهار العاطرة › ص : 134 . 

(3) السلاوي : المصدرالسابق » ج 2 » ص : 142. 

(4) عن علاقة الأغالبة بالأدارسة › انظر : ابن الابار : الحلة > ج 1 »> ص : 55 > 100 » 115 . 

(5) ابن خلدون » المقدهة »> ص : 24 : 
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يدل ظاهر ما سبق على علاقة الأدارسة بالأغالبة » لكنه يؤكد ي نفس 
الوقت على سياسة الأدارسة الخارجية » ويكشف عن انشغال هؤلاء عواجهة 
الخلافة العباسية ممثلة بالقيروان › والمهم ي الآمر»› انه ليم يذ كر آحد من المؤرخين 
أن الأدارسة مارسوا ضد الرستميين مثلما فعلوا ازاء الأغالبة من صراع سياسي » 
ونحو ذلك » كاستعمال الحيل والدسائس » أو أن الرستميين واجهوا الأدارسة 
مثا ما واجهيم الأغالبة »> وهذا من الممكن آن يكون مؤشرا الى جو السلم والمدوء 
الذي ساد العلاقة بين الجارين . 

قد يكون لذلك اسباب داخلية تتعلق بالطرفين › فمر. جهة الأدارسة › 
فقد باشروا صراعیم م الأغالبة قبل ن آرکان دولتهم الفتية » ولم یکن 
هذا يسمح لم آن 2 جهودهم بين القيروان وتاهرت » أضف الى ذلك 
ظهور شخصيات مغربية ذات نزعة وطنية » مث اسحق الأوربي ولول » ويظهر 
هذا مي ميلهما للاغالبة » ومن > جهة الرستميين » فقد أشرنا سابقا الى الفوضى 
الي عمت تاهرت ي عهد الامام عبد الوهاب . كذلك و فهم ليسوا على رس 
الخلافة الاسلامية هدف الأدارسة > ويتفق هذا ي مجمله مع موقف الأدارسة 
من جیرانهم الآخرين > فليس E SNR ER‏ لصفرية 
سجلماسة » كما آم ج برکزوا جهودهم لاحتواء الامارات الخارجة عم ي 
المغرب الأقصى »> أضف الى ذلك موقفهم من آمراء قرطبة (1) . 

من جهة ثانية » فقد ذ كر بعض المؤرخين أن سلهان بن عبد الله - أخ ادريس 
الاول - او ابنه محمد بن سلمان قدم المغرب فلحق بجهات تاهرت » (2) وسواء 
اكان القادم هذا ام ذاك » فقد ذكر السلاوي ان ادريس الثاني عقد على تلمسان 
لى عمه سلمان واستمرت بایدہم الى انتاء الدولة الادريسية (3) » ويبدو 
أن بي سلمان هؤلاء قد مدوا و اا و 


(1) ابن تاويت : «بين أموي الأندلس والأدارسة» »> ص : 185 . 

(2) هناك من یذ کر سلمان أنظر : ابن خلدون : العبر » ج 4 » ص : 34 . ابن عذارى : البيان ٠‏ ج 1 » 
ص 210 . وهناك من ذكرأنه محمد بن سلمان » أنظر : ابن عماد الحنبلي : شذور الذهب › حوادث 
سنة 193 هھ . 

(3) السلاوي : الاستقصا » ج 1 » ص : 157 . 
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الا أنه جب ملاحظة أن ھؤلاء ل يتعدوا المنطقة التلية نحو الجنوب : أي أن 
نفوذهم کان ي مر بين تاهرت والبحر › با جاه الشرق - ویبدو آنه سمل امارة 
هاز فذ كر اليعقوبي عحصوص اد العلويين أن « آول الملدن الى ي يده مدينة 
يمال لها هاز» وأضاف أن متيجة «تغلب فيه رجل من ولد ال ابن علي بن 
آي طالب يقال م بنو محمد بن جعفر» (1) ثم أشار الى أن بني محمد بن سلان 
يتقلبون على مديتتي مد كرة وانخضراء لم يتابع اليعقوبي ذكر الامارات العلوية › 
فیشیر الى ان سوق ابراهیم فیا رجل يقال له عیسی بن ابراه بن محمد بن سلمان 
ويفهم منه أنها قريبة من تاهرت > وبالاضافة الى مدينة تلمسان › فقد کانت 
بایديهم » مدينة يقال ها عالته فيا محمد بن علي ابن محمد بن سلمان »› «واخر 
RS a‏ 4 
1 تأني وراء ذلك ملكة نكور (ناكور) «ثم يصير مها الى مملكة بني ادريس 
بن ادریس » (2) . 

کان کل امیر من هؤلاء مقا ي مدينة وناحية » وأن هذا الوضع يوحي بتغيير 
ي :اسه العلون جاه حضوم القليدين + فن وضعا کھذا لا ینذر باتہاج 
سياسة عدائية » بل على العكس من ذلك » يبدو أنه مالوا ارود والقناعة 
بم م فيه » وهذا الوضع يضطرنا الى الوقوف عند العبارة الي اوردها صاحب 
کتاب الدر النفیس » فقد ذکر ان محمد بن سلمان کان «یستعین بابن عمه 
ادریس بن ادریس ئي بعض النوازل فیغیثه بالجیوش ویقاتل معه عدوه لم 
یرجح الى بلده ويترك ابن عمه ي ان (3 > وقد کان نفوذ محمد هذا 
يقرب من تاهرت (4) فهل حارب جيرانه الرستمين ؟ ذلك آمر مستبعد › 
غير هذا بخرجه عن الخط العام لسياستهم > ومن الحتمل أن المقصود بكلمة 
عدوه بي العبارة السابقة » بعض القبائل - رعا كانت صفرية - المعارضة 


(1) اليعقوبي : صفة المغرب » ص : 13 . 

(2) اليعقوي : البلدان » ص : 352 › 353 . 

(3) أبوالعباس أحمد الفاسي : السرالنفيس › ص : 7 

(4) ابن عماد الحنبلي : شذورالذهب › ا 
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يكاد ابن خلدون أن ينفرد بي الاشارة الى وقوع حوادث عسكرية بين 
الرستميين والقبائل الخاضعة للأدارسة » فقد ذكر أن الرستميين «حاربم 
جيرانهم من مغراوة وبني يفرن على الدحول ي طاعة الأدارسة لا ملكوا تلمسان» ,1) 

تشير هذه العبارة الى حروب محمد بن سلمان السابقة الذكر ؟ ان الشيخ 
سلمان بن داود يعتبر هاتين القبيلتين اباضيتين » وبېذا يستبعد أن تکون حروبهما 
لأمر يتعلق بالأدارسة »> ويظهر أنه من الأرجح » أن حروب يفرن بقيادة ابن 
فندين مع عبد الوهاب » قد خني أمرها على ابن خلدون » فاعتبرها من أجل 
احضاع تاهرت للادراسة » قد يکون هؤلاء شجعوا ابن فندين من وراء ستار › 
اللا انه سبقت الاشارة الى ان حروب يفرن كانت تحمل صبغة وطنية اسلامية › 
وأنها صراع ضد انفراد أقلية أجنبية بحكر البلاد. 

يشير شيخ بكري H1 BEKR!‏ ي مال تدهور العلاقة بين الرستميين 
والأدارسة الى وقوع حادثة عسكرية بين الرستميين وقبائل زناتة الخاضعة للأدارسة 
ا 13 ۾ /789 م » ویضیف أن الاباضيين لم يسمحوا لهم بتحقيق هدفم (@› 
وقد أكد ابن تاويت أنه كانت لتلك الحروب علاقة بالانضام الى الأدارسة » 
فذ کر أن زناتة «قد سئمت تلك الحروب العديدة الي محوضا بم عبد الوهاب 
هذا عرضت عليه أن تضم بامارته الى الأدارسة ولكنه 2 من ذلك» (3) 
ويفهم من هذه العبارة > أن قبائل زناتة ا للامام عبد الوهاب 
ٹم حرجت عليه » وقد أشرنا سابقا الى القبائل التي وقفت موقفا معارضا من الامام 
عبد الوهاب » فكانت قبيلة يفرن وهوارة ومجمع الواصلية » هن الحتمل أن 
تکون هي القبائل المعنية بالعبارة السابقة » الا أنه ما علاقة هذه القبائل بالأدارسة 
لكي تطالب الرستميين بالانضام الهم ؟ رعا أا تشير الى الواصلية بحكم 
علاقة ھۇلاء المذهبية بالأدارسة › وهذا أمر ممكن الحدوث » لكننا نعم من جهة 
ثانية » أن الأدارسة لم بحركوا سا كنا عند نشوب الحرب بين الرستميين والواصلية › 
ثم ان هؤلاء .الواصلية قد انقادوا للامام الرستمي بعد حروبهم » فأصبح امام 
(1) ابن خلدون : العبر» ج 4 » ص : 248 . 
CHEIKH BEKR, Le Kharidjisme p. 103. (2)‏ 
(3) ابن تاويت : دولة الرستميين » ص ؛ 117 . 
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الاباضية والصفوية والواصلية » ومن الممكن آن يكون لادريس دور ي 
هذا ولو بشكل ايحائي . 8 

ذكر ابن الصغير أن لاام عبد الوهاب «ملاً و ا و 
ال طا لان بز هدا بحن أن دة ا ا خاضعة للرستميين ي 
فترة » على الأقل ي عهد الامام الرستمي الأول » الا أن ایزرج تظهر بعد ذلك 
خارجة عن النطاق الرستمي » فذ كر اليعقوبي أنها بي يد العلويين (2) مما 
A‏ > الا أن المئرخين لم يذكروا أن بني مطماطة - 
أغلب سكان ايزرج - خاضوا حروبا مع الرستميين . فلم یکن هؤلاء من الخارجين 
على تاهرت » فكيف وقع هذا ا والانتقال الى يد العلويين › ومتى كان 
ذلك ؟ » يبدو ان تلك الحهات كانت خاضعة للرستميين ي اوائ عهد الدولة 
الرستمية » ثم تقلص النفوذ الرستمي تلقائيا »> اثر انشغافم الأوضاع الداخلية › 
فن المستبعد وقوع حرب بين الاباضية والعلويين » خاصة وأن سلمان كانت له 
سابق معرفة بتاهرت › وهو لم ينس استقباها وعدم تعرضا له بسو 

فك 4 نك اهر الغلافة بن اا والأدارسة وضوحا نظرة على الوضع 
الداحلي بي المخرب الأقصى بعد وفاة الامام ادريس الثاني . ذلك أن ابن الابار 
E O E‏ 
: «فرق بلاد المغرب علېم ) (3) وان هذا التقسم يعي غلبة النزعة القبلية ي 
المغرب الأقصى على محاولات الوحدة الوطنية الي قام بها الأدارسة » وهذا 
بدوره يشير لهؤلاء على" خيبة أملهم ي خا قوة قادرة على تحقيق هدفهم الرئيسي » 
ولل يقف وضعهم عند هذا الحد » بل أن الأدارسة انفسم اخحذوا بحاربون 
بعضهم بعضا » فقد ذ كر ابن خلدون أن عیسی , بن ادرد بس الثاني خرج «بأزمور 
على أخيه محمد طالبا الأمر لنفسه » فبعث لحربه أخاه عمر بعد أن دعا القاسم 


لذلك فامتنع ۲ (4) » ثم آمره بالہوض الى القاسم لقعوده عن اجابته ففعل »› 
(1) ابن الصغير : المصدر السابق »> ص : 17 . تفيد هذه العبارة أن تلمسان لم تكن داخلة في نفوذه . 
(2) اليعقويي : البلدان »> ص : 356 . 

(3) ابن الابار : الحلة » ج 1 »ص : 131 . ملف مجهول : الأاستبصار» ص : 196 . 

(4) ابن الابار : الحلة > ج1 » ص : 131 . ابن خلدون »› العبر » ج 4 » ص : 48 . 
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وبعد ذلك » يذ كر اليعقوبي أن الأمام داود بن ادريس كان يحكم الجزء الأندلسي 
من مدينة فاس › ي حین کان یحیی بن یحیی - الادريسي ‏ يحك ک القسم 
القروي منها › واستطرد اليعقولي أن «کل واحد من یحیی بن یحیی وداود 
بن ادریس مالف على صاحبه يدافعه ویحاربه» (1) » أضف الى هؤلاء من 
کان من الأدارسة سيء اة > فقد ذكر ابن عذاري محصوص بحيى. انه 
کان «منہمکا ي الشراب معجبا بالنساء » ذکر أنه دخل يوما الحمام على امرأة 
فتغبر عليه آهل فاس » (2) ومن الأدارسة من شهد عهده اضطرابات كتلك الي 
قام ما عبد الرحمن بن آبي سهل » كما قام على الامام علي بن عمر بن ادريس 
الثائر عبد الرزاق الخارجي الصفرى › وجح ي دخول فاس (3) › کما کان 
على الادارسة ان يواجهوا ذوي النزعات الانفصالية والى عبر عنها البعض 
بادعاثه النبوة » كما حدث بناحية تلمسان سنة 237 ھ /851 م . 

أمام هذه الأوضاع التدهورة » كان على الأدارسة أن يتخلوا عن سياستهم 
التوسعية الي شهدناها ي بداية عهدهم » خاصة وأنهم كانوا لا متلکون جیشا 
منظما (4) » وبذلك لم يکن مام اللا أن يسلكوا سياسة المزونة » وهذا 
اال ضعت من االات ندل الأدارسة ي شوون اهرت :او محاولتهم 
نكر صف العلاقات: بها ٠‏ كبا انه يبعد احتال حضہم الامارات العلوية 
على التعرض للدولة الرستمية . 

كان العلويون على خلاف مع الخوارج عامة » وكانوا مي نفس الوقت على 
خلاف مع الأموبين - ي الشرق - ومعنى هذا أن الأدارسة كان من المفروض أن 


(1) اليعقوي : البلدان > ص : 358 . التازي : «الإمام داود بن ادريس» ص : 61 . 

(2) ابن عذاری : البيان »> ج 1 > ص : 211 . ٍ 

(3) المصدر نفسه » ج 1 » ص : 212 » ابن الخطيب : أعمالالإعلام » ص : 208 » 209 . وقد 
انفرد التازي بآن علي فر امام الخوارج الأباضية » أنظر التازي : «الامام داود» ٠»‏ ص : 61 » بيا 
ينص ابن خلدون صراحة على أن عبد الرزاق كان صفريا » انظر : العبر» ج 4 » ص : 30 . 

(4) احمد احمد البسيري : «التاريخ خ الحربي للمغرب» دعوة الحق › مايو 1960 » ص : 29 . 
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يكونوا معارضين لآمراء قرطبة (1) » ومع هذا الموقف القريب الشبه من موقفهم 
من اباضية تاهرت » الا آن جو الهدوء والسام ساد العلاقة بين فاس وقرطبة › فم 
عارسوا ضدهم مثلما فعلوا تجاه الأغالبة » وحتى مراسلات عمر بن حفصون 
لابراهيم بن لقاسم - صاحب البصرة - لا تقوم دليلا على توتر الوضع » اذ م 
يذ كر المۇرخون آن براحم استجاب لابن حفصون » رعا حاول أندلسيو الربض 
ي فاس تعکیر الحو › الا أذ نھ لم فلحو > فان حرکات ابراهم نف کر انال دار 
کانوا با حدؤڻ الخلع من الأمويين رم . كان ذلك من أجل أن يكونوا 
يدا واحدة آمام خصمهم المشتركي بغخداد والقیروان . 

ما تقدم بكشف عن الخطوط اة اة الادريسية الخارجية » واي 
بمكن أن يستفاد منها ني ابراز العلاقة بين الأدارسة والرستميين › ولي هذه الحالة › 
بعكن ملاحظة أن الخلاف المبدئي بين اباضية تاهرت والأدارسة ل يقف أمام 
سيادة روح السام والهدوء ي المنطقة » رعا بسبب ضعف الحماس للمذهب » 
ورعا لخوفهما المشترك من بغداد » والوضع الداخلي لكلا الطرفين › مما قرب 
بينهما » أو على الأقل أتاح لذاك السام أن يسود » ورعا كانت هناك عوامل 

آخری ارت ي ذلك كالناحية الثقافية والاقتصادية . 

SLE ES E NARE 
فقد كانت هما نتائج تتعلق بمختلف النواحي » فقد وفرت الأمن والهدوء‎ 
› ا ل الفرصة لتشبيت دعائم دولتهم وتشیید عاصمتهم‎ ٤ للادارسة‎ 
وتوسیع حدود بلادهم ي بلاد المغرب الأقصى > ثم الدخحول ي صراع سياسي‎ 
م القيروان » وحتى بعد تقسم دولتهم > فقد مح ذاك الهدوء لأمراء الأدارسة‎ 
أن بارس کل سياسته الداخلية ي ناحیته ›» بل۔.ورعا. لو تجکر جو العلاقات‎ 


(1) يالغ صاحب ا « فیذ کر أن ادریس؛ سمت همته الى مضايقة بني أمية الكائنين بالأندلس › 
وعول على الاقتحام عليهم في جزيرتهم» أنظر : ص : 156 . وهذا أمر مستبعد لأن العباسيين كان 
هدفيم الأول » ولأنم لا علكون أسطولا بحريا » لكن الموقف تطور فنجح الأمويون هي احتلال أجزاء 
من المغرب الأقصى . 

(2) حرکات ابراهم ا 2 


O E 


ae E NE BUR OA RA 
الرستەيون‎ 

كا ظهرت آثار هذه السياسة على الناحية العلمية والاقتصادية . فقد 
فسنت فاس أن يظل بابها الى الشرق مفتوحا . ولم جد علماؤها مضايقة ي 
الرحيل الى الحجاز أو التير وان . وكان من المسكن أن تقَف تاهرت سدا ي وجه 
فاس . لو طبعت العلاقة بطابع عدائي . كما لم تقابل قوافلها خطرا في مسيرها 
من فاس الى تاهرت وما وراءها ٠‏ وأتيح لسكان المغرب الأقصى أن يستغلوا 
ثروات بلادهم ي ظل جو امن . فازدهرت الزراعة ي فاس وغرها 

ي نفس الوقت . عادت هذه السياشة على الرستميين بنتائج متعددة . 
فقد کانت تاهرت مضطربة عليه ي بک کر اا ر کات جو البلاد 
الغربية مهددة . لكان من ا أن E‏ من مواجهة الوضعين الداخل 
والخارجي E ENTE‏ 
عوامل شاط العلماء والتجار » فظهرت مدينة مزدهرة » من جهة أخرى »› 
فقد حافظ الرستميون بدورهم على سلامة طريقهم الى أصدقائهم ني قرطبة . " 

2 _ التقافة بين تاهرت وفاس : 

را ان قد ال أا الادارسة االدهى لان هدا يكف عن الساة 
لمذهبية الي تفصل بيهم وبين ن الرستمين دلك آن الأدارسة يرجعون بي نسبهم 
الى زيد بن e,‏ > معنی آنه علويون ۰ ولم يتخلوا عن علويتہم ٠‏ 
فقد آشا, E‏ طنية باريس . وقد ظهر 
عليه اسم علي (1) ۰ ويڏ کر ابن خلدون آن « الشيعة بالمغرب قد ظهرت دوليم 
وبادریس بن اسن ف ددرت (2) وقد حدد الزیدیون هؤلاء موقفھہ 
من عدة قضايا » فقالوا ثي الامامة انها لعلي بن أبي طالب ثم للحسن والحسين ٠‏ 


(ل) عبد المادي التازي : داود بن ادریس» . ص : 58 . آبو العباس أحمد بن عبد الحي 
الفاسي : الدرالنفيس . ص : 281 . 


(2) ابن خلدون المقدمة . ص : 24 . 
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دون مر 6 اها امن قورت فيه 2 الامامة منهما (1) › وأجازوا امامة 
المفضول مع وجود الأفضل > وهذا ر بعنی أنهنا يعترفان بامامة الخليفتين » فذ كر 
ا ی زید : رحمهما 
الله وغفر لهما ما “معت أحدا من أهل بيتي يتبرا منهما ولا بقول فيهما الا خيرا» (2@ › 
کما بجیزون ظهور امامین مختلفین ي قطرین مختلفين » ويرون وجوب الخروج 
على الامام الجائر بالسيف › أي نم ينهضون في سبيل الأمر با معروف والنهي 
عن المنكر » وأنه لا ايعان بلا عمل » وأنه اذا انهزم أهل البغي - ثي نظرهم - 
فلا تحل أموالهم ولا سلاحهم » بل وعليهم مساعدتهم ضد أهل الكفر › 
ويقولون بالتوحيد والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين » فان مرتكب الكبيرة 
یعتبر ونه قاسقا »> وهم لا يرون التقية ولا عصمة الامام (3) . 

ان من يلي نظرة ع مباديءَ الزيدية السايقة » يرى ا قريبة من مباديء 
الاباضية › فلا يكادون لفون الا ي القليل منها » كحصر الزيدية الامامة ي 
قریش « ا الكبيرة فاسقا » بل أن آبا يعقوب الورجلالي يرى 
آن الزيدية «وافقوا جميع المسلمين فا يقولونه الا ي التحكم ١‏ (4) » وقد کان 
مذهب الاباضية من آوائل المذاهب الداخلة الى امغوب ا »> فقد آشار 
صاحب کتاب أخبار مجموعة الى وجودهم على عهد ثورة ميسرة فذ كر انه قد 
«تارت (هکذا) البربر على فرق الاباضية والصفرية وراسوا علييم ميسرة » (5) › 
فهذا ر يعي آنهم کانوا ارشة هيات للأدارسة نشر مذهہم > وهذا مجعل من المحتمل 
آن هرلاء لمم يتعرضوا لاباضية المغرب > با يعكر هذا التقارب بينم »> ويدل 
على ذلك آن جل المؤرخين الذين تعرضوا لحروب ادريس » ذکروا حروبه 
م الصفرية وغيرهم دون أن یشیروا الى حروبه مع الخوارج الاباضية (6) » وقد 


0 عن شروط الامامة > انظر : زهدي يكن : مذهب الزيدية» › مجلة العري » ع 53 » أفريل 
1963 » ص : E‏ 

a a a 

رى عن مبادىء الزيدية › أنظر : ابن حزم دقفل ج 4ن : 163 _ 172 . ناجي حسن : 
ثورة زيد › ص : 168 - 183 . وقد اعترهم المقدسي «امماعيلية» » أنظر : : أحسن التقاسي » ص : 238 

الورجلاني : الدليل »> ج 1 › ص :31 . 

(5) مؤلف جھول : أحبارمجموعة » ص : 28: 

)6( ابن آي زرع : روض القرطاس » ص Fe‏ . محمد بن جعفر الكتالي : الأزهار العاطرة »> ص :127. 
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بامكان هؤلاء أن يثيروا شغبا ضد الأدارسة » وربا كان بامكان الإمام الرستمي 
أن يستخلهم ي ازعاج الأدارسة . 

هة اخری > فقد سبقت الاشارة الى خروج الشيعة من تاهرت 
اتیل آیي بد ل القیلي عند عمکر اقرب من اهرت » واا کان غروجمم 
مع غيرهم من من الجماعات » لا كجماعة تشكل جزءا من الدعوة العبيدية › ا 
انال نهم شيعة زيدية لا اماعيلية » ولم يكشف المؤرخون عن وجودهم ي تاهرت 
اللا عند سقوطها » وظهروا فما مخالفين للرستميين » وان مجرد ذکرھم کجماعة 
ميزة يدل على أن عددهم کان لا بأس به > ومع ذلك فان ابن الصغير لا يشير 
الم من قريب أو بعید » وهو يستعرض الأوضاع الداحلية لتاهرت (1) › فذكر 
الحروب التي دارت بها وعدد الجماعات المشاركة دون ذكر لحماعة الشيعة »› 
ولرعا ورد ذكرهم ي الإطار القبلي أو الجنسي » فيلاحظ أن ابن الصغير يذ كر 
العرب والعجم ويذ كر لواته وزواغة ونفوسة (2) » ولا يشير الى اطار الصراع 
المدهي الا من زاويتين : اباضية وغير اباضية › فربما كانت مشاركتهم ضمن 
لاط 

ان تجاهل ابن الصغير في › لا ا أهمية دورهم ي أحداث تاهرت » 
ما داموا کان فم وجود ملموس فیا »› ورعا أن جماعہم : تشارك ي صراعات 
تاهرت » فكانت مسالة للاناضية », مخالفة للاأسرة الرستمية » وهذا مر غير 
مستبعد » فان التقارب المذهبي بصفة عامة بين الاباضية والشيعة الزيدية › 
مجعل أمر المسالة مكنا » ثم أن سياسة الأسرة الرستمية › القائمة على حصر 
ولاية البلد فيها » واسناد المسروليات الإدارية الى جماعة الفرس ونفوسة اضافة 
الى أنها كانت أسرة ثرية (3) » بجعل أمر الخلاف معها مقبولا . 

بزداد الشعور بقارت ين الاباضية والريدية اذا لاحطا أن مسال 
تعصب الاباضية ي تاهرت ضد الإمام علي قد حفت حدته » فقد ذ كر ابن الصغير 


(1) ابن الصغير : السيرة » ص : 37 _ 39 . 
)2( ابن الصغير : السيرة » مواضع متفرقة مثل > ص : 27 › 37 . 
(3) انظر احسان عباس : «المجتمع التاهرتي في عهد الرستميين » الأصالة 1975 › ص : 20 - 34 . 
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أن -حطب الاباضية على منابرهم .هي «خطب آمير المؤمنين علي بن آبي طالب 
1 حلا خحطبة التحكيم» (1) بل وحتى هته الخطبة.» فقد ألقاها أحمد بن منصور 
الاباضي » وحين عاتبه ابن الصغير بآنها ليست من خحطب آسلافه » آجابه : 
آنه فعل ذلك بناء على طلب أحد زعماء الاباضية عثان بن أحمد ابن يحياج . 
اذا صح ما ذكرناه من آن هذه الفرقة الشيعية كانت زيدية » فهذا يثير تساؤلا 
عن كيفية صلتهم بتاهرت » فهل هم احفاد اوائل من فر من الزيدية الى ا مغرب ؟ 
رما کانوا كذلك > ثم انضمت لیم فئات بربرية » خاصة وقد عرف البربر 
بحبهم لعل »> وهل اقتصر الأمر على هؤلاء » ام رحل الى تاهرت عدد من الزيديين 
من المغرب الأقصى فا بعد ؟ ليس من المستبعد آن يكون آوائل الأدارسة قد 
بعثوا بدعاتهم الى انحاء متفرقة من المغرب الإسلامي بي اطار نشاطهم السياسي › 
تحت ستار التجارة > ٹم هل كانت علاقة. هؤلاء بتاهرت علاقة استيطان آم کانت 
موقتة ب بحکم الهدف ؟ 
مهما كان الآمر » فانه بحكم علاقة التجاور بين فاس وتاهرت > والعلاقة 
بين المذهبين الاباضي والزيدي › وڈ حربة الجدل ي تاهرت » يحتمل وجود 
اتصال ن ابتاء المذهيين » ووقوء مناظرات بين العلماء > واذا كانت ميول 
ابن الصغير العلوية نابعة عن تشيع لزيد بن علي » فيكون خير دليل على وجود مثل 
تلك المناظرات » وبالتالی یکون قد حدث تاثر وتآثیر » واحتال آن یکون وق 
كسب متبادل لبعض آتبا ع المذهب الآخر . | 
أن نحمل مسألة علوية الأدارسة آكثر مما تحتمل › لآن هناك مذاهب 
ای کات :ی المنطقة »> لعبت دورا هى الأخرى بي جال العلاقات » كمذهب 
الاعتزال (2) > فقد ذكر ا الاستبصار أن «اسحق بن محمد 
الأروبي معتزلي المذهب » فوافقه ادريس على مذهبه» (3) » هذا يدل على أن 


(1) ابن الصغير : السيرة » ص : 42 › 59 . 

(2) عرف المغرب الأقصى مذهب الاوزاعي قبل دخول مذهب مالك » ويبدو أن دوره في العلاقة كان 
ضشلا ٤‏ أنظر : محمد الادريسي : الدررالسنية »> ص : 67 . محمد الكتاي : الأزهار العاطرة 4« 
ص : 129 . 


(3). مؤلف هول : کتاب الاستبصار › ص : 195 . 
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E a A TORTS ELE BR SS ENES 
. المؤرحون الى وجوده فى غيرها من قبائل المغرب الأقصى‎ 

قن الرقت ٠‏ سبي :القرل ان لرك ى اهرت » اوا بشكلون رة 
تتصدى للاباضية ي عهد الإمام عبد الوهاب » وكادوا أن يحققوا الانتصار عليه . 
وهذا يعني أن انتشاره أي المغرب الآوسط كان وسح ی الأقصى ٤‏ 
تلك الفنرة . كذلك . فقد ذكر قدامة بن جعفر ان «وراء تاهرت مسيرة أربعة 
وعشرين يوما بلد المعتزلة وعليهم رئيس عادل وعدم فائض وسيرتهم حميدة 
ودارهم طنجة؛ (1) . ويؤكد صاحب كتاب فضل الاعتزال هذا فيرى أن 
« أنصار ولد ادريس بن ادريس ... بطنجة وما والاها من بلاد المغرب هم 
المعتزلة » (2) . ويبدوآن هذين القولين مبالغ فيهما > ويستفاد من عبارة «الاستبصار» . 
أن ادريس قد أصبح معتزليا . الا آن صاحب الدرر السنية يرى ان اسحق الأورني 
وافق ادريس على مذهبه (3) وا ر ملاحظته أن ابن عذاری م يتعرض 
الى قضية ععزل ادربس الى موافقة أحدها الأخر. 

ربجا كان اسحق معتزليا حقا . لكن من الصعب قبول آن کون ادريس 
قد i‏ عن مذهبه - وهو المعتزل بانتسابه للرسول ‏ ليعتنتق مذهب الاعتزال 
الى ير مدع ع اه ال ج ولك ف بات اول أن ن ان هه 
قد انقاد لحفيد فاطمة بنت الرسول » فترك اعتزاله > وهذا آمر مكن > لأنه من 
المستبعد أن تكون أوربة قد أخذت بالاعتزال عن فهم عميق لمبادئه ٠‏ بقدرما کان 
کا اة هافن هدا الاه الک ى الاعرال مدقت 
الزيدية ء وريا سمح هذا التقارب لمذهب الاعتزال أن ينساح في مذهب الزيدية (5) 
وسمح للعباسيين أن يقدحوا ي مذهب الأدارسة - كما قدحوا ي نسبهم - 
فينسبونهم للاعت ال . 
(1) قدامة بن جعفر : كتاب الخراج وصنعة الكتابة » ص › 265 . 
(2) ابوالقامى البلخي : فضل الاعتزال . ص : 119 . 
(3) محمد الاإدريسي : الدرر . ص : 47 _ 48 . ويرى ان !دريس ١‏ فرق اهل المبتدعة كالمعتزلة والرافضة 

والجبرية » ص : 70 . محمد الكتاني : الازهار » ص : 38 . 
(4) قبيلة أوربة هي قبيلة كسيلة . قاتل عقبة بن نافع . هاجرت الى المغرب الأقصى . انظر : 


J.K. CooLEy, Badl, Christ and Mohammed, p. 73. 
. 195 _ 193 : ص‎ ٠ ابن تاويت : «بزوغ التقافة العربية بالمغرب»‎ )5( 
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هكذا يصعب قبول الصورة الى رمتا عبارة قدامة بن جعفر السابقة لمذهب 
الأدارسة » والتي جعلت لت الاي بلدا معتزليا » ويتضح أن الاعتزال 
م یکن واسع الانتشار هناك على الصورة الي ظهر بها ي المغرب الأوسط › 
وهذا بجعل من الحتمل أن تاهرت كانت القاعدة الي ينطلق منها دعاة الاعتزال › 
وبعكن أن يرد ذلك الى محاربة القيروان وقرطبة له > وبذلك كان ميدانه ينحصر 
ي المغربين الأوسط والأقصى » فهل انخذ عبد الله بن الحارث - رسول واصل 
بن عطاء الى المغرب - من منطقة تاهرت مركزا ؟ على كل فان وجود المعتزلة 
ي كلا المغربين » قد جعل منهم حلقة وصل بين تاهرت وفاس . 

انتشر المذهب الالكى ني المغرب الأقصى بتأثير قرطبة والقيروان والراحلين 
الى الحجاز ولا ل يستطم_الأدارسة حمل اعيبم غل اغاق مهت اة > 
وجدوا أن عليهم مسايرتها » فحكموا البلاد حكما مالكيا » واعتمدوا على العمل 
« بالکتاب والسنة من غیر تبدیل ولا تغیبر ولا اعتزال» (1) » فقد ذ کر محمد بن 
جعفر الكتاني »> قول ادریس عند بنائه فاس : اللهم اي «أردت أن تعبد فیا 
ویتلی بها كتابك وتقام فيها حدودك وشرائع دينك » (2) » ویستدل على ما ذ کر » 
أن ادريس الثاني استقضى عامر بن سعيد بن محمد القيسي » وهو ممن “مع مالكا 
وسفيان الثوري (3) » واذا كان هذا هو أمر المذهب المالكي هناك » فهذا يعي 
وجرد لما مالكين دا رخال أل اتحجار راقروان لحد عن فالات شرن 
وغیرهما » مرورا بتاهرت » مما بتيح فرصة همم أن يؤثروا ويتآثروا » سواء أكان 
هذا بشكل تلقائي عفوي » وضمن سياسة عامة يتبعها علماء المذهب المالكي . 

من المعلوم أن انتشار المذهب الالكي ني الأندلس والمغرب الأقصى كان 
أوسع منه ي تاهرت » ولا کانت هذه تقع بين منطقتين مالکيتين عظيمتين ها 
القيروان والحجازمن جهة » وفاس وقرطبة من جهة ثانية » فقد كان علماء المالكية 
بواصلون طريقهم شرقا وغربا » ولیس لتاهرت من نصيب الا مرورهم بها - الا 
EE REALS‏ 
(2) نفس المصدر» ص : 137 . أبوالعباس الفاسي : الدرالنفيس › ص : 194 . 


)3( محمد بن علي الاإدريسي الدرر › ص : 6 . عن غلبة المذهب المالكيي المغرب الأقصى انظر : 
عياض ترتيب المدارك > ج 1 »ص : 9 ٠‏ السلاوي : الاستقصا > ج ۰2 ص :124-123 . 
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القليل ممن ينتسب اليها - هذا يسمح باحتال أن تاهرت تأثرت بجيرانها بصفة 
عامة لي هذا الميدان » أكثر مما أثرت . 

عرف المغرب الأقصى مذهب الكوفيين › فقد ذكر القاضي عياض آنه . 
ظهر بافريقية » «ودخل منه شيء الى ما وراءها من الغرب قديا بجزيرة الأندلس 
e‏ فاس» (1) »› وتوا انتشاره كان محدودا » لقلة اعتاده على الحديث › 
ي وقت عرف فيه المغاربة بتمسکهم بالكتاب والسنة (2) » كما آنه کان مذهب 
الخلافة العباسية » فكان بجنبهم لهذا المذهب » بثابة تأ كيد على استقلاهم عن 
الخلافة » ولذا من الحتمل أن يكون بعض الأحناف قد غادروا فاس الى القيروان › 
بدورها الى العاصمة نظيرتها سواء بواسطة التجار أو العلماء . 


على كل » فان وجود أتباع مذاهب معينة ي كلا العاصمتين » مع موقع 
تاهرت كبوابة الشرق » بالنسبة لفاس » وسيطرة روح السلم على الدولتين › 
ب وجو صلات مذهبية بينهما » وبذلك من المحتمل أن مناظرات المعتزلة م 
الاباضية أو مناظرات هؤلاء وأولئك مع. الأحناف والالكية وغيرهم قد وا 
تور ها ال الخاضة ت ها سوا مراسطة الان او الاه : 

وی وخا ما را کارت وان ادریس ار 
اة ال اة ي اميس دوه زيكر اا اساد من مخاحدة ناء اهرك + 
فسار على مطها بي بناء مدينة فاس » فاختار ها موقعا داخليا »> وعلى نهر » وي 
فة زرا كات اة شرا 0(7 ع واا باك امسج وقد اقم ال 
فاس وفود العرب من افريقية وبلاد الأندلس يي نحو الخمسمائة فارس» (4) 
سنة 189 ه /804 م » كما وفد اليها من القيروان « نحو ثلاث مائة بيت اختصوا 
بعدوة القرويين (5) » وقدم جماعة من الفرس » حتى سمي أحد أبواما بام 


(1) عياض : ترتيب المدارك » ج 1 ۰ ص : 80 . 

(2) حسن احمد محمود : الاسام والثقافة العربية »> ص : 169 . 

(3) ابن آي زرع : روض القرطاس » ص : 13 . أبوالعباس أحمد الفاسي : الدر التفيس › 
(4) ابن تاويت : بزوغ الثقافة > ص : 199 . 

(5) 
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باب الفرس » وليس من المستبعد أن يكون بعض هذه الجحماعات قد انتقل من . 
تاهرت > مصاحبين للقادمين من القيروان > فقد عرفنا سابقا وجود القرويين 
والفرس ني تاهرت » ولا كان هؤلاء القرويون التاهرتيون من الفارين من ولاة 
القيروان » فن الحتمل آنهم کانوا غلوسن 4 الام الي دفع 4م الى المسيرة با تجاه 
فاس » حين بلغ مسامعهم نجاح ادریس - العلوي ي تأسيس دولة علوية › 
ورعا زادهم دفعا لذلك »› اضطراب أحوال تاهرت بي تلك الفترة بسبب سياسة 
عبد الوهاب وأفلح > ورعا بدوافع مذهبية واقتصادية أضف الى ذلك ما ذکرناه 
ماقا من اف سفن قائ لري لاقن الى بایعت ادریس کانت ي معظمها 
احوات قبائل تاهرت مثل لاية ولواته وزواغة ومكناسة وغيرها > ولا شك أن 
هذا تأثير في أمر العلاقة » فرعا كانت هناك اتصالات وصلات اجتاعية بينها › 
وعلى کل فقد كانت هذه الجماعات المختلفة حلقة وصل بين تاهرت وفاس . 

يظهر أن فاس شهدت حركة علمية وأدبية نشيطة > فان ا نفسه 
«کان شاعرا يدا فصیحا بلغا دیبا عالما بكتاب اله قائما بحدوده راويا 
للحديث» (1) » كما كان مولاه راشد عا ا بالعلوم العقلية والنقلية من فقه وحديث 
وتفسير وبلاغة » وبالعلوم السياسية والأبام والأخبار » ولم یکن ادریس الاي 
بقل عنهما علما » فقد آورد ابن الابار عاذج من شعره (2) › ويشير الى بلاغة 
القاسم وقدرته على قول الشعر »> ويضيف البكري شهرة ا اح بالعلم » 
وازدادت هذه الحركة نشاطا بفضل من وفد الى فاس من القرويين والاندلسيين (3) › 
وبالدورالذي لعبه جامع القروبين في فاس (4) . . 2 

هذا يعي is‏ لکنہم لم يكونوا تمن يدفع الصلات > 
وبذلك فليس هناك ما نع أن يکون هؤلاء قد مروا نتاهرت _ الراحلون منهم 
ا العلم منها بحکم شھرتها وموقعها › ولا کان اللأدارسة یحرصون على ربط 


(1) ابن القاضي : جذوة » ص : 100 . 

(2) ابن الآبار : الحلة »> ج 1 ص : 55 ر ا : الأزهار » ص : 101 . 
(3) ح . س : الثقافة والتعلع ثي العصرالإدريسي › ص :34 . 

(4) عبد اهادي التازي : جامعة القرويين في ذكراها المائة بعد الألف › ج 1 » ص : 37 . 
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بلدهم عوطم الأصلي - الحجاز_ فهذا يفيد أن مسير العلماء وقدومهم کان ا 
بارزا » ويعكن أن نذ كر من بين هؤلاء أبا عبد الله محمد بن أحمد السوسي » 
وقد ترجم له صاحب کتاب ریاض النفوس ٤‏ فذ کر أن « اصله م السوس 
لے انتقل الى افريقية فسكن القيروان واوطنها وصحبه البهلول بن راشد» (1) ومن 
موكد أنه عرف اهرت فاتحت له فرصة الجلوس الى علماثها فأفاد واستفاد › 
ED‏ بن اسماعيل أبو ميمونة . فقد مم من شیوخ بلده » ومن 
افريقية _ المغرب e‏ 
القيروان > بعى بالبديهة مروره بتاهرت »> فعرف علماءها الملخضرمين الذين 
شهدوا العهد الرستمي والعبيدي _ وعرف مؤلفات السابقين » ألم يحمل منها الى 
بلدة فاس لقد كانت وفاته سنة 357 هھ / 967 م » ولا نعلم سنة مولده › فاذا 
كانت وفاته بعد ما عمّر طويلا » فهل أتيحت له فرصة اللقاء بالشاعر بكر بن 
حماد أوغیره من التاهرتيين ؟ 


هناك عام خر من هذه السلسسلة > وان كنا لا نعلم الفترة الي عاش بها 
الا أنه على أبة حال N‏ ن 
هلوب بن داود بن سلمان وذ کر ابن بشکوال أنه «طنجي فقیه موضعه وأصله 
من تاهرت » (2) وهذا يعي على الأقل › أن اجداده عرفوا المغرب الأقصى . 

ان خير من شل العلاقة الثقافية بين البلدين هو السفير الثقاني المتجول بكر 
بن حماد » فقد أشرنا سابقا الى قدومه على أحمد بن القاسم › أمير البصرة ‏ بصرة 
لغرب دوقت أورذ ابن عذاري ابات 4 من قوله ي مدح ار ن القاس مہا : 
ااا وار ووو د ي ا القاس 
واذا تفاخحرت القبائل وانتمت فافخر بفضل محمد وبفاطم 
ومبجعفرالطياريي درج الملى وعلي العضب الحسام الصارم 


)1( المالكي : ریاض النفوس ¢ ج 1 > ص : 128.. وذ کر الزبيدي آن آا محمد المكفوف النحوي 
- من القيروان كانت اليه الرحلة «من جميع افريقية وال مغرب » ٴ آنظر : طبقات النحوبين واللغويين ۰ 
صن : 257 


ر 


)2( ابن بشکوال : الصلة “ج 1 > ص : 288 . 


— 200 


اني شاق اليك وانما ‏ يسمو العقاب اذا ها بقوادم 
واعلم بأنك لن تنال محبة لالا ببعض ملابس ودراھے ر( 
وقال في مدح أي العيش عيسى بن ادريس صاحب جراوة + ٠‏ 
سائل زواغة عن فعال سيوفه ورماحه ي العارض الملل 
وديار نفزة كيف داس حريمها ولخيل مرغ بالوشيج الذبل 
وغشى مغيلة بالسيوف مذلة وسقى جراوة من نقيع الحنظل (2) 
ان ما يلفت النظر » ما ذكره البكري من أن أحمد بن القاسم «هو الذي 
استجلب بكر بن حماد» (3) » وهنا يتساءل المرء » كيف عرف ابن القاسم وجود 
شاعر تاهرتي مشهور يدعي بکر ب ن حماد ؟ ما لا شك فيه أن شهرة هذا الأخير 
قد عمت أنحاء المغرب بفضل من عرفه من العلماء . فبلغت ابر ا عن طریق 
علماء بصريين - بصرة ا مغرب - عرفوه من قبل › سواء في تاهرت أوفي القيروان » 
ونقلوا له خبر ابن حماد » بل وما کان لیستدعیه لولا أن سمع شیٹا من شعره ‘ 
فنال اعجابه » كذلك فان ابن عذارى يضيف ان ابن القاس بعث اليه «ببغلة 
سنية وصلة جزلة وكان له فيه أمداح كثيرة» (4) ۰ تری هل اقتصرت فائدة 
I‏ 
اصطحب معه بقية اشعاره وکتبه وغیر ذلك با يدل عل أن الفائدة كانت اعم 
وأشمل » ثم هل سار ابن حماد وحيدا الى البصرة ؟ لا شك أنه سار رفقة قافلة » 
و تجارية لكنها لا تخلو من جماعة من العلماء »> رعا كان ابو زيد عبد 
الرحم بن بكر بن حماد واحدا مني » وقد كان ني البصرة في تلك الفترة عادد 
م ا » ذ کرالبکري منم محمد بن اسحق الشاعر (5) وبذلك فن المرجح أن 
بكون هؤلاء الشعراء > عقدوا ندوات أدييّة وعلمية مع شاعر تاهرت بكر بن 
حماد. 
(1) ابن عذاری : البيان » ج 1 › ص : 236 . حرکات ابراهم : المغرب » ص : 141 . 
(2) محمد بن رمضان شاوش : الدرالوقاد »> ص : 74 . 
(3) البكري : المغرب › ص : 130 . 


(4) ابن عذاری : البيان »> ج 1 › ص : 236 . 
(5) البكري : المصدرالسابق » ص : 129 . 
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م يشر أحد من المؤرخین الى أن ابن حماد ظهر ني فاس » الا أنه ما دامت 
هذه تقع على الطريق الى البصرة > فإن مروره بها كان فرصة سانحة لأدباء وعلماء 
فاس أن جتمعوا به » ويأخذوا عنه » لکن اقامته بها يبدو آنما م تطل » ذلك 
لأن أمراءها لم يكونوا من يدفع ابات - كما سبق - وبذلك لم جد الشاعر 
المتكسب بشعره » ما يستدعيه للبقاء فيا > على أن هذا لا بمنع أن يكون هو 
ومن معه قد نقلوا الها الشيء الكثير . 

اضافة الى ما تقد ما اخ بو ف فر ا فان 
مدح ا ال ف بن ابراهم بن القاس » وكان مما قاله ي مدحه قصيدة 
نقتطف منها أبياتا في مدح نساء البصرة : . 
ماحازكل الحسن الاقينة بصرية في حمرة ويياض 
الخمري لحظاتهاوالوردي وجناتها هيفاء غير مفاض (1) 

وذكر البكري له : 
اسلح على كل فاسي مررت بسه ني العدوتين معا لا تبقين أحدا 
قوم غنوا اللوم حتی قال قابلھے من لا یکون لثما ل یعش رغدا (2) 

لسنا ندري على وجه الدقة »> ان كان ابن الخراز غادر تاهرت الى البصرة 
بصرة المغرب - ام ان ر ا چن اوی ھر کا د بع 
اعجابه بنساء البصرة » فهذا يسمح باحتمال انه ارتبط بعلاقات النسب > 
على كل حال » انا حلقة من تلك السلسة الي يخفى علينا الكثير من حلقاتا . 

الى جانب ذلك » ليس من السهل اغفال دور الحجاج ني عملية التبادل 
الثقاني » فقد ذ كر اليعقوبي أن ملحاص لخانة «يجتمع فيها حاج السوس الأقصى 
وطنجة » (3)» ولا شك أن هؤلاء ومعم حجاج باي نواحى المغرب الأقصى › 
بعرون ي طريقهم بتاهرت » فتتاح م فرصة اللقاء بعلماثها » كما آے یرافقون 


(1) سلمان الباروني : الأزهار الزياضية » ج 2 » ص : 77 . 
(2) البكري : المغرب » ص : 117 . 
(3) اليعقوي : صفة المغرب »> ص : 15 . 


—_ 202 


فرافل الجا الخارجة من اهرت( 0 ٤وی‏ کل هدا اة ات فما عا 
المزج الثقاي . 

م يكن التجارالذين أغليم من العلماء » بمنأى عن الشاركة في هذه المملية » 
فق ساهتوا تیت فل او کر رف : 

اتضح فما سبق تشابه البنية الاجباعية بين تاهرت وفاس »› ذلك أن سكان 
كل مهما يتألفون من قبائل بربرية وجماعات من العرب والفرس ٠‏ وبعض 
الأقليات كالہود > على أن الثقافة ي العاصمتين هي مزنج من ثقافة بربرية 
ومشرقية اسلامية » ومن هذا بظهر تشابه الثقافة فيهما » ما قد بضعف من التأثر 
والتأثير بينهما » ويقصره على التأثير ألعلمي . 

وان الحركة العلمية ي تاهرت كانت أوسع مہا ي فاس Ye‏ 
الراحلين الى الأندلين وفاس وسجلماسة »› ولقربما من القيروان » واعتادها مبداً 
الحرية ٠»‏ ولا كانت الرحلات العلمية ني الغالب » ني تلك الفترة » باتجاه الشرق › 
کان من الحتمل أن علماء فاس تأثروا بتاهرت اکر ما اثروا با . 

ومھما کان الأمر » فان علاقة ثقافية متينة » ربطت فاس بتاهرت »› بغض 
النظر عن المذهب السائد » أو الأسرة الحاكمة » وما كان ذلك لیم لولا احترام 
كل منهما بدا اللي وحسن الجوار > الأمر الذي أدى الى اقامة علاقات اقتصادية 

3 الجا ن اهرت اسن ٠‏ 
من المفيد في نداية الأمر » الكشف عما اذا كانت هناك علاقة تجارية بين 

تاهرت وفاس أم لا » فقد أشار ابن الصغير الى أن السبل استعملت من تاهرت 
«الٰى جميع البلدان من مشرق 'ومغرب ٠‏ بالتجارة وضروب الأمتعة» کما سبق 


(1) آشار ابن الصغير الى خروج أي اليقظان الى الحج «فخزج مع قافلة الناس حتى ورد مكة» آنظر : 
السيرة »> ص : 27 . 
(2). الطاهر احمد مکي « یحی بن یحی» دعوة الحق <« 1960 > ص : 51 . 
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وكلمة مغرب يفسرها الباروني بأنا المغرب الأقصى والأندلس (1) » أي 
أنبأ مغرب بالشسبة لتاهرت ¢ ي نفس الوقت يبدو أن فاس شهدت حركة 
تجارية نشيطة › فذ كرابن ابي زرع أن ادريس الثاني أدار الأسواق حول المسجد 
الجامع » ويؤكد ابن القاضي ذلك » فيذ كر » أن فاس قصدها التجار وأهل 
الصناعات من کل صقع حتی تکامل بها کل متجر » وسيقت الا خيرات الأرض » 
ا ال اراي وط بقة ثرية بدأت تتسع ي مدارها التجارى › 
فأصبحت فاس بتجهرمنها « الى بلاد السودان والى بلاد المشرق» (2) » بمعنى أنها 

ق في بحارة خارجية » حتى اضف «الها تقصد القوافل ومجلب 
ال ا غريبة من الثياب والبضائع والأمتعة الحسنة» (3) » كانت نتيجة 
هذا أن استجدت « ي العمران وبنيت فما الحمامات والفنادق للتجار» (4) > 
ویظهر بعد کل هذا أن ما ذکره ارشیبالد قد جرد من معناه » فقد اُشار الى آن 
مدينة فاس كانت «مركزا اداريا وزراعيا ني القرن الثامن الميلادي ولكنا ۾ 
تكن مركزا للتجارة » (5) » ويستنتج ما تقدم أنها ارتبطت بتأهرت بعلاقة تجارية . 

ما يؤكد مثل هذا الارتباط وقوع العاصمتين على الطريق الرئيسي بين 
الشرق والغرب » فقد ذ كر قدامة بن جعفر أن وراء افريقية بلاد تاهرت » ووراء 
هذه بلد المعتزلة ودارهم طنجة - كما سبق - وقد عبر الاصطخري عن ذلك 
ف عحصوص الآدارسة ان بینم وبين افريقية تاهرت الشراة » أضف الى هذا 
أن اليعقوبي. ذ كر تاهرت على الطريق من الشرق الى الغرب › وأن وجود هذا 
الطريق يدل على أن هناك جماعات ترحل بين المدينتين » بعض النظر عن هدف 
رحلنا الذي لا محلو من غاية تجارية 


(1) سليمان الباروني : الازهار » ج 2 ص : 10-9 . 

(2) مؤلف مجهول : الاستبصار » ص : 181 وعن جارة فاس » أنظر این آي زرع : : روض القرطاس 4 
ص : 19 . ابن القاضي : جذوة الاقتباس ›» ص : 25 . 

(3) الادريسي : صفة المغرب » ص : 9 . أشار أرسلان شكيب الى أن قطعة من بين القطع الي عر 
علا مي سويسرة كانت « مضروبة يي زمان ادريس مؤسس الدولة » أنظر : غزوات العرب » ص : 336 . 

4 ابن خلدون : العبر »> ج 4 » ص : 29 . 

(5) ارشیبالد : القوی > ص : 208. 
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ذ كر اليعقوبي أن الخارج من تاهرت باتجاه عاصمة الأدارسة بعر أولا على 
مملكة ابن مسالة الهواري - السابتق الذ كر ومنها الى مدينة يقال ها يلل ومنها الى 
مدينة ايزرج »› ومن هذه الى مدينة تلمسان » الا أن ابن حوقل يذ كر أن الخارج 

من تاهرت بعر ني بداية أمره على مدينة افكان ومنها الى وادي الصفاصف ثم 
الى تاتانلوت ومنہا يحرج الى تلمسان (1) »> تری هل تغیر طریق تاهرت الى تلمسان 
بعد اليعقوبي ؟ أم أن ما ذكره ابن حوقل هي مواضع أخرى على نفس الطريق (2 ؟ 

لا يقدم اليعقوبي المسافة بين تاهرت وتلمسان ولا الزمن اللازم لقطعها 
الا أن ابن خرداذبة جعل ذلك الزمن «مسيرة خمسة وعشرين يوما» وهذا تقدير 
مشكوك في صحته » فإن الأدريسى يذ كر أنها أربعة مراحل » فمن آلمستبعد أن 
تستغرق هذا الوقت كله › کا وآن قدامة بن جعفر يذ کر أن بين تاهرت 
وافريقية مسر ثلاثين وما 

كانت الطريق بين تاهرت وتلمسان عامرة بقبائل زناتة وهي بنومرين › 
ورتطغیر وزير وورتید ومافي واومانوا وسنجاسة وغمرة ويلومان وورما كسين وتجين 
وورشفان ومغراوة وبنو راشد وعطلاس ومنان وزقارة وتيمني »› وكانت ظواعن › 
كما وصف ابن خرداذبة الطريق اتا «عمران کلها» )3 أما اليعقوبي فقد وصف 
لان ا « المدينة العظمى المشهورة O‏ (4) .ل مر الذي يسمح للتجار 
باجراء عمليات تجارية » والتزود با يحتاجون لمواصلة المسير الى فاس . 

يخرج المسافر من تلمسان الى. «المدينة الي تسمى مدينة العلويين» ومنبا الى 
مدينة يقال ها عالته < الى مدينة فالوش اهلها بطون البربر من مطماطة وترجة 
وجزولة وصنهاجة وانجفة وغيرها » ومنا بخرج الى مملكة صالح أبن سعيد ومدينته 


و رن 2 راون E a‏ 
ابن حوقل : صورة الأرض » ص : 88 . 

(2 يذ كر الاإدريسي الطريق من تاهرت الى نداي مرحلتان ثم الى تادرة مرحلة ومنها الى تلمسان مر اة ٤‏ 
آنظر : صفة › ص : 87 . : 

(3) ابن خرداذبة : المسالك والممالك »> ص : 88 .. 

(4) اليعقوي : صفة المغرب » ص : 14 . 
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نكور (1) » ثم الى مملكة , بی ادریس »ء فیدخل اول بلد ما يقال له غميرة › 
ٹم يغادرها الى ملحاص لخانة > ومنها الى قلعة صدينة م الى حصون وعمارات 
على نر لمهارنة ركذا ي الأصل عند اليعقوبي » ومن هناك الى نهر سبو » ثم «يدخل 
الى المدينة العظمى التي يقال لها مدينة افريقية على النهر العظيم الذي يقال له 
فاس» (2) . 
بلاحظ أن اليعقوبي أو جز ني وصف الطريق من تلمسان الى مالته » فكان 

3 ابن حوقل أ کار تفصیلا مه 1 E‏ مالته eS‏ 
- تبعد 6 أميالعن البحر ا عدة قرى لقبائل مطغرة E‏ 
الجبل وبي راسین ¢ ومنہا الى ترفانة (3) ¢ ثم الى تلمسان (4). . 

بلاحظ أن اليعقوبي وابن حوقل بشترکان في ذ کر تلمسان ونمالته وسبووفاس 

ويختلفان ني وصف ما بينها » ويبدو أن هذه المدن المذكورة » كانت محطات 
ئيسية على طريق تلمسان - فاس » ثي تفترق الطرق فما عداها »> من الممكن 
بهذا التفسير اختلاف الزمن اللازم لقطعها » فقد ذكر الإدريسى أن الطريق 
من فاس الى تلمسان تسع مراحل » وبذلك تكون الطريق من تاهرت الى فاس" 
ثلاثة عشر مرحلة » ني حين بجعلها الاصطخري خمسين مرحلة » أما البكري 
فقد جعل الطريق من القيروان الى فاس أربعين مرحلة » وعلى كل فان قدامة بن 
جعفر مجعل الزمن اللازم لقطع المسافة بين تاهرت وطنجة أربعة وعشرين يوما (5) 
الا أن اي ن خردافية يجعلها أريعة وعشرين e e‏ 
) وردت عند اليعقوبي (ناكور) وي كتاب الاستبصار (نكر) انظر : ص : 136 وعند ابن خرداذية 

(فنكور) انظر : المكان السابق . 
٠‏ (2) اليعقوي : البلدان » ص : 356 357 . 
(3) وردت يي «الأستبصار» ترنانا » وعند البكري والاإدريسي ترنانة . 
)4( ابن حوقل صورة الآرض > ص : 88 . وقد وردت عنده تلمسان على صورة (تنمسان) رعا 

من الحقق بسبب تا كل اللام . 
(5) قدامة بن جعفر : كتاب الخراج » ص : 265 . من سبتة الى فاس 6 آيام عند البكري » فتكون الطريق 


من فاس الى تاهرت حوالي 9 يوما . 
)6( آبوالفداء تقوم البلدان > ص :123 
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فف اڑا ساقا :اعمادا غل العقوق د آل راکب تاهرت مرس 
و ال eS‏ 

نفس الوقت يذ كر اليعقوبي أن ماسة قرية على الحيط الأطلسي تحمل الہا 
التجارات وتأتيما المرا كب الخيطية » «الي يركب بها الى الصين »»وبمذا مر ا 
أن هذه المر اكب سامت ي نجارة تاهرت ى مدن المغرب الأقصى »> وان 
مراکب تاهرت قد وصلت هي اللأحرى الى ماسة مرورا واي امغوب مثل 
نكور وسبتة وطنجة وأصيلا وغيرها 


على كل حال » فان ذ كرالطريق من قبل الجغرافيين الرابط بين العاصمتين › 
كاليعقوبي وابن خرداذبة وقدامة وغيرهم › يدل أن هناك قوافل تسيير بينهما › 
ويفهم من عبارة لابن الصغير أن بعضا من هذه المراكب كان ملكا لتجار تاهرتيين 

ان م تکن جميعها - ممن اشتهر بالتجارة كالرستميين والعرب > وكان العراقيون 
ي تاهرت » فن المرجح أنم ارگوا ا فق ارا الى أن أبعد الاس نجعة 1 
E NS‏ بي زرع › 
آنه وفد على ادريس الثاني «جمعة من الفرس من بلاد العراق فانزهم بناحية عين علون» 
في مدينة فاس › ومن المؤكد ا ربطوا فاس بتاهرت » خاصة وأن أسرة 
فارسية تحكم تاهرت » والى جانبم جماعة من جنسهم > الأمر الذي يشجع 
اقامة مشل تلك العلاقات 

ذكرنا أن يحى بن يحيى بن محمد - الأمير الادريسي - دخل الحمام 
على النساء بسبب امراة جميلة وقد كانت تلك لمراة بهودية » وهذا يدل على 
وجود اليهود ني مدينة فاس في عهد الأدارسة » حتى وصفها البكري - فيا بعد 

- أنا «أكثر بلاد المغرب يبودا بختلفون منها الى جميع الآفاق» (2) » وقد وجد 
هؤلاء في مناطق مختلفة من ا الأقصى ان وجو في مدينة نكور › 
ويبدو أن عددهم ہا کان کبیرا حتی أطلق على أحد ااا « باب الهود» (3) > 


(1) کان کثیر من تجار البصرة اباضية » انظر : T.LEWICKI, The Ibadites in Arabia and N.‏ 
Africa... pi3‏ 
(2) البكري المغرب » ص : 115 . القزويني : آثارالبلاد وأخبار العباد > ص : 103 . ابن الي زرع : 
روض القرطاس › ص : 204 . 
. )3( ابن عذاری : البيان » ج 1 > ص : 176 
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وقد سبقت الإشارة الى وجودهم ي مدينة تاهرت » ولى شهرتهم بالأعمال 
التجارية » الأمر الذي يؤكد مساهمتى ني تنشيط الحركة التجارية بين العاصمتين . 
لقد سبق ذكر جماعة من القرويين هاجرت الى فاس » ويبدو أن هذه 
الجماعة م تنس موطنها الأصلي » فظلت على صلة دائمة به » فكثر خروجهم من 
فاس شرقا الى افريقية »> ومن المؤكد أن تكون رافقتم جماعات أخرى من غيرهم » 
ويظهر ان عدد الخارجين من فاس بصفة عامة باتجاه الشرق والداخلين الها منه 
كان ملحوظا » حت أطلق على أحد أبوابما « باب افريقية » (1) » ولا شك أنه كان 
٠‏ من بين هؤلاء الداخلين والخارجين من كان على صلة بالأندلس » فقد أشرنا سابقا 
- على سبيل المثال - الى وثيمة بن موسى بن الفرات الفارسي الذي خرج من البصرة 
الى الأندلس تاجرا بالوشي (ت سنة 237 ه / 851 م) والى محمد بن موسى 
الرازي الذي کان كثير التردد على الأندلس فقد ساهم هؤلاء ي عملية التبادل 
التجاري بن البلدين › ورغم اننا لا نعرف اسماء نجار تاهرت الوافدين على فاس 
أو العكس »> الا أنه من الممكن أن يكون ابن الخراز أحمد بن فتح التيهرتي 
- السابق الذ كر _ مثالا » فقد كان بي البصرة ‏ بصرة المغرب _ تاجر خز (2) . 
ليس من السهل تحديد السلع الي کانوا اورا ع اة وان الي 
بصفته معاصرا - لم يشر الى ذلك » وأن العاصمتين اشنهرتا بالإنتاج الزراعي 
والحيواني (3) »فن الحتمل والحالة هذه أن معظم تجارتهما كانت بسلع مشرقية › 
بسبب الفارق الحضاري بينهما وبين بغداد » وأحيانا بسلع محلية تشتهر بها 
منطقة ذون أخرى > وبهذا من الممكن ان تاهرت استوردت الخز السوسى الذي اشتهر 
به المغرب الأقصى » وقد أشار ابن حوقل الى وجود قصب السكر ي بلاد 
الخو الاي رمدو ا ج اه ات ا حي رن ماد اة 
فان صاحب « الاستبصاره يذ كر أن من ماسة « جحلب السكر الى جميع بلاد المغرب 
والأندلس وافريقية (4) » > كذلك من الممكن أن القطن کان يضدرالى « 


)1( ابن آي زرع : روض القرطاس » ص : 20 » ابن القاضي : جذوة المقتبس » ص : 16 . 
(2) سلماز الباروني : الأزهار » ج 2 » ص : 77 . 
63 کان «القمح بمدينة فاس بثلالة دراهم للوسق » في عهد الإإدريسي »> انظر : ابن القاضي : جذوة › 
ص : 114 » اين ابي زرع : المصدرالسابق » ص : 59 . 
(4) مؤلف مجهول : كتاب الاستبصار » ص : 211 . 
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فقد أشار ابن حوقل الى وجوده ي البصرة › فذ كر أن «ها غلات كثيرة من القطن 
المحمول الى افريقية وغيرها» (1) > كما أشارالاإدريسي الى وجود النحاس الخالص» 
في مدينة داي - قرب جبل درن E‏ سائر البلاد » ويضيف ابن آي 
زرع أن النحاس كان وچوا على مقربة من مدينة فاس » في نفس الوقت › يفهم 
من کتاب « الاستبصار» انه كان يصدر مها ثي العهد الادريسى › ولا كانت تاهرت 
A ER LE AEE‏ 

ساعد الأدارسة تفم على ازدهار الحركة التجارية » سواء على الصعيد 
الداحلي آو الخارجي » باتباعهم سياسة العدل » فقد أشار ابن قدامة الى أنه على 
بلاد طنجة « رئيس عادل وعدم فائض وسیر تم حميدة» (2) › وهو ولد محمد 
بن ادریس > ويبدو أنه يشير الى علي » فقد ذ كر ابن الخطيب أن هذا س 
١بسيرة‏ ني العدل والفضل والدين وضبط الثغور وكان الناس أي أيامه ي من 
ودعة» (3) » ويبدو أن حب الأدارسة للعدل كان منذ عهد الإمام الأول ٤‏ 
واضافة الى عدم » فقد اهتموا ببناء المرافق التجارية › فبنوا الحمامات والفنادق . 

ومن الحتمل أن الحركة التجارية بين تاهرت وفاس » قد تعرضت لبعض 
الزات حين مرت على البلاد سنوات قحط » على أن هذا لا يقلل من ازدهارها › 
حتی غدت فاس کما وصفها اليعقوبي - «مدينة جليلة كثيرة العمارة والمنازل» (4) . 

ذكر دانييل أن «المغرب زخر ني عهد الأدارسة يا لمصانع الي عفا رسمها 
الآن (5) واي كانت تستعمل لصيك النقود › وقد أشأركولان مناه .6.8 
الى مجموعة من هذه النقود الإدريسية » وجدت لي مدينة وليلي (6) » ومنا . 
(1) ابن حوقل : صورة »> ص : 81 . 
(2) قدامة بن جعفر : كتاب الخراج » ص : 285 . 
E sS )3(‏ 

الى الشرق بسر وي خوض ظلماء وخبط عشواء لا يأمن على ماله ولا على تقسه» ٠‏ انظر : 


العبدرى ›» ص : 2 . 
(4) اليعقوي : صفة المغرب » ص : 5 
(5) دانیبل آوستاش : «تاريخ النقود ترجمة عبد اللطيف أحمد خالص» جلة البحث الي « 
نایر 1969 » ص : 1 
G.S. COLIN, Monnaies de la période idrisite trouvées û Volubilis, Hepes; 1936, t. XXIL, (6)‏ 
PP. 113-125,‏ 
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منها قطعتين برنزيتين » يقرأ على الأولى : «ضرب هذا الفلس بوليلة» » وعلى 
الوجه الآحر : « ما أمر به راشد بن قادم» » ويقرأً على الثانية : «ضرب هذا 
الفلس بتيهرت » » وعلى الوجه الاخر : « مما امر به راشد بن قادم» (1) » ویستبعد 
کولان آن یکون راشد هذا هومولی ادریس » لأن اسم المولی راشد بن مرشد »› 
ویحتمل أن ES‏ تابعا ا > وبذلك فمن المرجح 
E‏ دولة الأدارسة » لأن ا مغرب منذ هذا التاريخ اقتطع 

ن الخلافة » ومهمًَا كان الأمر > فإن هذا يؤكد على وجود الروابط الاقتصادية 
بين العاصمتين ويعطي لعبارة ابن الصغير المتعلقة بتجارة تاهرت الخارجية 
مضمونا واسعا 

من جهة أخرى » أشار الزبيدي الى وجود الصيارفة في القيروان ر » 
ومن المؤكد أن هذا النظام انتقل الى تاهرت وفاس » بحكم العلاقة بينهما » 
ومعنى ذلك أن الصيارفة وجدوا كذلك في هاتين العاصمتين » ما يسهل عملية 
التبادل التجاري » ويكشف عن آنا لم تكن بالمقايضة فحسب » . 

ما تقدم يتضح لنا أن الأدارسة كانوا كغير م من الأسر الحاكمة ني تلك 
الفترة » عاجزين عن الوقوف شعور البربر بانمائهم الى کیان وطي واحد » 
ما فرض عام المحافظة على حسن الحوار واقامة علاقات متنوعة اجتاعية وثقافية 
ونجارية وغيرها 
ب - تاهرت وبنو مدرار في سجلماسة : 

1 - الموقف السياسي بين تاهرت وسجلماسة : 

يبدو أن علاقة صفرية سجلماسة باباضية تاهرت تبتدىء قبيل اقامة 
الدولة الرستمية » اذ أن حروب هؤلاء مع الخلافة » ممثلة بولاة القيروان » خلقت 
نوعا من الإضطراب ني منطقة المغرب الإسلامي » شغل الخلافة وسمح الصفرية 
کاس ان فلا نام عن القيروان » فيجتمعوا ي جنوب المغرب الأقصى 


(1) انظر: من القطلع النقدية عند كولان › رقم 15 _ 16 : 
ر2 الربيدي : طبقات النحويين واللغويين » ص : 252 . 
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ویستقلوا اقم (1) » وکانوا زهاء ات لاف »> م قدموا عل عیسی بن 
يزيد الأسود » وباشروا العمل لبناء عاصمتيم سجلماسة سنة 140 ه | 757 م › 
وقد ذ كر أرشيبالد أن تأسيس سجلماسة يرجع للرستميين (2) فان لم يكن هذا 
خطا عفويا » فهو لم يذ كر المصادر الي. اعتمد عليما ني عبارته تلك » ولا الكيفية 
التي شارك بجا الرستميون » فهل كان أحد أبناء عبد الرحم بن وس ي ات 
المنطقة ؟ لأن وضع الاباضية كان حرجا ني القيروان في تلك الفترة › أورما تم 
ذلك بواسطة جماعة اباضية ني منطقة سجلماسة » وكانوا على اتصال بعبد الرحمن . 


على كل » أقام عيسى بن يزيد أميرا عليهم نحو خمسة عشر عاما ٠‏ ثم 
نقموا عليه » أشياء فشدوه وثاقا ووضعوه على قمة جبل » فلم يزل كذلك حتى مات » 
وتجدر ملاحظة ان عيسى هذا «من مولي العرب ورؤوس الخوارج» (3) وانه 
کان اسودا » ولو کان بربریا اسود س > لنسب الى قبيلة ما - على الأقل « 
فیبدو أنه کان من أفارقة القيروان » واعتنق المذهب الخارجي شان عبد الأعلى 
ابن جريج الرومي أو الإفريتي - السابق الذ كر _ خليفة ميسرة » وبذلك لم يكن 
عيسى مكناسيا » فكان اسناد الإمارة اليه يشبه الى حد بعيد اسنادها الى عبد 
الرحمن بن رسم ي اهرت - من بعد _ واذا كان الأمر كذلك › فهذا يعي 
أنه كان مذهبيا متعصبا » شديد العداوة للخلافة الإسلامية » وقد عبر عن موقفه 
هذا بنقضه طاعة الخلافة (4) » الأمر الذي يوحى بأنه كان _ من الحتمل - حليفا 
للرستميين ي تاهرت » في صراعهم ONG OG‏ 
االات بدا الشات 

رعا كان هذا الموقف أحد الأشياء الي نقموها عليه سنة 155 ه / 771 م 
فشدوه وثاقا بسبما » اذ الملاحظ أن هذه النقمة جاءت مباشرة على اعقاب 


)1( ذکر السلاوي أنه «لا حصل هذا الاضطراببالمغرب اجتمعت الصفرية من مكناسة» › انظر : 
الاستقصا : ج 2 »> ص : 111 . وعن تأسيس سجلماسة وابي القاسم وعيسى » أنظر : دانییل : 
الروايات التاريخية عن تأسيس سجلماسة وغانة» دعوة الحق » 1969 »ع 2 » 5 » ص : 6 . 

(2) أرشيبالد : القوى البحريّة »> ص : 28 . 
(3) عنه انظر : ابن خلدون : العبر» > ج 6 »> ص : 267 . ابن عذارى : البيان » ج 1 » ص : 79 . 
(4) ابن خلدون : المكان السابق . القلقشندي : صبح الأعشى ج 5 > ص : 164 . 
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حصار طبنة - السابق الذ كر - فن الحتمل أن أبا قرة اليفرني قد اتصل به كما 
اتصل بغيره من قادة الخوارج » صفرية واباضية » ورعا أنه حاول الاشتراك في 
الحصار جنبا الى جنب مع جيوش الخوارج »› با فيا الحيش الرستمي » الا أنه م 
يظهر في الحصار › فرعا تغلب العامل البشري على العامل المذهي > فشده 
اللكناسيون وقتلوه (1) > وربا لعب أبو القامم مکو (سمغو) بن واسول اللكناسي 
دورا ریسا ي هذه الہاية » فقد كان هو الذي بايع عيسى وحمل قومه على طاعته › 
وكان «اباضيا صفريا» (2) » وهذا يعي أنه لم يكن واضح المذهب » ما يؤدي 
الى ضعف تعصبه لمذهب معين » ويظهر أنه كان مسالا للخلافة » لا يكن ها 
عداء باعتباره خارجيا » اذ حين انتقل أمر سجلماسة اليه » بعد مقتل عيسى › 
خطب ني عمله للمنصور والمهدي » ويبدو أنه ارتأى امكانية استقلاله بدولته 
دوعا معاداة لبغداد والقيروان » خاصة وأن موقع سجلماسة المتطرف نحوالجنوب > 
جعلها مدينة هامشية بالنسبة للدولة الإسلامية وكل هذا يشير الى أنه كان يعارض 
اشتراك جيش سجلماسة ي حصار طبنه الى جانب الرستميين » ولم يطل تأثير 
سياسة ابي القاس على العلاقة بين العاصمتين » لأن عبد الرحمن نفسه قد مال الى 
مسالمة القيروان ‏ كما سبق - ومنذ ذلك الحين » لم تعد عداوة تاهرت وسجلماسة 
لبخداد والقيروان تجمع بينهما (3) . 

من جهة ثانية » فقد ذكرالفرد بل اا۸.86 ٠‏ أنه حدث ي اجاع 
مجلس عيسى بن يزيد أن قام أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري » 
ووصفه بأنه منافق وقتله ي الحال (4) » وهذه العبارة بالغة الأهمية » فهي تكشف 


(1) رعا كان سبب هذه الحادثة محاولة مكناسة نقل الإمارة اليا > تحقيقا لفكرة الاستقلال الوطى › 
ونجحوا في هذا الى حد ما » ورعا أوحى تجاحيم لابن فندين فما بعد ليقوم على الإمام عبد الوهاب . 

(2) ابن خلدون : العبر » ج 6 »> ص : 268 . 

(3) ذکر ابن تاويت أن عبد الرحمن «قد مد يده لبي واسول أصحاب سجلماسة ليكونوا يدا واحدة 
على صد ما عساه آن يلحقهم من ضرر العپاسيين «آنظر : دولة الرستميين » ص : 116 › وما دام 
موقف ابي القاسم من بغداد كما ذكرنا » فن الحتمل أن ذلك وقع ي عهد عيسى بن يزيد » عهد 
الحماس الذهي » والا فان وقع اتصال فا بعد فهو يحمل صبغة نجارية . 

(4) ذکر البکري «السودان کلھم سراق حتی هذا وأشار الى عيسى «المغرب »> ص : 149 » 
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عن نفوذ الاباضية ي دولة سجلماسة › وعن العلاقة بين المذهبين الاباضصي 
والصفر ي » وقد تجيز اعتبار سجلماسة امتدادا للدولة الرستمية › الا انما 3 
أهمينما كلية اذا علمنا أن أبا الخطاب - المد كور - الذي شارك ني مجلس عيسى 
e‏ الخطاب المعافري »› فقد ذكره ابن الخطيب على صورة iE‏ 
الخطاب الصفري الزناي » (1) » وجعله حا کم سجلماسة › تحمل اموا 
مدة آربع وعشرين سنة ووي سنة 191ه / 806م بي حين أن أا الخطاب عبد الأعلى 
بن السمح المعافري » كان ينيا » وامام الاباضية في طرابلس » وقتل سنة 144 
TS‏ الأشعث كما سبق _ وقد أجمع مؤرخوالاباضية 
تأثر بي على هذا القول » الأمر الذي بجعل امكانية الفصل بين الشخصيتين 
قائمة (2) 
على أنه من الحتمل أن يكون أبوالخطاب › أوغيره من زعماء الاباضية › 
قد عرف المنطقة في بداية دخوله مغرب » وقبل اجتاع الاباضية في صياد › 
فكب اتباعا هناك › وہؤلاء صارت تاهرت تارس نفوذا بي سجلماسة . 


وني أبوالقاسم سمكوسنة 167 ه / 783 م » فولي الأمر بعده ابنه لياس ء 
ولم تطل مدة حکمه حيث کن أخوه اليسع م من نقل الامارة اليه » ورعا يدل 
هذا على ضعف شخصية الياس › عا ادى الى ضعف دوره ي محال العلاقات 
بين تاهرت وسجلماسة » بيا كان اليسع على العكس منه » قوي الشخصية › 
فذ کر عنه أنه کان جبارا عنیدا فظا غلیظا › بدأ بمارس نشاطا توسعیا » فذ کر ابن 
الخطيب أنه «غزا بلاد درعة وأخذ حمس معادنا» (3) » وأضاف ابن خلدون 
آنه «دوخ بلاد الصحراء»» وقد ظفر بمن عانده من قبائل البربر وقهرهم وأذمم > 


(1) ابن الخطيب : اعمال الاعلام > ص : 140 » وقد انفرد من بين مشاهير مؤرخحي المغرب بذ كر 
آي الخطاب هذا » وورد عند البكري على صورة «أبوالخطاب» أنظر : البكري . المغرب » ص : 149 . 
ولم یرد له ذکري قائمة آمراء سجلماسة عند باساك › أنظر : » BassAC : « eidjilmassa‏ 
B.S.G.A.A. N° 1930, N° 121-124, p. 234.‏ 
(2 قد یکون بینہما تطابق في الإسم الشخصي على اعتبار أن لقب «ابو الخطاب» يطلق على من يدعي 
عبد الأعلى كما يطلق لقب «أبو العباس» على من يدعي احمد . 
)3 رعا كان هذا الغزو هدف اقتصادي فقد «کان حولها معادن ذهب وفضة» آنظر : اليعقوي : البلدان › 
ص : 359 . 
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ومع. ذلك لم يذ كر أحد من المؤرخين آنه اول ان رة نودو اة اهرت 2 
ويدل هذا _ مهما كانت الأسباب _ أنه كان متخذا موقفا مسالما من الرستميين › 
محافظا على حسن الجوار » رعا يعود ذلك الى طبيعة مذهبه » فهو وان كان أظهر 
مذهب الصفرية من الخوارج وقاتل عليه › الا أنه كان بعيل الى المذهب الاباضي 
حتی قال عنه ابن خلدون » انه کان «اباضیا صفریا» (1) › ورا يعود ذلك 
الى أنه كان ثريا » فقد هدم سور سجلماسة › وأعاد بناءه على نفقته › وأنفق فيه 
أمواله جليلة » كما شيد بسجلماسة المصانع والقصور › ويبدو أن تلك الأموال 
كانت ثمرة حركة نجارية » كانت تاهرت اأحد اطرافها » وبذلك كان عليه أن 
يتخذ ذلك الموقف استجابة لمصلحته الى التقت عصحة عبد الوهاب » فقد 
E BE RS‏ تاهرت كانت مضطربة في عهده » 
وحتى لوصح ما ذكره ابن الصغير بشأن عظمته › فهو م يشر الى أن نفسسه حدثته 
بالمسير الى سحلماسة (2) . 
يبدو ان اليسع قد استفاد من تاهرت بعض الأفكار السياسية »> فقد ذكر 
ابن الخطيب أنه «قسم داخل السور على القبائل » (3) » على غرار ما كان متبعا 
ي تاهرت منذ تأسيسها » ومن المرجح أن هذا النظام قد انتقل الى اليسع »› 
سواء كان بواسطة رحلة آداها الى تاهرت قبل توليه الإمارة » أو عن طريق 
اغ السجلماسيين » وقد يؤكك هذا ما شهدته العلاقة بين البلدين ثي عهده . 
ذ كر ابن خلدون أن اليسع «أصهر لعبد الرحمن بن رستم صاحب تاهرت 
بابنه مدرار ثي ابنته أروى» (4) › والعبارة واضحة صريحة » فهى تكشف عن 
راط اا ا ت و ای 2 الا ا کا شف ا اور 
أعمق » فهي تدل على أن اتصالات شخصية مباشرة كانت تتم بين بني مدرار 
والرستميين خحاصة » وبين السجلماسيين والتاهرتيين عامة » فان حادثة الزواج هذه › 


(1) اين خلدون : المكان السابق » رعا يفهم من هذه العبارة أنه كان اباضيا أكثرمنه صفريا . 

(2) نذكر بآن ابن الصغير كان قد أشار الى أن عبد الوهاب وصل بجيوشه الى تلمسان وحاصر طرابلس . 

(3) ابن الخطيب : أعمال الأعلام › ص : 143 . البكري : المغرب » ص : 148 . 

(4) ابن خلدون العبر » ج 6 »> ص : 268 . ذكرها ابن الخطيب « هنوه أنظر : المكان السابق » وجعله البارولي 
«مدرار بن الياس» آنظر : الأزهار الزياضية »> ج 2 »> ص : 93 . 
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تدل على أن اليسع نفسه كانت له سابق معرفة بتاهرت وبالرستمیین ما اتاخ له 
فرصة التعرف على أروى » فيقبلها شريكة ابنه مي حياته » وربا تم ذلك قبل توليه 
الحكم » وريا أثناء حكمه » والمهم ي الأمر » أن هذا الزواج يكشف عن طيب 
العلاقة بين تاهرت وسجلماسة يي عهده » والذي كانت عهود سابقيه مقدمة لهذا 
الطيب » ومن المغيد أن نحتمل من هذا الإتصال بين الأمير عبد الوهاب واليسع 
انهما عقدا اتفاقيات آخرى بينهما » كانت منها جارية › ا بالتجارة › 
وكانت منها سياسية » وبعكن النظرالى هذا الزواج نفسه » أنه عنوان هذه الاتفاقيات › 
واعتباره زواجا سیاسیا » کما یحدث ي کل زمان ومکان » فان عبد الوهاب 
كان بحاجة الى حلفاء » فهو في موقع متقدم من القيروان » بالنسبة للإمارات 
الخارجة على بغداد » وهو يعالي فوضى ومؤامرات داخلية » ومن جانب اليسع › 
يبدو أنه کان یری عدم قدرته على التوسع شرقا بالطرق العسكرية » فلجاً الى 
توثيتق العلاقة مع تاهرت بالوسائل السلمية » فكسبا الى جانبه » ما بمكنه أن 
يستمدها العون ي حروبه (1) . 
من انحتمل ان یکون مدرار (2) نفسه قد عرف تاهرت » وکان على اتصال 
ااا ا وان هذا الإتصال كان وثيقا › تاح له فرصة مشاهدة 
آُروی آو سمح له آن ينال موافقة الا غ وا بها » ومهما کان الأمز» 
ان تج اا انتقل إليه آثر وفاة والده > ومن الطبيعي أن يظل على 
ا دانم a‏ « وآن العلاقة ودية ي شتی الحالات › أو قل على الأقل 
آنه من الطبيعى أن تظل أروى على صلة باهلها وموطنها » ومن الحتمل انما لعبت 
E O OE‏ 
من الع » الأمر الي يعني » آنها ربعا شاركت ي الحياة السياسية ي سجلماسة. 
على کل › لم یزل مدرار ارا الى « أن اختلف ال بين ولديه ميمون 
العروف » بابن أروى بنت عبد الرحمن بن رسم > وابنه ميمون أيضا المعروف 


(1) حول أهمية هذا الزواج » انظر : الباروني : المصدر السابق . 
(2) توفي اليسع سنة 208 ه / 823 م فانتقل الحكم الى مدرار حتى سنة 253 ه / 867 م » انظر : ابن 
خلدون : المصدر السابق » ج 6 »> ص : 269 . القلقشندي : صبح الأعشى » ج 5 »> ص : 166 
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بابن تقية» (1) » ويبدوآن هذا الخلاف عثل صراعا بين الموالين للرستميين مثلين 
ون ی اروف ء وبين المحافظن على استقلالهم وعدم الإنقياد لجهة ما » ممثلين 
عیمون بن مدرارے - والمهم ۶ الأمر » أن مذرار والدها قد مال ات ابن ميمون بن 
اة وآخرج أخاه ه ابن بقية من سجلماسة » (2) وهذا الموقف أعمق مما قد بدو 
الأول وهلة » من آنه نصرة ابن علي ابن » آنه يعني نصرته للتيار الموالي للرستميين › 
ما يؤكد على سياسة مدرار مجاه هؤلاء » وعلى طيب تلك السياسة › ويٻدو أن 
موقفه ذلك کان مبدئيا › | کر راا اذ حين خلع آهل سجلماسة ميمون 
٠‏ بن آروى وأعادوا مدرار الى الحم > حدث نفسه باعادة ابنة ميمون المخلوع 
وکان هذا يعني اصراره على نصرة التيار الرستمي الا آنه على ما يبدوآن التيار الثالي 
ت اموا يمون الاير كان اشد واقوق + فقد عکن آتباعه من اخراج ميمون 
بن اروئ ھن سا ل رع( > ثم أخرجوا آباه وآمه الى بعض قرى 
شجلماسة . 
غل کل ۵ کن ان نکرن اتر مدرار ی مار الاھ چن اھ رسا 
قد امتد حتى وفاة أجله » وقد كان معاصرا للإمام افلح » الذي كان تاجرا 
ومسالما لبغداد والقيروان - كما سلف - وبمذا كان من الحتمل أن تكون التجارة 
هي عصب العلاقة بين العاصمتين » الأمر الذي يفرض استمرارها » حتى ي 
فترة استبداد ابن تقية الى حين وفاته سنة 263 ھ /876 م (4) »> على آن هذا 
لا يقلل من دور العامل السياسي الذي يمكن وزاء تلك الأحداث › وقد أشار 
إليه سلمان الباروني فة كر أن اضطرابات ابن تقية ومن تبعه من الصفرية كان 
و حرفا من انضمام ملكهم الى ملك بني رستم» (5) فهل کان الرستمیون وراء 
(1) البكري : المغرب » ص : 150 . ابن عذاري : البيان » ج 1 ص 157 . 
(2) ابن عذارى : المكان السابق » ابن الخطيب : أعمال اللإعلام » ص : 143 . 
(3) ابن عذاری : البيان »> ج 1 » ص : 157 . وقد ذكر اين خرداذة أن وني يدي الخارجى الصفري 
درغة » أنظر : المسالك والممالك » ص : 88 . وقد أشار ابن حوقل الى آن أهلها شيعة » أنظر : 
ابن حوقل : صورة » ص : 99.. 
(4) ابن عذاري : المکان السابق . ابن الخطيب : أعمال الأعلام > ص : 144 . القلقشندي : صبح 
الأعشى » ج 5 » ص : 166 . 


(5) سلمان الباروني : الأزهار» ج 2 » ص : 95 . 
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تلك الأحداث ؟ على أية حال » ليس من المتوقع أن يكون طرأ تغيير على تلك 
العلاقة ي فترة حکم محمد بن مون الامر الى دامت سبع سنوات » فقد کان 
مشغولا بحروب القبلة (الجنوب) فغزاها وملك مدينة تافلبالت » كما كان 
اباضي المذهب (1) . 

م يكن وجود علاقات سياسية بين البلدين » قائمة على الود والمساللة » 
يعني وجود أطماع سياسية » اذ يبدو أن كلا منهما لم يكن يشغله أمر الطرف 
الآخر » الا بمقدار ما يؤثر على مصلحته » ويدل على ذلك » موقف اليسع بن 
ارين أحداث الفوضى التي شهدتما تاهرت بي أواخر أيام الرستميين . فلم 
يذكر أحد من المؤرخين أنه ناصر فريقا على فريق من الأطراف المتصارعة بها 
أو أنه حاول استغلال تلك الفوضى لک يوسع حدود دولته ۽ علما بانه کان قد 
« استکٹر من الحيوش وأحسن السيرة وعزم على غزو مطغرة ( (2) »> وعلما بان 
تاهرت لا تبعد عن سجلماسة أكثر من عشرة مراحل › > بل أن موقفه من هجوم 
الشيعي على تاهرت » يزيد سياسته جاه الرستميين بين وضوحا » فهو لم يحاول آن 
بحرك سا کنا > ولیس هناك ما يشير الى آنه قدم ا مساعدة لتاهرت 4 أو حاول 
التحالف معها » قد يعود هذا لسرعة الشيعي ي قضاء أمره في تاهرت ٠‏ ولعدم بلوغه 
خبره في الوقت المناسب » وحتى لوكان الأمركذلك » فان اهماله لأخبار الشيعي › 
خاصة وهو بحتفظ بعبيد الله المهدي سجينا عنده » يدل على أن نظره لم يكن 
عتد أبعد من حدود دولته > فهل كان للناحية المذهبية تأثير لتلك العلاقة ؟ 

2 التبادل الثقاي بین تاهرت وسجلماسة : 

لا منا في هذا الحال بناء سجلماسة (3) › بل المهم ي الأمر أن القائمين 
عليه كانوا صفربة (4) › وقد ولي أمرهم عيسى بن يزيد کما سبق - الصفري ` 
E 1)‏ : العبر» PE‏ کک EBI: iG al‏ 

العداء بين r‏ 
(3) یعزی بناؤها انی عیسی بن بزید » أنظر : ابن خلدون : العبر» ج 6 > ص : 225 ابن الخطيب : 

المصدرالسابق » ص : 139 . مؤلف مجهول : مفاخر البربر »> ص : 8 نقلا عن عر يب . القلقشندي : 

المصدر السابق “ج 5 »> ص : 165 ویعزې ای أي القاسم مکو انظر ` : ابن‌عذاری البيان ج ele‏ 


ص : 156 ويعزي ای مدرارین عبد الہ . أنظر : ۇل ھول : : کتاب ا ص + 201 
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المذهب » وقد يكون هذا هو المقصود فا ذكره أبو الحسن الأشعري › فقد 
ا ا ان في موضع بقال له سجلماسة» (1) 
ومن الملاحظ أن المذهب الصفري لم بظل هو المذهب السائد في سجلماسة » فقد 
ذکرنا اا :ا القاسم مکو کان اباضا صفريا » ویبدو أن ابن الیاس قد 
أحذ مذهبه عنه » فکان اباضیا صفریا » كما آشرنا الى أن اليسع , بن أبي القاسم » 
کان اباضیا صفر با اسا > وحتی وان کان كما ذكره السلاوي صفریا › فان 
هذا E‏ »> وکان خلفاؤهم من بعدهم على وتیر تم من 
غموض المذهب › فم اجوق بين الإباضية والصفرية » وحلص ما تقدم أن 
« المذهب الديو. الذي كان متبعا في سجلماسة › كان غير واضح 2 عاما» (2) 

يدل على ذلك استعمال عبارة اباضي صفري › أووصف هذا بأنه اباضي وذاك 
بأنه صفري » حتى قيل هذا في أخوين مهما وما ميمون بن أروى وميمون 
بن تقية » بل وكيف يفسر أن يكون ابن تقية هذا صفريا ويكون ابنه محمد 
اا وا ليس هذا التفسير سوى استحالة تحديد. المذهب المتبع تحديدا 
قاطعا » أو عدم القدرة على وضع حد فاصل بين المذهبين في سجلماسة > کما 
وأن العبارة السابقة - اباضي صفري - تدل على مدى تغلغل المذهب الاباضي 

ان هذا الخموض المذهى في عاصمة بى مدرار يؤدي بنا الى القول » أنه 
کک ا کی اما اا ا يعي ضعف تأثير الإختلاف 
المذهي بين العاصمتين على مجرى العلاقة › باتجاه يسيء الها » بل ورعا بفهم 
من ذلك » أن السجلماسيين قد ضعف حماسم للمذهب والتزامم عبادئه » 
ومکن أن یکون دلیلا على هذا » ما ذ کر سابقا من أن ابا القاسم مکو » کان 
بمخطب ي عمله للمنصور والمهدي » ويبدو أن آمراء سجلماسة استمروا على هذه 
السياسة نجاه العباسيين الى حين سقوط عاصمتم )3 +> وم يبدون بهذا الموقف 


(1) آبوالحسن الأشعري : مقالات الاسلاميين » ص : 128 . 

(2) آلفردبل : الفرق الإسلامية »> ص : 170 . 

(3) ابن أبي دينار : المؤنس » ص : 55 ٠‏ ابن الأثير : الكامل » ج 6 » ص : 130 . القلقشندي : 
صبح الأعشى » ج 5 »> ص : 166 . 
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هؤلاء قدموا من تاهرت الى سجلماسة › أو ا مواطنون سجلماسيون » م 


وکام خلوا ع ن خارجیتم > واذا صح ا وصلوا بتساهلهم المذهي ا هذه 
> فيمكتنا أن نقلل من تأثير الناحية المذهبية على العلاقة السياسية بين 


أما فيا يتعلق بالجانب الفكري من الناحية المذهبية › فقد ظهر في سجلماسة 
ال عاتب امراتها الأياضين 0 جاع مى لفحي الاضي ٠‏ ٠وفة‏ اشا 
ابن الصغير الى وجودهم فذکررآن من کان من الأباضية بسجلماسة» (1) کانوا 
یبعثون بزکانم الى أبي اليقظان » ومع أنه لم يذ كر عدد هؤلاء الا أن ذكره لم » 
يدل على أنهم كانوا جماعة لا بأس بعددها » كما أن ابن الصغیر م یذ کر ان کان 
٤ء‏ 
امحتمل » قياسا على وجود الاباضية ني المغرب الأقصى » ووجود الشراة ي 
المنطقة بن السوس واغمات وفاس (2) » أن يكون دعاة الاباضية قد وصلوا 
منطقة RN‏ > فنشروا المذهب الاباضي الى درجة. ما » ورعا كان منم من 
أخذ امذهب عن دعاة الإباضية الذين كانوا منتشرين ي اء المغرب › فان 


أب القاسم مکو ل عكرمة في القيروان (3) > ومن المرجح أن وجوده هناك قد 


أتاح له فرصة الحلوس الى سلمة بن سعد وأخذ العلم عنه > هذا بالإضافة الى 
امن اليل أن بض الاهرتشن قد وضلا سجلماسة لدوافع مختلفة »> فكانوا 
دعاة للمذهب فيا . 

من ناحية أخرى » فقد ذ كر ابن حوقل أن سجلماسة « سكنها أهل العراق 
وتجار البصرة والكوفة والبغدادیون» (4) › وکانت قوافله م بأولادهم غير منقطغة › 
اشا ال ا حف ر اة حرا ج انوا اا :ولك کن م 
المر جح أن هؤلاء التجار قد نقلوا الفكر الاناضي الى سجلماسة . ومادام تجار 


| (1) ابن الصغير : السيرة »> ص : 6 . سلمان البارولي : الأزهار » ج 2 » ص : 79 . البرادي : الجواهر › 


ص : 18. 1 
(2 ابن حوقل : صورة الأرض »> ص :99 . 


.. (3) السلاوي :الاستقصا »> ج 2 › ص : 112 . مؤلف مجهول : مفاخر البربر »> ص : 48 . وذكر 


ابن خلدون آن «من مشاهير حملة العلم فيم سعيد بن واسول جدبني مدرار ملوك سجلماسة » ادرك التابعين 
وأخحذ عن عكرمة «انظر : العبر » ج 6 »> ص :210 . 
4( ابن حوقل 2 صورة الأرض »> ص : 65 . 
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تاهرت ساروا بقوافلهم الہا ›» فقد شارکوا بدورهم ي نقل المذهب . وكانت 
محصلة هذه الجهود » ظهور جماعة اباضية في سجلماسة » وظهور الفكر ‏ 
الاباضي هناك . 


يبدو أن الصفرية في سجلماسة »› لم تكن E‏ 
اذ بينما كان الفكر الصفري منتشرا في قبيلة مكناسة خاصة وبعض قبائل زناتةء 
يذ كر اليعقوبي أن الغالب على کان سخلاسة البربر وأ كثرهم ا 
وليس ما يدل على انتشار الخارجية ني هذه القبيلة › الا أنه من کک 
کانوا ذوي نفوذ واسع فقد نجحوا في اقصاء ميمون بن اروي وتولية ابن 
س هذا النفوذ » لا يلاحظ وقوع حوادث فوضى بينهم وبين الاباضية هناك › 
كتلك التي وقعت في تاهرت بين الاباضية والصفرية » مهما كانت أسباب ذلك » 
فانها لا تخلو من عامل التقارب بين المذهبين الاباضي والصفري بصورة عامة › 
خاصة بعدما فشلت ثوراتهم في المشرق وا مغرب . 

› الى عبد الله بن اباض وعبد الله بن صفار‎ as 
وقد كانا معا في الاطار‎ OE وهما من قبيلة واحدة هي قبيلة بني كعب مر‎ 
كا اة سد کم ت‎ Dy 
` مول ابن عباس - قدما على بعير واحد (3) » أخذ عکرمة علمه عن ابن عباس‎ 
الذي أخحذ عنه جابر بن زید › ويتضح هذا التقارب بين المذهبين ي المباديء العامة‎ 
للصفرية › فهم بترحمون على الشيخير ا بکر وعمر وبشتمون عثمان › ورون‎ 
الخروج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (4)» كما أنهم أجازوا القعود عن‎ 
قتل أطفال‎ - ALES SGA N محاربة غيرهم من الملسلمين‎ 
المخالفين ونسائهم (5) - ولم يرموا غيرهم من المسلمين بالشرك بل وقفوا منهم‎ 


(1) اليعقوي : صفة صفة المغرب »> ص : 7 

(2) ابن حزم : جمهرة »> ص : 207 . 

(3) يدعو سلمة الى المذهب الاباضي El‏ الى المذهب الصفري » انظر : الدرجيي : طبقات › 
ج ۰1 ص : 11. 

11 O GG SNE A: ابن کثیر‎ 4 

(ک) ليي دلافيدا : مادة «الصفرية» دائرة المعارف الإسلامية »> ج 4 › ص : 229 _ 232 . 
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منك فقد قصرت وبرىء الله من ابن الأزرق فقد غلا» رى › ويبدو أن الذي 
ميزهم هو موقفهم من المخالفين » وبالتالي موقفهم من الخلافة » أما وقد تخلوا 
جمعا ع ن مبادئهم السياسية فا بعد > فقد التأمت الهوة بن المذهبين وازداد 
التقارب › فعاش هؤلاء جنبا الى جنب »۰ ارس کل حیاته ا > مثلما کانوا 
يعيشون ي القيروان بي نفس الفترة » حيث كان يظلهم مسجدا واحدا » يتلقون 
فيه لوهم « الى أن فرق سحنون حلقهم > ومثلما کانوا یعیشون ي تاهرت نفسها ٤‏ 
فقد أشار ابن الصغير الى وجود الصفرية فيا (2) » ويبدوأن هؤلاء التزموا الهدوء 
في تاهرت » خاصة ني أوائل عهدها » بل أن البكري يذ كر أن ميمون بن عبد 
الوهاب كان «رأس الاباضية وأمامهم وأمام الصفرية والواصلية » (3) وهذه 
العبارة تكشف عن قدم وجودهم ي تاهرٽت › وانقیادهم للرستميين ٠‏ ولیس 
هناك م ن یذ کرام اروا أوتحالفوا مع الثائر ين على الزستميينكالنكاربة والواصلية › 
الا أن أا زکر یا «(سيرة) ٣‏ خرج ال الحجالي ( عبد الله الشيعي ) وجوه 
آهل تاهرت من المخالفين «ومن بها من الصفرية» (4) وشكوا اليه امارة الفرس 
كما تقدم _ وهذا یدل بوضوح على معارضتم للرستميين ي أواخر أيامهم 
ومن المستبعد أن يكون ذلك بتدخل من المدراريين » لأنم - على الأقل ن 
هم سياسة توسعية باتجاه تاهرت وخشيتهم من ثورة الاباضية ي سجلماسة » فيظهر 
ان خلاف الصفرية مع الرستميين » هو صراع الريف مع المدينة » وتعبير عن 
التناقض الاإجماعي والاقتصادي بينهما » فقد ذ كر ابن الصغير ان 0 حاتی یوسف 
اجتمعت «قبائل الصحراء اليه خلا الحصن العروف بتالغمت وأهل الصفرية 


ر1) الطبري : تاريخ » حوادث سنة 65 ه » ج 7 »> ص : 519 وهذا الموقف يثير الشك حول صحة ما 
ذكره أبو يعقوب الورجلاني من أن الصفرية «حكموا على الحميع بالشرك فاستعرضوا الحميع وأجروا 
عليهم حكم الشرك » : أنظر : الدليل والبوهان ج 3 » ص : 62 ا ای ای رچ ي 
يشك في صفريتها . 

(2) ابن الصغير : السير» ص : 52 

: e البكري‎ )3( 

(4) أبوزكريا : السير» ص : 108 . الباروني او 2 : 292„ 
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فا: نم مالوا الى الدينة» (1) » ويفهم من هذا أن الصفرية كانوا من قبائل الصحراء » 
وبذلك بحتمل أن کون صراعهم قد بدأ مع بدء ظهور الفوارق بين مجتمع الريف 
دح المدينة في اشرت ونبو أن ظهورها الفوارق ‏ كان منذ عهد الاإمام 
فلح « ووا جل دلا »> فان ابن الصغير يذ كر عن الامام افلح أنه وصف 
القاضي محکم اهواري بانه «رجل نشا ي بادية ولا يعرف لدى القدر قدره ولا لدى 
الشرف شرفه ) )2( وهو ثي هذا يؤكد على اقراره بالطبقية والفوارق ي الحتمع 
التاهرني . 

مهما كان أمر هؤلاء » فقد شكلوا احدى الروابط بين تاهرت وسجلماسة › 
فمن المرجع أنهم كانوا على صلة بسجلماسة باعتبارها عاضمة الصفرية في المغرب › 
ورعا 2 يستقبلون الراحلين حلين الصفريين من سجلماسة » وسواء أكانوا صفرية تاهرتيين 
موطنا » او بتاهرت فقد عملوا على مزح الثقافة التاهرتية بالثقافة 
ا > ور يما دخلوا في مجادلات مح الاباضة کغیرهم من الحماعات 
الأاخحرى » فهل نجحوا ي اقناع بعض الاباضيين وکسبوهم الى جاني ؟ على كل « 
لقد ظهر الفكر الصفري بتاهرت بحك وجود فیما. 

مر ن امحتمل أن الاعتزال > ظهرفي سجلماسة » فقد کان بحبط بها في تاهرت » 
وايزرج والمغرب الأقصى » وقد أشار ابن حوقل ال وده بن الشوس راغات 
على مقربة من طريق فاس - سجلماسة (3) فن فن المرجح أن انتقاله كان بطريق 
الدعاية المنظمة أو بطرق التجارة » ورا ظهر التشيع فيها » ويبدو أن من هؤلاء 
من كانوا شيعة اسماعيلية » فقد ذ كر كنارد لإد«د٣‏ .۸ أن ابا عبيد الله المهدي 
ذهب الى سجلماسة راما بعلم سبق واما بشيء اتفق علیه» (4) » بل أن مجرد اتخاذه 
منها ملجاً له » دليل على وجود الاسماعيليين فيها (5) > ومن المرجح أن أغلبية 


(1) ابن الصغير : السير» ص : 
(2) نفس المصدر» ص : 24 u‏ المجتمع التاهرتي › انظر : احسان عباس : «المجتمع التاهرتي 
ي عهد الرستميين) > الأصالة »> عدد 45 ›» ص : 20 - 34 . 
(3) ابن حوقل : صورة الأرض > ص : 99 , 
M. Canard, LC autobiographie. Tun chambellen du mahdi «Obeid allah», le fatimide, 4‏ 
Hespéris 1951, p. 237‏ 
(5) ان اختياره سجلماسة ملجأً وعدم نزوله تاهرت يدل على أن الفكر الشيعي الاسماعبلي كان قليل الإنتشازح 
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الشيعة فيا كانوا ممن له علاقة بالمغرب الأقصى > بحكم الجوار والعلاقات 
التجارية »وعلى كل › فن امحتمل ان هؤلاء الشيعة كانوا على اتصال بشيعة تاهرت . 

عرفت سجلماسة الأحناف والمالكية » فقد وجد من علمائها من رحل الى ۰ 
المدينة فأدرك مالكا وأخذ. عنه (1) » وقد قدم بهذه المذاهب الى سجلماسة 
نجار العراق من بصربين وكوفيين وبغدادبين وغيرهم › ورا انوا دعاة تحت 
ستار التجارة › اذ من المرجح أن م من هؤلاء من كان حنفيا أو شيعيا أو مالكيا » 
اضافة الى من كان منم اباضيا » ورعا كان قدوم البعض من المشرق »› والبعض 
الآحر من نواحى المغرب كالقيروان » الى انتشر با المذهبان الحنى والمالكي 
كما سى ت وعل تالو قك هرا جميعا ي عة اراوح القاق بن تاحرت 
وسجلماسة . 


ي ي أن رجلا من آهل الذعوة » يدعي ابن 
الجمعي » أقبلا من بلاد المشرق تاجرا قرشل سجلماسة (2) » ولا كانت الطريق 
الها تمر بتاهرت » فقد كان ابن ال جمعي أحد العلماء التجارالذين ربطوا سجلماسة 
بتاهرت برباط قاي » ولم يكن ابن الجمعي وحيدا ي رحلته » فقد کان ي 
رفقته أبو الربيع سلمان بن زرقون » ومخلد ا ا تفقها على يديه 
أي سجلماسة (@› ويذ كر الفرد بل ùİÎ A. Bell‏ ابن کیداد «درس ي تاهرت 


على شيوخ الخوارج » (4) وهذا يؤكد على دوره ي نقل الثقافة الاسلامية بین 

مدن المغرب » وعلى أنه حلقة من سلسلة العلماء الذين تنقلوا بين تاهرت وسجلماسة . 

ہے فیا انم یکن معدوما »يدل عل ذلك موقض زنات مه » ققد ذکرالقاضياتعمان آن عبد ات الشیي اختار 
«مائة رجل من كتامة وعاهدم أن حخرجواء الى سجلماسة في زي المسافرين فخرجوا حتى اذا كانوا 
بالقرب من تاهرت اشنهر آمرمم وعرفوا ولم کن النفوذ فافصرفوا» » آنظر : افتتاح الدعوة > ص : 
9 _ 130 › ویبدوأن بعضم قتل » فقد أضاف النعمان أن زناتة خافت» أن يقع ہا لا کان تواعدها به 
لقتل من قتلوه من رجاله» » نمس المصدر» ص : 236 . 

(1) ح . س : «الثقافة والتعلع ي العهد الإدريسي» ص : 33 . وذكر السلاوي أن سمكوبن واسول رحل 
الى المدينة فأدرك التابعين » انظر : الاستقصا › ج 2 > ص : 113. 

)2( الدرجيي ق : 33 . الشماخي : السير» ص : 279 . 

)3 الشماحي : اكان السابق . وأضاف أن ابن الجمعي توي بسجاماسة فأخحذ بو الربیع کتبه 

ره الفرد بل : الفرق » ص : 162 . ذكر صاحب الإستبصار أن ابن كيداد «كان على مذهب الصفرية 
النكار» أنظر : ص : 205 والمعروف أنه كان من أهل الدعوة لم أصبح نكاريا » أنظر : الشماحي 
اللكان السابق » فمن الحتمل أنه تأثر بالمذهب الصفري ني سجلماسة . 
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من جهة ثانية » أشار أبوالعرب الى وجود أحد علماء سجلماسة أي القيروان » 
يدعي أبويحيى حماد بن يحيى السجلماسي » ووصفه بأنه كان «شيخا صالحا › 
کان تاجرا» (1) وقد مع منه عامة أصخات سحنون وحملوا عنه » فهل کان 
من بين هولاء تاهرتيون » فأخذوا عنه ؟ ومن امحتمل آنه اجتمع ببكر بن حماد 
ني القيروان » ويبدو أنه كان مالكيا » فقد كان أول من قدم بفقه عبد الملك 
بن الماجشون القيروالي » وهذا يدل على وجود المالكية بي سنجلماسة » وعلى احمهال 
لقائه بالعلماء المالكيين ني تاهرت . أن اشتغال حماد السجلماسي بالتجارة 
ووجوده ني القيروان » يع أنه كان كثير التنقل بين سجلماسة والقيروان » وبالتالي 
کان کٹیر امرور بتاهرت » فأثر وتأثر » ویعکن أن یکون حماد دلیلا على وجود 
غيره من السجلماسيين أي القيروان » وبالتالي فليس هناك ما بمنع أن يكون مثل 
هؤلاء قد فضلوا الإقامة بتاهرت » خاصة وهي تحمل شهرة علمية وتجارية 
واسعة » وهكذا يمكن القول أن تجار سجلماسةقاموا بدور الوسيط الثقافي بين 
العواصم الثلاث ر2 1 
3 _ القوافل التجارية بين تاهرت وسجلماسة : 
کان لري اولس ارال وجرد ری عرب ن اهرت وة 

فذ كر أن من «خرج من تاهرت » سالك الطريق بين القبلة والغرب سار الى مدينة 
يقال ها اوزكا» (3) بها فخذ من زناتة بقال هم بنو مسرة » ثم يواصل اليعقولي 
تتبعه للطريق » فيضيف آنه من مدينة أوزكا لمن سلك مغربا الى أرض لزناتة 
ورال دة مسجلا يضف اقرن اتر ي هدا اطرنی با ري فی 
ليست بآهلة وي بعضها مفازة» ورا كانت هذه القرى بمثابة محطات للقوافل 
التجاربة بين المدينتين » ويصف الاصطخري سجلماسة من جهته بنا ١‏ منقطعة لا 
يلك اليما الا ني القفار والرمال» (4) . 

(1) أبو العرب : طبقات »> ص : 203. 

(2) کان رافق حماد السجلماسي ابنه يحيى الذي روى العم عن ابن الاجشون » أنظر : عياض : المدارك » 

ج 1 » ص : 362 . وقد أشار المقدسي الى وفرة علمائها آنظر : أحسن التقاسى »> ص : 231 . 


(3) اليعقوبي : البلدان »> ص : 359 . 
)4( الاصطخري : المسالك والممالك > ص : 34 . 


— 224 


يقدر اليعقوبي المسافة بينهما » بأنها من تاهرت الى أوزكا ثلاث مراحل › 
ومن هذه الى سجلماسة » سبع مراحل أو نحوها على حسب الجد لي المسير 
واللقضير + أي أن المسافة بيتهما ا جسب اليقوي ‏ حراي رة مراخل + 
الا أن ما يلفت النظر أن الاصطخري يذ كر أن المسافة « من تاهرت الى سجلماسة 
نحو خمسين مرحلة » ويلاحظ أن الفرق بين التقديرين واسع » بل أن لويكي 
[EW1‏ يذ كر أن الاصطخري يقدر المسافة سير خحمسين يوما وحسب 
مخطوط آخر لكتاب الاصطخري سير خحمسة وعشرين يوما (1) » قد حكن 
أن تسر هدا الأختلاف د حن غك الاضصطخري فة وجرد اکر من اط 
بين العاصمتين - تاهرت وسجلماسة - وربا كان طريق اليعقوبي هو الطريق 
الماش رحد بینهما » فهل کانت طريتق الاصطخري هي الي أشار اليها البكري 
فما بعد فقد ذ کر هذا أنه « على مدينة وجدة طريق المارة والصادرة من بلاد 
المشرق ای سجلماسة » وغيرها من بلاد المغرب » (2) »› أو هو الطريق الذي 
آشار اليه الاإدريسي فذ کر أن القوافل تسیر من تاهرت الى تلمسان م من هذه 
ال قرت تازو فل امت رن ها ال غابات ت ال مارات فل يري 
ثم الى فتات بثر » ثم الى شعب الصفا ومنه الى تندلي فقرية عسناق ومنها الى تقربت 
ثم الى سجلماسة (3) » وهو يقدر المسافة بين تلمسان وسجلماسة باربعة وعشرين 
مرحلة وبذلك فان المسافة بين تاهرت وسجلماسة عبر تلمسان تقدر بثانية وعشرين 
مرحلة » وهذا لا يتفق وما ذكره الاصطخري . 

كان هناك طريق غير مباشر يسلكه التجار الى سجلماسة » فتسير القوافل 
من تاهرت الى فاس ومنها الى سجلماسة » يبدو أن هذا الطريق كان متبعا »› 
فد كر ابن أبي زرع أن الإمام ادريس بني باب الفوارة » من جهة القبلة للجزء 
الاندلسي من فاس » «ومنها حرج الى مدينة سجلماسة » (4) ويذ كر الحموي 
T. LEWIXKI, L’ Etat nord-africaine de Tahert et ses relations avec le Soudan, VII au XI (1)‏ 
ر2 البكي : المغرب > ص : 82 . 1 .527 siècle C.E.A., n° 8 p.‏ 
(3) الادريسي : صفة المقرب » ص : 82 . يبدوان هذا الطريق كان متبعا مي قترة ما » وان كان الاإدريسي 

یذ کر أن استعماله قليل لأنه مفازة » ويذ كر صاحب الاستبصار أن ترنانا مدينة مشهورة على ساحل 

البحر وكانت محطا للسفن ومقصدا لقوافل سجلماسة وغيرها » أنظر : ص : 135 . 

(4) ابن ابي زرع : روض القرطاس » ص : 20 . ابن القاضي : جذوة » ص : 16. 
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أن الطريتق من فاس الى سجلماسة عشرة أيام > وذ كر الادريسي أن القوافل تسير 
من فاس الى صفروي الى تادلة الى اغمات الى بى درعة الى سجلماسة » ويظهر 
آن بخاطرم ماش ون قن اة 4 اد انان جل مر اف اغات 
«عن يسار طريق فاس سجلماسة » ويقدر الاإدريسي هذا الطريق بثلاث عشر 
مرخ 2 الا أن ان احرقل يزئ اه ومن اة آل اغات و عاي رال 
ومثلها الى فاس » »> وعلى كل فان هذا الطريق »› بين تاهرت وسجلماسة مرورا 
بفاس » يبلغ جوالي خمسة وعشرين مرحلة » فن المحتمل أنه الطريق الذي 
عناه اللاصطخري في مخطوطه - السابق الذ كر . 

ذكر اليعقوبي أن القوافل نخرج من سجلماسة الى اقلم درعة » ومدينته 
الكبرى تامدلت (1) » ويذكر الادريسى أن المسافة بينهما ثلاث مراحل » 
أو مسير خحمسة آبام حسبما ذكر شاحت کات « الاستبصار» » ثم تخرج القوافل 
من تادملت «الى مدينة يقال ها السوس وهي السوس الاقصى » (2) مسير اربعة 
أيام » وهي عن سجلماسة اثتتا عشر مرحلة (3) » ومن هناك الى بلد أغمات 
ثم الى ماسة » وهي قرية على الحيط » تحمل الها التجارات ويركب منها الى 
الصین ‏ کما سبق وقد اشرنا الى انه من‌انحتمل ان مراکب تاهرت ي مرسی 
فروخ قد وصلت ماسة » وبهذأ كان من الممكن القول بوجود طريق 
يربط بين العاصمتين . ٢‏ 

ان ذ كر الطر يق بين تاهرت وسجلماسة » من قبل اليعقويي يدل على استعماله.» 
وإن عدم ذكره طريقا مباشرا آخر الى جانبه » يدل على أنه الطريق الوحيد الرابط 
بين العاصمتين » وهذا يعى بالضرورة ان تاهرت كانت بوابة سجلماسة الى 
الشرق » وفما أشار إليه القاضي النعمان » بخصوص الائة رجل الذين أخرجهم 
الشيعي الى سجلماسة » السابق ذكرهم » تاكيد على ذلك > اذ يهم من هذا 
أن الخارج من القيروان ونواحيها الى سجلماسة لابد له من المرور بتاهرت . 
(1) عن هذا الطريق أنظر : الحموي : معجم » ج 5 ص : 41 . أبوالهداء : تقويم > ص : 123 . 

ابن حوقل : صورة » ص : 81 . 
(2) اليعقوي : صفة المغرب »> ص : 17 . 
(3) ابن حوقل : صورة الأرض › ص : 90 . 
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هكذا فان التجار العراقيين من بصريين وكوفين › والشرقين عامة » كابن 
الجمعي وغيره » قد عبروا تاهرت ي طريقهم الى سجلماسة » وقاموا بعمليات 
نجارية فيها » كما عبرها الى جانهم جار القيروان » وكان الى جانب هؤلاء نجار 
سجلماسیین » کحماد بن يحيى - السابق الذ كر وغيره ممن لم يذ كره المۇرخون »› 
وقد كشف القاضي النعمان عن وجودهم > فذ كران ابا عبيد الله المهدي ».هرب 
من طرابلس الى قسطيلية « وكان بي الرفقة الي هو بها رجال من بلدان المغرب 
والزاب وسجلماسة » (1) › ولا كان المهدي متخفيا «ي زي التجار» (2) کان 
هؤلاء الرجال بجارا > وبالتالي فهم قد عرفوا تاهرت وأسواقها »> وقد اسم الى 
جانب هؤلاء التجار » نجار تاهرت » باعتبارها مركزا نجاريا هاما » ولا لو الأمر 

من أن يكون بعض اباضية سجلماسة CG‏ جار تاهرت المقيمين بها للتجارة › 
کما ان صاحب کتاب « اللاستبصار» أشار الى وجود الود ي سجلماسة على عهد 
المدراريين (3) » ومن المؤكد أن هؤلاء م ما عرف عهم من اهام بالتجارة »› 
قد شاركوا بي الحركة التجارية (4) » وربطوا سجلماسة بشبكة من المراكز 
التجارية شرقا وغربا . | 

هكذا كان يوم سجلماسة تجارمن بلاد مختلفة بعضهم من المشرق الإسلامي 
والبعض الآخر من المغرب الإسلامي » با فيه الأندلس (5) » وهذا يلفت النظر 
الى قدراتها الاقتصادية والتي جعلت منها قطبا تجاريا . ولقد وصفها المقدسي بأنها 
رة امور الاعات والز تت والفىا كه واتخرت والرمان والخراك 6(9 
ووصفها الحموي بأنها على نه ركبير » زرعوا عليه البساتين والنخيل فكان عندهم 
التمر ستة عشر صنفا › ويذ كر الادريسي مزروعاتهسم غلات القطن وغلات الكمون 


.)1( القاضي النعمان : افتتاح الدعوة » ص : 152 . 

(2) ابن ابي ديار : المؤنس › ص : 55 . 

.202 : مؤلف مجهول : الأاستبصار » ص‎ )3( ٠ 

H. IRSCHIERG, The problem of the judaized berbers. J.A.H., vol. IV, 1963, n° 3 p. 321. (4 
E. LaousT, L’ habitation chez les transhumants du Maroc central, Hespêris, 1934, pp. 156-157. 

(5) ابن حوقل : صورة الأرض » ص : 65 . : 

)6( القدسي : أحسن التقاسى › ص : 231 . القلقشندي : صبح الأعشى › ج 5 > ص :164 . 
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والكروياء والحنة » ويتجهز منها الى سائر بلاد المغخرب وغيرها › وقد يمسر وجود 
هذه الثروة الزراعية وقوع سجلماسة على « نهر يزيد ني الصيف كزيادة النيل فيزرع 
بعائة حسب زروع مصر ي الفلاحة» (1) » الا أن هذا الوصف ينطبق على سجلماسة 
في القرن الرابع الهجري وما يليه » اذ أن اليعقولي - المعاصر للمدرارين - بصف 
ت ل چ ا و ولیس بہا عین ولا بئر » ويضيف أن 
«زرعهم على الأمطار لقلة امیاه عند » فان م بعطروا لم یکن م زرع» (2) وم 
يترك اليعقوبي بهذا مجالا للشك ني عدم اعاد السجلماسيين على ماء اهر ي زراع 
وقد يؤيد الاإطار الجغراي الذي تقع فيه سجلماسة هذا القول » فن المعلوم ألا 
تقع ي ظل ا الي تمنع عنها المؤثرات المحيطية » فكانت 
منطقة جافة سوى بعص الأدوية الفصلية » وهذا يعني فقر سجلماسة ي الانتاج 
الزراعي » ويؤكد اليعقوبي هذا اقيخضار زرعم ي «الدخحن والذرة» ولا يشير 
بتاتا الى تلك المزروعات والبساتين السابقة الذ كر . 

هذا الوضع الزراعي يثير عدة تساؤلات. يتعلق بعضها بالأسباب الي جعلت 
سانا أخلاطا - على حد تعبير اليعقويي - كثيرة الغرباء موافقة لم يقصدوا 
من کل بلد » ویتعلتق بعضها بالأسباب الي جعلت « أهلها قوم سبراة مياسير» (3) 


حتی قیل إن با عبد الله الشيعى «تحصل له من التبر من الحلى ٬وقرمائه‏ وعشرين 


جملا أدخلها رقادة» (4) › يبدو أن هذا الٹراء یرجع الى کونہا مركزا تجاريا 
هاما » فقد أشارابن حوقل الى ما باع بها ویشتري من ابل وغم وبقروالی «ما مخرج 
عنما ويدخلها من نواحي افريقية وفاس والآندلس والسوس واغمات الى غير ذلك» (5) 
ومن المستبعد ان تصدر سجلماسة للى هذه المناطق منتوجات زراعية » كما يندو 
آنا قليلة الاإنتاج الصناعي » فذكر الحموي أن التسائها «يد صناع ي غزل 


% 


)1( ابن حوقل : المصدر السابق »> ص : 90 . القلقشندي : اكان السابق . 


(2) اليعقوي : البلدان »> ص : 359. 


( اليعقوبي : البلدان »> ص : 359 . وانظر : المقدسي : المصدرالسابق » ص : 31 . 
(4) مؤلف مجهول : الاستبصار : ص : 204 . 


)5( ابن حوقل : صورة الآأرض ص :97 
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الصوف فهن يعملن منه کل حسن عجیب » (1) وم يضف الحغرافيون ي تلك 
العهود على هذا » ولم تكن هذه السلعة هي سبب نشاط الحركة التجارية ني 
سجلماسة » وم تكن تعاني من فائض ي الإنتاج الزراعي » فن الحتمل أن 
شهرتہا تلك وثراءها ذلك کانا « لہا على طريق من يريد غانة» (2) » فکانت 
التجارة غير منقطعة منها الى بلد السودان » ومن المؤكد » أن ينطبق هذا على 
سجلماسة بنى مدرار » فقد أشار اليعقولي الى دورها كمنطلق من المغرب الإسلامى 
باتجاه بلاد السودان (3) ما كان سببا ني أرباح عظيمة جذبت التجار الها » 
فحملوا اليما سلع الشرق ومنتوجات المغرب › وبذلك هن الحتمل أن فواكه 
تاهرت وصلت اليها » وعلى كل › فقد كانت أهميتها كمركز لبادلاتهم التجارية › 
ورود ۳ ا ala‏ ؛ وي ر التجارمن السودان كانوا بضربون 

سپذه E‏ عتعت با سجلماسة › E‏ 
المذهب السائد ها » فان كثرة الأموال ي بدي السجلماسيين جعلت مم جماعة 
مترفة » لا يعرفون التعصب لمذهب معين » وا مك ن ر علاة ارد الى ات 
بن دولة الاباضين ٤‏ تاهرت وأماة سجلماسة » بل مک ن القول ¢ أن زواج 
OR‏ زواجا 4 حي وراءه مصلحة تجارية 4 ا کان هنا ما یغرض 
و ا سيطروا على الطريقين الغربيين الى بلاد السودان . 

لقد عملت تاهرت بسياسة أئمتها » وبازدهارها الإقتصادي › وعرافقها 
العامة من حمامات وخانات (5) » الى غير ذلك من العوامل » على تنشيط الحركة 


(1) الحموي : معجم > ج 5 »> ص : 41 » يذ كر القزويي أن من الازا ركان ثلاثين أو أربعين دينارا » 
أنظر : المكان السابق .. 1 
٠‏ (2) الحموي : المكان السابق » ابن حوقل : :المصدرالساپق »> ص : 96 . 
(3) اليعقوبي » صفة »> ص : 17 . 
(4) المسعودي : آخبار الزمان » ص : 66 . 
(5). ابن حوقل : صورة الأرض › ص : 86 . 
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التجارية في جميع الإتجاهات . با فيها سجلماسة » وساعد وجود نظام الصرافة 
على ازدیاد دور التجار الأجانب في العلاقة التجارية › ويفهم من عبارة المسعودي 
السابقة » والمتعلقة بضرب الذهب دنانير › على آم کانوا یستعملونہا في أعمالم 
التجارية . 

لقد كان تجار العراق يصلون بسلعهم الى جنوب شرق آسيا وبلاد الصين (1) 
فاطلعوا على نظام المعامالات والديون الذي کان معمولا به ي الصين › فقد جاء 
ي کتاب اخبار الصین واهند »› انه اذا «کان لرجل على رجل دین کتب عليه 
كتابا وكتب الذي عليه الدين أيضا كتابا وعلمه بعلامة بين اصبعيه الوسطى 
والسبابة» ر2) »> ثم جمع الكتابان » فطويا » ثم أعطي المدین کتابه باقراره » 
فإذا جحد أحدهما غربمه أحضر كتابه » وعلى كل ء ما دام تجار العراق هؤلاء 
قد وضلوا تاهرت وسجلماسة » وما دامت مراكب ماسة »› قد كانت تقلع 
الى الصين » فن المحتمل أن هذا النظام جرى العمل به في البلدين › ورعا قامت 
بين تجارهما معاملات من هذا النوع . 

هكذا يتضح أن علاقة نشطة ربطت سجلماسة بتاهرت , وى ا 
د ات ت سج اة ی جر موده الان والاستقرار › 
وهذا من العوامل الضرورية لازدهار البلاد » كما ضمنت _ سجلماسة - تدفق 
التجار اليما باعتبارها محطة على الطريتق التجاري الى بلاد السودان » وقد كانت 
تستمد أهسينها من هذا الاعتبار » ما يزكد على مدى حرصها على اعناد سياسة 
المسالمة » وكما كان شأن تاهرت بالنسبة لفاس » فقد كانت تاهرت تقف سدا 
مام سجلماسة باتجاه الشرق » ولكي بتضح احكام هذا السد » يکي تذ کر 
أن حدود الدولة الرستمية تمتد جنوبا الى أن تشمل ورقلة »> وهكذا لو تعكر ال جو 
بين العاصمتين » لكان بامكان تاهرت أن تطبق الحصار لى سجلماسة » لكن مثل 
هذا الأمر لم يبحدث » لأن تاهرت من جهتها كانت بحاجة الى أن يسود الم 


. 7 : التاجر سلمان : أخبار الصين والهند › باريس 1948 » ص‎ )1( 
T. LEWICKI, Les prentie sscommerçants arabes en Chine, R.O., vol. XI, 1935, PP. 173- 186. 
. 19 : التاجر سلمأن : المصدر السابق »> ص‎ )2( 
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بينہما لكي تؤمن طريق و الى بلاد السودان » وبالفعل » فقد بجحت 
تاهرت ي ذلك ,_ 
4 العوامل الى تحكمت ني سير العلاقة 
EW Î‏ کان عداؤهم بالدرجة الأول موجها لبغداد 
والقيروان » وأ تخلوا عن أطماعهم السياسية فما بعد » خاصة بعد تقسم البلاد 
على أنفسهم » کا أن المدراريين لم تكن امكانياتهم العسكرية » وموقع عاصمتهم 
ما يسمح هم بالتوسع خارج حدود بلادهم الى تاهرت » كما أنها م تكن دولة مهتمة . 
بالأمور السياسية بقدر ما كانت مهتمة بنشاطها التجاري › كما أشرنا الى أن 
الرستميين اسهم قد نحلو كذلك عن الأهداف التوسعية » وهذا كله ساعد 
على انتشار السلم بن اهرت والمغرت الأقصى ومحافظتع على حسن الجوار . 
على أن هذه العلاقة » ما كان يكتب ها النجاح لولا العامل الديني » ثلاثتها 
مدن اسلامية . الأمر الذي لا يسبب .حرجا للمسافرين » ويضعف روح الاقتتال 
بينها » كما انه يربصها برباط الاخوة الدينية > ولم يكن الخلاف المذهي بینہما › 
ليضعف من هذا الرباط » ذلك وان كانت تاهرت اباضية وسجلماسة صفرية » 
وفاس علوية مالكية » فإنها جميعا تحلت بسياسة عدم التعصب المذهي › وم 
يذ كر أي من المؤرخين أن واحدة من هذه العواصم قامت باعتداء على أخرى لحملها 
على اعتناق مذهبها بحد اليف » بل يبدوأن الالتزام بعذهب ما » لم يكن يتجاوز 
٤ O a.‏ فلم یکن Se‏ 
ن أن تعرف واجباتما الدينية » وهذه السشاسة قب اوجدت جوا من حرية التنقل 
بين العواصم الثلاث » بغض النظر عن المذهب الذي يحمله المسافر . 
کان موقع کل من المدن الثلاث بالنسبة للأخری > عاملا هاما في توثیق الصلة 
بينهما » فقد كانت تاهرت تعتبر بوابة المغرب الأقصى الى ا 
كانت فاس بوابة تاهرت الى اا کما سبق - والی کانت با 
غلاقة طيبة » وكانت سجلماسة بوابتا باتجاه السودان فکاتت هذه العواصم 
نمثل رؤوس مثلث ٠‏ ارتبطت ببعضها بطرق عامرة نالمسافرين » ونما زادها 
حيوية . اقتراب المدن الثلاث من بعضا » وعدم وجود جواجز طبيعية تفضل 
بينها »> ومعنى ذلك أن الظروف المغراقية كان هما تاثيرها على سير العلاقة . 


ج ا23 د 


آضف الى ما تقدم أهمية العامل البشزي › فان العواصم الثلاث ضمن 
اطا رواحت هو فور ا وقد أشرنا الى أن قبائله كانت تے ا 
وطنها المشترك » ومذا بمكن أن يفسر ظهور قبيلة أوربة ي الأوراس ووليلي » 
وقد يزيد هذه الفكرة وضوحا › ظهور فروع لقبائل زناتية في أنحاء متفرقة من 
المغرب الاإسلامي » فقد ذكرنا سابقا »> وجود قبائل زواغة ولواتة ومكناسة وغيرها 
ي منطقي e‏ ووليلي > وھکذا کان تنقل المغاربة محخضع لعامل المصلحة › 
ول يكن يشعر أنه يتخطى حدودا فاصلة › بل أن شعورهم العميتق بالانتماء الى 
مغرب بربري اسلامي > كان. صخرة فشلت أمامها محاولات الفثات الأجنبية 
م لتقسم البلاد الى دول مختلفة » وعلى كل فان علاقة تاهرت بسجلماسة تزداد 
وضوحا بعد محاولة تسليط الضوء على علاقة تاهرت ببلاد السودان . 
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144ھ / 61 م 296 ھ/ 909م 
تاهرت تعبر الصحراء الكبرى الى السودان : 
يعرف القزويني بلاد السودان بأنما تلك البلاد التي ينهي شماها الى أرض 

البربر وجنوبما الى البراري وشرقها الى الحبشة وغربا الى الحيط » (1) ويذ كر أبن 
خلدون أن حد المغرب الاسلامى من جهة القبلة والحنوب فالرمال المتهيلة الماثلة 
حاجزا بين بلاد السودان وبلاد البربر »> ويضيف أن هذا العرق سياج على المغرب 
من جهه الحنوب » (2) ویفھم من هذه العبارة أن ار ا ل ا : 
للمغرب ببلاد السودان > یما يشير بوسانسكى dl! POSANSKI‏ أن 
اإبحوث الحديئة دلت على وجود اتصال بين المنطقتين منذ ألف وخمسمائة 
عام تقريبا (3) » ود کن > فان هذا الاتصال قد وجد ف بداية 
4 ا السودان ٤‏ أن عبد ا بن حبیب ا سلسلة من الآبار 
تصل ین واحات المغرب الادنى واودغست › ولئن حاول دوفیس J. Devise‏ 
أن بني وقوع هاتين المسألتين » فأشار الى أنه لا توجد آثار لتلك الآبار » كما م تكن 
للمسلمين سياسة توسعية ني القرن الثامن الميلادي باتجاه السودان الغريي (4) › 
(1) القزويي : آثارالبلاد »> ص : 24 . 

(2) ابن خلدون : العبر» ج 6 »> ص : 197. 

POSNANSKI, Ghana and the origins of west African trode,. Afric Qunrttely, 1971, vol. XxX, )3( 


p.111. 
RK. DENISE gu J. DEVISSE, Tegaoust I, recherches sur Aoudaghost, Paris, 1970, p. 134. (4) 
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الا أن جرد ذكرهما من قبل المؤرخين يكشف _ على الأقل - عن وجود اتصال »› 
وقد أکد فاج ۴٣٠‏ على وجود مثل هذا الاتصال منذ العهد الأموي » وذكر 
لويكي اعمسه1.1 أن بربرشمال افريقيا قد عرفوا منذ مدة طويلة بلاد 
السودان ودخلوا الطرق التجارية الى النيجر وعبروا الصحراء (1) . 

على كل » فان ما يمنا ثي هذا المحال » هوالبحث عن وجود ذاك الاتصال 
في العهد الرستمى » ويمكن القول أن الاتصال السابق لتأسيس الدولة الرستمية › 
قد ظل اا ٭ ترات ا ت و 
الأسواق الى السلع التبادلة » ويبدو أن هذا الأمر تؤكده نصوص المؤرخين 
فان الفزاري - المؤرخ العربي ني ق 8 م - قد أشار الى وجود هذا الاتصال »› 
بين مال افريقية وغانة في الفترة الي كتب بها مؤلفه (2) . 

وقد أكد شيخ بكري 8)1 طزعط) - على هذا الإتصال › 

فذ كر أن تاهرت اتجهت نحو الجنوب حيث لا يوجد حدود.جغرافية ولا سياسية › 
وأن حركة الذهاب والاياب بين تاهرت والسودان كانت مستمرة (3) › وأضاف 
روبیر دونیس ۴.06 أن تجار تاهرت کانوا یتاجرون مع أودغست ي 
القرن الثامن الميلادي (4) وقد أبرز سلمان الباروني هذه الصلات فذ كر أنه قد 
O TT O E RTE‏ 
عبارته حرفيا » فقد ذ كر هذا أنه قد «استعملت السبل الى بلد السودان» (5) » 
وهذه العبارة هى أقدم ما كتب .عن علاقة تاهرت ببلاد السودان (6) › 
ولعل ترمنخهام ا عليه حبن أشارالى أن آئمة تاهرت قامت همم علاقات تجارية 
مع السودان » وعلى كل فإن عبارة ابن الصغير » تظهر أهمينها ني أنها تكشف 


T. LEWICKI, Arabic external sources, Pp. 10. (1) 

‘TRIMINGHAM, A history of Islam, p. 50. )2( 

OLIVER, Wast africa before the Europeans, p. 249. 

CHEIKH BEKRI, Le kharidjisme, p. 104. (3) 

R. DENISE, Les fouilles de Tagdaoust, J.A.H., 1971, p. 472. (4) 
. 88 : ابن الصغير : السيرة »> ص 13 . الباروني : الأزهار » ج 2 » ص‎ (5) 


T. LEWICKI : Traits FT histoire du commerce.  ‘..«. : حو ل هذا الموضوع انظر‎ )6( 
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جلاء عن وجود علاقة بين المنطقتين » وتأتي ني أنها تتعلق بتاهرت ي عهد عبد 
الرحمن ابن رسم . 

هناك عدة معطيات تؤكد على هذا الوجود » فقد أشرنا سابقا الى ما ذ كره 
ابراهم فخارمن أن روبیر سرج R.6‏ › قد حدثه في ن کشوط عن عثورهم على 
قبور يرجح تاريخها الى القرن الثاني الهجري › وهي تضم الكثير من أنواع العملات 
والأواني الي هي رستمية اؤاندلة الأصل »> ويزداد هذا القول أهمية اذ اعلمنا 
أن سكان افريقيا السوداء كانت من عادتم أن يدفنوا بضائع التاجر مع جنازته › 
ما مکن سرج أن يعرف بعض أبسماء التجار الاباضيين (1)» وعلى اعتبار أن علاقة 
تاهرت بالسودان » هي جزء من علاقة ا مغرب الإسلامي به » بمکن أن نورد نصا 
للمالكي بفيد ني التأ كيد على وجود هذه العلاقة »> فقد ذكر أن آبا عبد الله بن 
زرارة بن عبد الله کان جالا عند الاإمام مالك «فجاءه رجل فقال : يا أا عبد 
الله ان لي أبا ببلد السودان » ولي أها أنا معها » فأبي يكتب الي بالنہوض اليه 
وأمي تنهاني عن الخروج اليه » (2) » وهي تكشف عن صلة القیروان بالسودان ي 
عهد الإمام مالك > وبالتالي تؤکد على صلة تاهرت با ٤‏ ویذ کرشيخ بكري - نقلا 
عن الدرجيني _ شيخا من أعلام الطبقة الثانية هو عبد الحميد' الفزاني كان يسكن 
في بلاد السودان » وهو من سكان الحناح الشرزفي للدولة الرستمية »> كما ذكر 
القاضي عياض أن رجلا استأذن القاضي سحنون ني أن يبي قنطرة جوز عليما الى 
داره فأبى القاضي «لأن كسبه كان من بلد السودان» (3) وهذه الرواية تكشف 
عن صلة المغرب عا فيه تاهرت بالسودان ي الفترة السابقة لوفاة سحنون سنة ۸240 |/ 
4 م » اضافة الى ما نقدم » فان الحتمع التاهرتي نفسه يدل على وجود تلك 
الصلة » فقد ذ كرنا سابقا وجود طبقة العبيد بين طبقات الحتمع . 
سياسة تاهرت تتخطى الصحراء : 

كان الفزاري - السابتق الذكر - قد أشار الى وجود دولتين بي السودان هما : 


(1) ابراهم فخار : «الجماعات الأباضية» الثقافة > 1971 › ع 3 » ص : 116 . 


(2) المالكي : رياض النفوس »> ص : 197 . 
(3) القاضي عياض : المدارك “ج 1ص : 618 . 
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غانة ووارم » الي تقع ي حوض مصب نمر السنغال » ودولة نخلة (1) أيضا › 
وقد كتب هذا بي عهد الامام عبد الوهاب » واعتمادا عليه فقد كانت مساحة 
ملكة غانة والتي يسسميها الفزاري بلد الذهب (2) » ألف فرسخ ني ثمانين » 
ومساحة نملكة وارام 200 فرسخ في 80 فرسخا » ومساحة مملكة نخلة - نجالا _ 
0 فرسخا ي 60 فرسخا » الا أن لویکي )س۲.1 یری أن الفزاري قد حاط 
بين وحدلي القياس : الفرسخ والميل » فاعتبرهما وحدتين متماويتين » ورأى 
لويکي ن ان مساحة غانة 2000 ميلا في 160 ميلا ومساحة وارام 400 ميلد 
ي 160 ميلا » ومساحة نخلة 240 ميلا في 160 ميلا » وبناء على هذا » فان 
ملكة غانة كانت تشمل ني أواخر القرن الثامن الميلادي المنطقة الواقعة على طرف 
الصحراء > شري السنغال الحالي » وغرلي حوض بحيرة تشاد » أي أن سلطة ملوك 
غانة - حمسب الفزاري - تمعد خارج منطقة غانة (3) على بلاد سنغاي»» من النيجر 
الأوسط » وعلى شمال شرق وشرق منحني النيجر » باتجاه أدرار_ افوقاس واير زه 
وهذا يعني أنها كانت تضم منطقة جاو مون وتادمكة » بينما ذكر الحموي 
أن غانة تتصل من غربيها ببلاد مفازة ومن شرقيها ببلاد ونقارة وبشمالها بالصحراء › 
اي بين أرض السودان وأرض البر بر وتتصل بجنوبها بأرض الكفار من اللملمية › 
ور فن ان ت وط ووا کول کل ھا کات کت 
وج عظمتها ي ظل ا السويينك keصنصەء‏ الى تمکتت بالقوة من استلام 
زمام الحكم ي البلاد في نهاية القرن الثامن الميلادي (4) » لكن توماس هوجكين 
homas-Hodgkin‏ رى أن غانة کان يحکمها شعب السارا کول الذي ظل بطر 


: تقع على الساحل الجحنوي لبحيرة تشاد » وردت عند لويكي‎ d)ر‎ 
T. LEWICKI, Traits histoire du commerce, p. 9. 
T. LEWICKI, L Etat nord-africaine de Tahert p. 517. : انظر‎ 
MAUNY, Tableau géographique, Pp. 25. ر2‎ 


(3) طرخان ابراه علي : امبراطورية غانة الاسلامية > ص : 30 . تأسست دولة غانة قبل 184« / 800 م 
وسقطت 469 ه / 1077 م . وعن غانة أنظر : عبد القادرزبادية : مملكة سنغاي » ص : 16 20 . 
دانيبل ماك كول : الروايات التاريخية عن تأسيس سجلماسة وغانة » ص : 97- 101 . 

FAGE, An introduction to the historyof west Africa, p. 18. 4) 
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على المنطقة الواقعة شمالي نهر السينغال والنيجر منذ القرن الثامن الميلادي وقبل 
ذلك (1) » فهل استولى السونينك على الحكم من يد شعب السرا كول ؟ 

على کل » فان بوسنانسكي Posnanski‏ بکد على وجود دولة غانة ي 
الفترة المد كورة - القرن الثامن الملادي - › وقد كان من ملو کها بنتجوي 
د کوري Bentigui Doukoure‏ الذي کان یحکم حوالي عام 4 هھ / 
0 م ثم خلفه تکلان الذي حکم في مطلع القرن التاسع الميلادي » ثم خلفه 
تلوتان أو بولاتان الذي حكم حتى سنة 222 ه / 837 م » وقد كان ملوكها 
عظماء الشأن › فقد ذ كر المسعودي إن « تحت يد ملك غانة عدة ملوك ومالك 
كلها فيها الذهب » (2) » وهذا الوصف قد ينطبق على عهد المسعودي - ق 4 هھ 
اذ أن غانة قد حصلت ني هذا العهد على فوائد بسبب الفوضى الي سادت بربر 
صنهاجة لاحتلال أودغشت (3) » وربما بنطبق على عهد اليعقولي ويكون 
ادى فنا لرن اظ عا رفن ارتا فان ملك غا ٤‏ 
وكذلك لأسبقية اليعقولي الذي ذ كر الممالك الي كانت تحت بد ملك غانة > 
فكانت مملكة عام ومملكة سامة وغيرهما > أي أن هذا هوالوضع السياسي ني غانة 
أواحر القرن الثالث الجهري › ويلاحظ أنه يختلف عما كان عليه تي عهد الفزاري > 
فبینما ۾ یکن خارجا عن سلطتها سوی ملكتي وارام ونخلة في عهد هذا الأخيروكان 
ملكها أقوى ملك ني السودان الغرني (4) » لم يبق تحت سلطتها سوى متلكتي 
عام وسامة ي عهد عهد اليعقولي وهذا ب يعى أن هناك مالك عدة » حرجت عن ساطتها › 
ومع أن أوائل الجغرافيين الین يذ كروا هذا الخروج » ولا الى كيفية وقوعه › 
کما انهم لم یشیروا الى تطور الوضع السياسي لمملكة غانة »> ولا بهمنا هذا بقدر 
ا الخروج وهوأن الوحدة السياسية للسودان الغرلي تحت 


(1) توماس هوجكين )لە as‏ ها1 : «ممالك السودان الغرلي » فصلة من كتاب : فجر التاريخ 
الافريني « لطائفة من أساتذة الجامعات البر يطانية »> ص : 27 . ويؤكد فاج ع۴ على موقعها ني هذه 


FAGE, A short history of Africa, 1970, p. 68. : المنطقة‎ 

. 66 : المسعودي : أخبار الزمان » ص‎ )2( 
MAUNY, The question of Ghana, p. 208. G3) 
BovıLL, Caravans of the ald sahara, p. 44. (4) 


ب237 ج 


حكم ملوك غانة اي تكلم عنها الفزاري » لم توجد بعد مائة عام - آي ني عهد 
اليعقوبي » وأن غانة كانت ني أوج عظمتها ني أواخر القرن الثامن الميلادي › 
وكانت سيدة السودان الغرني » ثم بدأت تسير في انحدار الى أن انحسر نفوذها 
عن معظم الممالك الي كانت خاضعة لها . 

كان الغرض من هذا العرض للحياة السياسية ثي غانة » محاولة الكشف عن 
علاقة تاهرت السياسية بتلك المملكة » فقد أشرنا سابقا الى ما ذكره ابن الصغير. 
بخصوص استعمال السبل الى بلاد السودان ي عهد عبد الرحمن بن رستم » الا 
أن ابن الصغير م يقدم تفاصيل تذ كر عن تلك العلاقة ربطت تاهرت بتلك 
البلاد > ولا عن البلاد نفسها » لكنه يشير فجأة الى حلول محمد بن عرفة - السابق 
الذ كر على ملك السودان سفيرا e‏ افلح » e‏ عرفة 
« كان قد وفد على ملك السودان بهدية من قبل فلح بن عبد الوهاب » (1) ومن 
الجدير بالملاحظة أن السفارة في ذلك العهد » كان لها معنى غيره في هذه الأيام › 
فهي لم تكن وظيفة من 'وظائف الدولة الدائمة › وانما كانت مهمة کک 
يسندها الخليفة اوالامير الى من يشاء › وتنتهي بانتهاء المهمة (2) > ولم یکر 
عرفة یحتل منصبا معينا ٤‏ تاهرت کان یکون متولي القضاء اة 
أومنصبا عسكريا لکنه کان رجلا پرتفع به حسبه الا لى البيوت العربية » كما كان 
وسما جميلا (3) وقد استطاع أن ينال اعجاب ملك السودان بما أراه من هيبته 
ENE EE‏ اعجابه بقوله له ر انت 
حسن الوجه حسن اليبة والأفعال » (4) وبيدوأن تلك الصفات من شرف ا 
وحسن الأدب > وحفة الروح > وجمال اهيئة › کانت مؤهلات السفير › )ا 
تتركه من آثر ي قلوب ال ملوك » ولم يكن هذا القول ينطبق على ابن عرفة وحده » بل 
کان ذلك عرفا مالوفا ى تلك الفرة :6 اذ بلاحط انه طبن غل فر ار لک 


(1) ابن الصغير : السيرة »> ص : 31 .105 Ch. BEKRI, Le kharidjisme, p.‏ 
(2) حسين مؤنس : «غارات النورمانيين على الأندلس» »> ص : 51 . 

(3) ابن الصغير »› السبرة »> ص : 31 . ۰ 

(4) نفس المكان  .‏ 
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أندلسى أرسل الى ملك النورمان » ذلك هويحى الغزال (1) » الذي كان ارساله 
E E E SS EAS‏ اة آل ا ع ال 
بن الحكم » فقد ذ كرابن دحية انه « لما وفد على السلطان عبد الرحمن أرسل 
ملك المجوس يطلب الصلح بعد خروجهم من اشبيلية ... راي أن يراجعهم بقبول » 
فأمر الغزال أن بمشي ني رسالته مع رسل ملکهم » (2) » فهل یمکن - قیاسا على 
هذا _ أن تكون هناك سفارة سودانية قد حلت من قبل ملك السودان على الامام 
الرستمي » فرد عليها هذا بارسال ابن عرفة مرافقا لها ي طريق عودتها ؟ ام ان 
الظروف القائمة اضطرت الامام افلح الى ارسال تلك السفارة ؟ وهل كانت هذه 
أول سفارة تاهرتية تنزل على ملك السودان أم سبقتها سفارات أخرى ؟ . 

على كل » فان ابن الصغير لم يشر الى أهداف تلك السفارة ولا الى النتائج الي 
حققتها » لقد كانت أهداف سفارة عبد الرحمن بن الحكم الى النورمان ليتعرف 
آمورهم ویکسب ودهم ویأتیه من خبرهم بالنباً اليقين » ولا يبعد أن يكون عبد 
الرحمن قد آراد آن يكسم الى جانبه » لا عرف من عدائهم للفرنجة » فهل 
يمكن أن تنطبق هذه الأهداف على السفارة الرستمية الى بلاد السودان؟ أن اهتمام 
افلح باختيار السفير وارساله هدية معه الى ملك السودان › يؤكد على اهتام الامام 
افلح خاصة والرستميين عامة بتوثيق الصلات مع ذلك الملك » الذي لم يكشف ابن 
الصغیرعن هویته » فلم بذ کراسمه » ولا عاصمته بل ولا ملکته . 

لقد وقعت تلك الزيارة ي الفترة بين سنة 180 هھ / 796 م - 230 ه / 846 م 
تقريبا » وهي توافق عهد عظمة مملكة غانةوسيطرتها على معظم السودان الغرلي 
- كما سبق - وهذا يجعل من المحتمل أن تلك السفارة كانت الى تلك المملكة (3)» 


(1) عنه أنظر : حسين مؤنس : «غارات النورمانيين » »> ص : 42 - 54 . فذ كر أن جماله كان من الأسباب 
الي حدت بعبد الرحمن الى انتدابه للسفارة . انظر : ص : 47 . وذ كر آبو الخطاب بن دحية ( ت سنة 
3 ه / 1235 م ) أن عبد الرحمن أرسل الغزال سفيرا لما كان « عليه من حدة الخاطر وبديهة الرآي 
وحسن الجواب والنجدة والأقدام والدخول االخروج من كل باب» انظر : المطربي في أشعار آهل المغرب » 

نشر حسين مؤنس نصا يي بحثه : غارات النورمانيين »› ص : 54 . 

(2) ابن دحية : المطرب » النص السابق . 

T. LEWICKI, Arabic externat sources, Pp. 26. ۰ 3) ˆ 
Ibid, Traits Fhistoise du commerce, p. 10. 
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أي الى الملك تكلان » أوالى خليفته تلوتان ( بولاتان) » ومن المرجح أنها كانت 
تحمل صبخة تجار ية بالدرجة الأول » وحتى ولو كانت تحمل مسحة سياسية › 
فهي خدمة ن الاقتصادية »> اذ من الخ اا من أجل اللحافظة على 

حسن الحوار » لأن الصحراء الكبرى كفيلة بذلك ولئن امام تاهرت لم تکن لدیه 
سياسة توسعية » على الأقل الى تلك البلاد النائية » ني نه نفس الوقت » من المستبعد 
أن يكون لملك غانة مثل تلك السياسة » اذ لو كان الأمر كذلك » لكان من الأجدي 
له أن يمد ببصره الى مملكة وارام أو مملكة نقالا ( نخلة ) > ويبدو أن محاولة 
الرستميين لتوثيق تى العلاقة مع ملك غانة ر الرستمي ا م 
السودان » ومكملة لتوثيق بق علاقتهم بسجلماسة » بزواج أروى » ويعود هذا الاهتمام 
الى الامتداد الشاسع لامبراطورية غانة » بمعنى سيطرة ملك غانة على مركز تجارة 


السودان الغرني . 
لم تستمر غانة على عظمتها طيلة فترة وجود الدولة الرستمية » فقد لاحظنا أن 
بعض الممالك التي كانت خاضعة لها » قد ظهرت منفصلة عنها في عهد اليعقوبي » 
مما يوحي ان علاقة غانة بجيرانها قد ظهرت أقرب الى الصراع المستمر منه الى 
الهدوء والمسالمة (1) » وقد كان من بين هؤلاء المحيران ملك غسط (2) › فقد أشار 
اليه اليعقوبي وذ كر أنه « يغزوبلاد السودان » (3) ولا شك أن المقصود ببلاد السودان 
ى هذه المارةء تلك اللدد الجاورة لبلكة غيت يما فا غا + الأ أن 
دوافع هذا الغزو غامضة فهل كانت رد فعل لخضوعهم من قبل ؟ م أنه صراع 
ضد ثراء غانة ؟ أم لأهداف سياسية > وهي توحيد المنطقة تحت سيادتها ؟ لقد 
كانت كما وصفها اليعقوبي ‏ تقع ي واد عامر فيه المنازل » ومن عمارتها › 
وفرة التجار الوافدين اليها » مما يعني أنها أصبحت دولة غنية » وقد كانت الرئاسة 


)1 طرخان ابراهيم علي : امبراطورية غانة › ص : 85 . 
(2) وردت على هذه الصورة عند البعقوي » كما وردت على صورة أودغست » انظر : القلقشندي : صبح 
الأعشى » ج 5 » ص : 172 . نقلا عن العزيزي . ابن حوقل : صورة الأرض » ص 91 . ووردت على 
صورة أودغشت » أنظر : الادريسي : صفة › ص : 32 . الاستبصار › ص : 215 . ج . ييغر e٣‏ .6 
دائرة المعارف الإسلامية » ج 3 »> ص : 113 مقال «اودغشت» . 


. 360 : اليعقوي : البلدان > ص‎ G@3) 
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فيها لصنهاجة » وبالتحديد ني قبيلة لمتونة › الي صارت من ق اران الد 

توقفوا عن دفع الحزية ملك غانة » وكانوا بتحينون الفرصة للخروج عليه » الى أن 
بلغوا ا الممجري › فنازلوا غانة وأمعنوا في زحفهم 

حتی دخلوا ودغشت واوا ار ا : 

على کل حال » فانه يستشف مما ذكره اليعقوبي بشأن غزو ملك غسط بلاد 
السودان » أن هذه كانت مستقلة ني عهد اليعقوي » وغير خاضعة » رغم أنه لم 
يذ كرها بين مالك السودان » ربما كان يعتبرها دولة بربرية باعتبار الرئاسة فيها 
لصنهاجة » ويبدوأن تأسيس ملكة أودغست الحقينى كان مصاحبا لتأسيس المملكة 
الرستمية » فقد ذ كر ابن الخطيب بحصوص اللمتونيين فيها ان أول ملوكهم الأمير 
لونان اللمتوني المتوي سنة 222 ه / 7- 836 م » ثم ولي بعده حفيده يالتوين بطي 
بن فیولوتان بن تیکان الى أن توفي سنة 287 ھ / 900 م » ثم خلفه ابنه تلين بن 
يالتن ا لی حین وفاته سنة 336 ھ / 947 م (2) . 

ان طيلة فترات حكم هؤلاء الملوك-» خاصة يالتوين يدل على التقدم الذي 
انه أودغست ي جميع الميادين »> وربما كان هوالذي عناه اليعقولي ‏ فيما 
سبق - هذا يعني ظهور عنصر جديد على المسرح السياسي ي بلاد السودان الغرلي › 
له أهميته ودوره في الاشراف على الطريق التجاري الغرلي » وهذا يجعل من المحتمل 
أن تاهرت قد حرصت على اقامة نوع من الاتصال بمؤلاء الملوك »› في نفس اطار 
اهتمامها بتجارة السودان » وذلك لضمان تأمين الطريق وتقديم التسهيلات لتجارها 
وربما ضمن خطة في محاولة لاحتكار تلك التجارة (3) » ومن ٠‏ الممك. ا ر 
هذا بنشاطها ي تونیق علاقا بدول المر اكز التجارية مثل سحلماسة وغانة ٤‏ وبتاء 
على أن الهدف الرستمي كان تجاريا » فن الحتمل آن علاقتما بأودغست استمرت 
الى حين سقوط تاهرت . 
(1) نقلا عن العزيزي ٠‏ أنظر : أبوالفداء EN GS‏ حسن أحمد محمود : 

الاسلام والتافة العربية »> ص *: 231 . 
(2) يصف ابن الخطيب يرلونان بأنه ملك عظيم دان له من ملوك السودان واتقوه بأداء الحزية آزید من 


عشرین ملکا وکان يركب ني مائة ألف نجيب » انظر : أعمال الاعلام > ص : 225 . 
(3) شار دوفيس ا هذا الاحتكار » انظر : .138 S8. Denise at 3. DevıssE, Tagdaougt U, recherches, p.‏ 
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دوان الوضع السياسي للسودان الغرني لم يظل مقتصرا على وجود دول غانة 
ونقالا ووارام »> كما كان عليه ي عهد الفزاري > فقد قدم اليعقولي في کتابیه : 
البلدان الذي أنجزه في سنة 278 ھ / 891 م _ 285 ه / 898 م وكتاب تاريخ 
البلدان الذي أنجزه سنة 291 هھ / 904 م _ 292 ه / 905 م (1) قدم معلومات 
لا تتفق وتلك الي قدمها الفزاري قبله وهذا يعنى أن تطورات سياسية قد حدثت 
ي المنطقة في خلال القرن التاسع الميلادي » فقد ذكر اليعقوبي من بين ما ذكر 
ملكة أخرى كانت قائمة في عهده » تلك هي مملكة كوكو (2) ومن المرجح أن 
اليعقوبي استقى معلوماته عن السودان الغربي من التجار المسلمين الذين زاروا المنطقة 
أثناء اقامته ني مصر » أو كما يرى لويكي أثناء اقامته با مغرب واي كانت بعد سنة 
3 م / 874 م » وهو اليعقوبي - صف تلك المملكة بأنها « أعظم مالك السودان 
وأجلها قدرا وأعظمها أمرا» (ق › هذا يعني أن مملكة غانة لم تعد هي الاعظم 1 
وقد سبقت الاشارة الى أن نفوذها كان يشمل مملكة كوكو» مما يدل على أن هذه 
قد نجحت ي الخروج عن سلطة غانة » والتوقف عن دفع الجزية ويبدوأن کوكو 
م تحتفظ باستقلالها فحسب » بل راحت تبسط جناحيها على الممالك المجاورة › 
حتى كانت كل الممالك تعطى لملكها الطاعة » فقد ذ كر اليعقويي أن تحت ملك 
كر كرد غدة مالك بعظر ته الطاعة و يقرو له جال اة غل انهم مارك دار6 رم 
وقد حدد اليعقولي تلك الممالك » فكانت منها مملكة المرو- وهي مملكة واسعة 
لملكها مدينة يقال لها الحيا » ومملكة مرد - ( هكذا في أصل نص اليعقولي ) ويملكة 
اهر بر وتملكة صنهاجة › ويملكة ند كرير ( هكذا وردت ) ويملكة الزيانير » وملكة 
أرور ويملكة بقاروت » فهذه الممالك كلها تنسب الى مملكة الكوكو (5) » ويلاحظ 


T. LEWICKI, L Etat nord-africaine de Tahart, p. 610. (1)‏ 
(2) كوكواسم المدينة » وقد كانت مركزا سياسيا قديما لقبيلة سنغاي a1طع«ه؟‏ ووردت : کوکو. 
جوجو » جو « جاو « انظر : 520 .ص LEWICHI L? Eq,‏ ووردب عند مولي : کوکو 


MAWIJ, Notes F archéologie au sujet de Goe, B.{. F.A.N., 1951, p. 737. 
. 220 : الیعقوي تاریخ البلدان »> ص‎ )3( 
نفس المكان.‎ )4( 
(ف) نفس الكان‎ 
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أن اليعقويي اكتفى بذ كرها دون ذكر ملوكها أو عواصمها »> بل انه لم يحدد ا 
مواقعها » وقد تمکن مارکارت ùÎ Marquart‏ یحدد مواقع ثلاثة منها › 
فكانت الأول هازبين Hazbin‏ أو ط42 وهی حالیا ایر 
ات۸ وكانت الثانية مرندة aلمiاةN‏ وموقعها شمال ا الطريق 
التجاري القديم بين غانة ومصر (1) » أما الثانية فكانت مملكة صنهاجة ابر برية 
واتي كانت عاصمتها غسط ( أودغضت ) السابقة الذ كر » شمال ل غانة » ورغم أنه 
بصعب تحدید مواقع الممالك الأخرى الا أنه يمکن وضعها ني الشمال الشري 
والشمال الغرلي من جاو 60 (2) > وعلى الأقل › فان معرفة هذه 
الثلاثة مالك يدل على أن ملك جاو كان يشرف ني النصف الثاني من القرن الثالث 
المجري عا لى الطرق الرئيسية الصحراوبة ء الي كانت تر بط السودان الغربي بامغرب 
الاسلامي ومصر . واذا صح ما ذكرناه سابقا من أن مملكة أودغست كانت مستقلة 
عن غانة » ويغزو ملكها بلاد السودان » فان مملكة صنهاجة الي أشار اليعقولي الى 
أنها كانت خاضعة لملك كوكو » ليست صنهاجة أودغست بل ربما كانت ملكة 
ثانية لممثلى الصحراء » وي هذه الخالة تمك أن یزداد اهتمام اهرت اودعت 
وا وك ةد اق ا او مراع ر فو ي واا 

من الواضح أن اتساع رقعة ملكة جاو كان على حساب مملكة غانة › الي 
فقدت كثيرا من مالكها ومن عظمتها » ولم تعد كما كانت عليه ي عهد الفزاري › 
لكن المؤرخين الأوائل » لم بشيروا بشيء من التفصيل الى كيفية وقوع تلك التطورات 
كيف انتقلت جاو من مملكة خاضعة ي نهاية القرن الثامن الميلادي الى مملكة 
مسيطرة بي نهاية القرن التاسع الميلادي > ومتی حدث هذا الانتقال ؟ وما هي 
التطورات التي شهدها هذا القرن من الزمن ؟ لقد ذكرها الخوارزمي في أوائل القرن 
التاسع "الميلادي (3) لكنه م بكشف عما اذا كانت عاصمة لمملكة مستقلة عن 
ملكة غانة > كما ظهرت عليه فيما بعد عند اليعقودي (4) » على كل » ان لم تكن, 


: حول هذا الطربق وموقع مرندة أنظر‎ )1( 
T. LEWICKI A repas du nom de P assis de koudra, J.A.H., 1965, vol VI, n° 3, p. 298. 


IBid, L’Etat, p. 520-525. 
)3( 


MAUNY, Notes Farchéologis, p. 887. 
T. LEWICKI, L’ Etat nord-africaine, p. 520-521. (4 


— 243 


تکن كذلك » فمن المرجح اھا کات ی بداية القرن التاسع الميلادي ‏ مر كزا 
کبیرا وهاما للتجارة الصحراورة ر1( « وجلبت اھتما م الرستميين ليها ¢ فأقاموا 
معها علاقات سياسية . 


م يشر آوائل مؤرخحي العصور الوسطى السابق ذكرهم - الفزاري » الخوارزمي 
اليعقوبي » وغيرهم - الى وجود علاقة سياسية بين تاهرت وجاو » وقذ وردت أقدم 
اشارة لهذا الموضوع › ي عبارتین تتعلقان بالامام افلح نفسه » تکشفان‌عن اهتمام 
الرستمیین_ بجاو وعن e‏ افلح خاصة بزيارة س »> فقد 
الربيع سليمان بن عبد السلام انان فقد د أن الامام فل « اراد افر 
الى جوجو فلما برز رحله خرچ اليه الامام عبد الوهاب والده .. : قال له ارجع 
فرجع » (3) وهذا ر بعنی أن رغبته في زيارة ملك السودان لم یکت لها التنفيذ »› 
ویرجع ذلك الى أن والده عبد الوهاب سأله ني أمورفقهية فأخطأً ني , ما دة 
م يجب عنها ولم يعرفها فأمره أبوه بالرجوع عن السفر وقال له أقم ليلا ( هکذا في 
ا 
ان تجهزوا وابرزرحلة» (4) . 
ا أن هة ا غية قد راودت افلح ي عهد والده » وقبل أن يصبح 
اما و ا ب ازو چ کا یی - بل ويتضح من عدوله عن السفر 
للسبب السابق الذ كر » أن رحلته کانت تحمل هدفا تجاریا > وأنها لم تكن ردا 
على سفارة ل چ وقد جرت. العادة أن لا يقوم کبار الشخصیات 
والأغنياء بالتجارة بأنفسهم بل يوكلون ذلك الى عبيدهم ورجالهم » فما الداعي 
لأن ينوى افلح زيارة السودان بنفسه ؟ ريبما كان بدافع حب الاستطلاع ؛فهو 


(1) ذکرفاج ۴۵e‏ آن دول الامبراطوريات في السودان نشأت حول المدن التجارية الكبرى مثل غانا 
ومالي وجاو : أنظر : FAGE. An atlas of Africain history, London, 1960, p.17‏ 

(2) الدرجيي : طبقات : ورفة 94 مخطوظة . 

(3) ابو الربيع سليمان الويسياني : السير »› نص نشرە ويٿ LEW1CK1‏ .1 'نضظر : .528 .ص T. LEWICKI, L’ Ela.‏ 

(4) الدرجيني : المكان السابق. 
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بر رة فلك الاد ناته مرها ماد الا عب رال اومن الل اه کان 
يريد تنظيم العلاقات التجارية بين تاهرت وجاو (1) » وستكون اقامته أي بلاط 
ملك جوجو فرصة للتعرف عليه وعقد اتفاقيات مختلفة معه › وللتعرف على سوق 
جاوعن كثب » ولو كان هدف افلح الذهب وحده » لوجد كفايته في ذهب غانة ‏ 
الذي وصف بانه انقى واجود ذهب العالم » فمن المرجح انه كان يسعى لتنظيم 
عملية تصدير الرجاڵ العبيد من جاوالى تاهرت » لينقلوا من هناك الى بلاد قرطبة . 

يذكر الويسياني أو الدرجيني شيثا عن الحالة اشاس ى جاو ةه دار 
الى رغبة أفلح ني السفر اليها » هل کانت مجرد مرکز تجاري » أم مدینة کبری ؟ 
أم عاصمة لمملكة واسعة تخضع لها مالك أخرى كما كانت عليه في عهد 
اليعقوي ؟ أي هل أراد السفر البها كمنطقة تجارية خاضعة لمملكة غانة › أم 
كدولة مستقلة ؟ لأن معرفة هذا قد يجعل من المحتمل أن جاو كانت هي الأخرى 
NE EE E E EE‏ 
كل ان عزم افلح على زيارة جاوني تلك الفترة أي قبل سنة 180 ه / 796 م 
يدل على وجود علاقة تربط المغرب ا بالسودان الغرلي بوجه عام »> وتر بط 
تاهرت به بوجه خحاص » اذ من المستبعد أن یکون آفلح قد کان رائدا ي ربط 
تاهرت بالسودان » وكشف مجاهل الصحراء » ومن ن المرجح انه کان سیرافق 
, قافلة تجارية اعتادت السفرالى تلك الجهات »> وسلكت مسالك الصحراء > وهذا 
نفسه بسند عبارة ابن الصغير المتعلقة باستعمال السبل الى بلد السودان بي عهد 
عبد الرحمن ابن رستم » ومن هذا يمكن الخروج بتحديد لابتداء علاقة تاهرت 
بالسودان 


T. LEWICKI, L’ Etat, Pp. 524. (1)‏ 
Ibid, The Ibadites in Arabia and, P. 120.‏ 
(2) ارجع لويكي : العلاقابت. التجارية بين شمال افريقيا والسودان الى القرن الثاني المجري الموافق للقرن 
:الثامن الميلادي » انظر : .524  T.Lewicki état. p.‏ ابراھيم فخار : « البولونيون وتاريخ 
ا مغرب الوسيط » ص 52 وينسب لويکي الى مارکارت ۲۹۲ھ وبوفیل اانہه8 تحدیدهما 
لابتداء تلك العلاقة بالقرن الثالث الهحري المواق للقرن التاسع الميلادي » أي أنهما يؤخرانه قرنا من الزمن . 
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يبدو » أن هناك أمورا ملحة كانت تضطره للاتصال علك جاو » فظل 
مصمما على اجلء اتصال به » وما دامت محاولته ي عهد والده قد فشلت › فلم 
يكتب له السفر » وما دامت ظروفه الحديدة. قضت باستلامه امامة تاهرت › 
الأمر الذي يحول دون قيامه بتنفيذ رغبته > فقد قام بارسال محمد بن عرفة _ 
السابق الذكر »› و آنه وجهه الى حيث کان يرغب هو نفسه بالسفر › 
الى بلاد جوجو ( اذ آن وصول ابن عرفة بلاد السودان من قبل افلح › 
تعبیر عن تکليفه بالهمة الي کان ينوي أفلح القيام بالزيارة لأجلها » وان تصميم 
افلح على هذا الموضوع »› وارساله شخصية هامة - ابن عرفة - دليل على الأهمية 
الي يعلقها على هذه الزيارة › .وعلى أهمية الدوافع اليها » واذا صح ما ذكره 
الرسشاف والدرجيني بشأن افلح » وما ذکره ابن الصغر بشان 2 عرفة » فان 
أمورا ملفتة اللنظر تطفو على السطح » تدور حول اخحتصاص أفلح جاو بالرغبة ي 
زيارتہا وبارسال ابن عرفة » دون سواها من مالك السودان › م ان المورحين 4 
يشيروا الى أن أحدا من الأسرة الحاكمة يي فاس أو سجلماسة أو القيروان أو 
غيرها » بل شخصية هامة ما > قد عزم على زيارة بلاد السودان » وقد كانت 
هذه العواصم مرتبطة بتلك البلاد شأن تاهرت > قد يدل E‏ الغاية من 
وراء تلك الزيارة لم تكن تجارة الذهب وحسب . 

کما کان شان الدرجيني والويسياني مع أفلح ا 
ومن تأثر به مع ابن عرفة » فهو لم يحدد تاريخ تلك الزيارة » ولا المدف منها » 
وهو م يذكر الطريق الي سلكها > ئم م يشر الى اسم املك أو عاصمته أو ملكته › 
ولم يذكر اللاشياء الي حملها ابن عرفة معه هدية » ثم ماذا ترتب عن تلك الزيارة › 
من الحتمل أن هديته كانت من السلع الي تفتقر اليما بلاد السودان » ويبدو 
أن هذه المدية قد تركت أثرا ني نجاح الزيارة » وقد يكون اعجاب ملك السودان 
بابن عرفة » وتلفظه بعبارات الاطراء دليل على هذا النجاح . 

BNR‏ ببلاد السودان قد أثارت غموضا حول الملك 
المعني بالأمر » لوجود أكثر من مملكة بي بلاد السودان » وقد كانت أوا » من 


T. LewICcKI, Traits Fhistoire, p. 12. 0M 
Ibid, Arabic external; p: 26. 
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الجهة الشرقية > على عهد اليعقويي » ملكة الزغاوة «وهم النازلون بالموضع الذي 
يقال له كانم ... ويسمى ملكها كاكرة» (1) والزغاوة هؤلاء هم جنس من آجناس 
السودان » وقد كانوا حتى عهد الادريسي «عراة يسترون عورام فمل ا 
المدبوغة من الابل والمعز» (2) وقد كان ظهور رغلکة کانم شري بحيرة تشاد ي 
حوالي عام 84ھ ا 800م )3 » وېدو آہا تطورت حتی غدت مملكة واسعة 
كبيرة منها على النيل نما يحاذي النوبة ويحاربون النوبة» (4) »› وربا كانت حدودها 
هذه ي وقت اليعقوبي » لآنها كانت المملكة الوحيدة بي السودان الأوسط على 
عهده » ويذكر فاج ۴6 - نقلا عن المهلبى - آنا كانت ملكة عظيمة من 
مالك السودان » تصل حدودها الشرقية الى النوبة وبينهما مسير عشرة أيام › 
وطوها مسر حمسن وما (5) . 

ان من بنظر الى خر رطة السودان الأوسط والمغرب الاسلامي سبلاحظ أن 
ارتباط مملكة الزغاوة كان أشد ما يكون منطقة فزان(6) » خاصة مدينة زويلة 
وما وراءها ».أي جبل نفوسة وا مغرب الأدنى (7) فقد ذكر اليعقولي أن سكان 
زوبلة قوم مسلمون اباضية وأكثرهم زواعة › وكان بين هؤلاء «أخلاط من أهل 
خحراسان ومن البصرة والكوفة» (8) » ويضيف ان وراء زويلة مدينة كوارا «قوم 
من المسلمين من سائر الاحياء آکرهم بربر وهم اتون بالسودان» (9) ویشیر 
اليعقوبي نفسه الى مصدر هؤلاء السودان » فذكر نهم «يخرجون الرقيتق السودان 
من الميريين والزغاويين والمرويين وغيرهم من أجناس السودان لقربمم منهم» > 
وقد بدت زويلة وكانما وقفا على تجار جبل نفوسة والقيروان من بين تجار ا مغرب 
(1) اليعقوي : تاريخ البلدان » ص : 219 . 
ر2 الادريسي : صفة » ص : 34 . 
D.8. [015 )3(‏ «شعوب مماليك السودان الأوسط » ضمن كتاب فجر التاريخ الافربي : تأليف نة 

من الأساتذة » ص : 47 . ۰ 
(4) المسعودي : أخبار الزمان > ص : 66 . أبوالقداء مختصر › ص : 153 . 
FAGE, 4A ahart history of Africa, p. 47. (5)‏ 
(6) حسين مؤنس : فزان ودورها ي انتشارالاسلام في افريقية »> ص : 87 . 
BRETT, Ifriqiya as a markat for saharan trade, p. 147-364. (7)‏ 
(8) اليعقوي صفة »> ص : 6 . 
(9) تفس الكان. 
(10) نقس المكان . 
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الاسلامي » فقد ذكر الشماخي أن أبا عبيدة - حاكم الجبل كان يحسن اللغة 
الكانمية » وهذا دليل على شدة الاتصال بينهم (1) » وأما القيروان فما يدل على 
نشاطها ي بلاد السودان الأوسط » أن أحد ابوانہا کان يطلتق عليه باب زويلة رم . 

قد بمكن الخروح مما تقدم بنتيجة مفادها أن علاقة تاهرت كانت أشد 
ما تكون مع السودان الغريي » وبذلك من المستبعد أن يكون لأئمة تاهرت ذاك 
الاهمام ببلاد الزغاوة » وآن يكون ابن عرفة قد حل على ملكها » ويصبح من 
المرجح أن عبارة ابن الصغير تلك كانت تشير الى مملكة جاو بالدرجة الأوى » 
ورعا الى مملكة غانة » وأن وجود التجار الخراسانيين والبصريين » وانفتاح زويلة 
على المشرق وعلى منطقتي اطرابلس وامغرب الأدنى » بخرج ذاك الطريق الشرني _ 
طريق زويلة - عن داثرة السيطرة الرستمية ي نفس الوقت › من المعتقد أن تجار 
تاهرت قد سبقهم الى أسواق غانة التجار المسلمون القادمون من سجلماسة وزير 
ودرعا والسوس الأقصى (3) » ورعا سيطر هؤلاء على الطريق الغربي الى بلاد 
السودان » ما دفع بتاهرت الى توثيق علاقا بسجلماسة بزواج اروي » والتعاون 
معها على تشجيع التجارة مع غانة (4) » ومن هنا وضع رغبة افلح بزيارة السودان 
وسفر ابن عرفة في هذا الاطار . 
قوافل تاهرت في بلاد السودان الغربي : 

ارتبطت تاهرت ببلاد السودان الغربي بطريقين رئيسيين » الأول طريق غربي 
يمر عبر سجلماسة والثاني شرقي بالنسبة للأول يمرعبر ورقلة (5) . 

اق تغرضا فا سى ال الطرى من اهرت ال ممجاماة م قد كانت 
عاصمة بني مدرار هذه مدخلا لبلاد السودان » فقد ذ كر اليعقوبي أن الطريق تبداً 
من ER‏ لمن سلك متوجها الى القبلة بريد أرضن السودان (6) » ویؤکد 


(1) عن تجارة جبل نفوسة مع السودان الأوسط » انظر : .20 “T. LEWICKI, Traits histoire, Pp.‏ 


)2( المقدسي : أحسن التقاسم > ص : 226 : 

T. LewısKl, L’ Etat nord-africaine de Tahart, p. 535. (3) 
Ibid , Traits de histoise, p. 11. )4( 
Ibid Arabic external sources, P. 26. 5( 


(6) اليعقوني : البلدان » ص : 360 . 
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الر جد اح ور وان کان م ب اه ا او و 
أن التجار تسافر « من سجلماسة الى مدينة ي حدود السودان قال لها غانة » )1( 
وهو ي هذا شأنه شأن أي حامد الغرناطي الذي ذکرأن التجار بخرجون من ا 
يقال لها سجلماسة » (2) باتجاه بلاد السودان » وقد شهدت سجلماسة حركة 
تجارية باتجاه تلك البلاد »> ولاشك أن هذا النشاط له علاقة بتجارة تاهرت 
مع بلاد السودان الغربي » وقد كانت التجارة ٤‏ عهد ابن حوقل ١‏ غير منقطعة 
منها الى بلد السودان » . ورغم أن هذه الصورة الي قدمها ابن حوقل كانت ي 
القرن الرابع الهمجري » وهي تمثل سجلماسة تحت ظل الحكم الفاطمي » الا أن 
هذا لا يفقدها أهميتها كمدخل لبلاد السودان . 

يبدو أنه كان هناك أكثر من طريق تؤدي الى غانة انطلاقا من سجلماسة فقد 
ذكر اليعقوبي أن المسافر خرج من سجلماسة « ثم بلقاه قوم بقال لهم أنبية » وبضيف 
آنه من هناك « یسر الى بلد يقال له غسط» (3) وهذا يعنى أن أنبية تعتبر مركزا عإ 
الط ن سلا ور ف الاق ا ا د 
المدينة » ولا يشير الى امتداده الى غانة» هل هذا غ و هذا الطر يق 
في عهده ؟ آم انه اھ دک اه اهل الیوات لري کا عام ؟ 
على كل » فان ابن حوقل قد أشار الى أن الطريق يستمرالى مدينة غانة » فهل كان 
ذلك لأن ابن حوقل قدم تفاصيل أكثر من اليعقوبي ؟ أم لأنه وصل أودغست - 
كما يرى بعض المؤرخين سنة 340د / 951م » أم أن هذا الطريق ازدادت أهيته 
في العهد الفاطمى » فامتد الى غانة ؟ أما الطريتق الثاني بين سجلماسة وأودغست » فعد 
أشازاله اندي فتك ران الطريى من تافلالت ب س اة ت ال باود الان 
کان یمر بتاغازا ۵24ع۵٣‏ (4)» ويبدو أن أهمية هذا المكان »› تعود لتوفر مناجم 
الملح فيه (5) فكان على بعض التجارأن مروا به في طربقهم الى غانة . 
(1) الحموي : معجم ج 2 ص ::361 » صلاح الدين متجد : مملكة مالي »> ص : 15 . 


BovıIlL, Caravans, p. 44-40.‏ 
(2) أبو حامد الغرناطي : تحفة الآلباب » ص : 42. ب 


(3) اليعقوي : البلدان . ص : 360 . 
GAUTIER, Lor de Soudan dans Thistoire, A.H.E.S., 1935, p. 114. (4)‏ 
)5( ذ كر البكري J»‏ تانتتال على مسيرة عشر ین یوما من سجلماسة 1 انظر : البكري : المغرب ص 171 . 
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في نفس الوقت » هناك طريق يبدأ من سجلماسة الى مدينة تامدلت » واعتادا 
على اليغقويي فإن الطريق يحرج منها الى السوس الأقصى » وقد جعل ابن حوقل 
سجلماسة والسوس الأقصى واودغست رؤوس مثلث » أقصر أضلاعه من السوس 
ا لی أودغست وهذا بکشف: عن وجود طر بق رابط بين السوس الأقصى وادغت 
في القرن الرابع الهجري ويبدو أنه نفس الطريق الذي أشار اليه ابن الفقيه . بذكره 
الطريق من طرقلة - احدى مدن السوس - الى غانة (2) ورعا هو نفسه الذي عناه 
صاحب کتاب ) الاستبصار ۸ حین شار الى أن باغمات كان « ينزل التجار على 
القديم لأنها كانت دار التجهير للصحراء » (3)» وبالتالي كان هناك طريق بين 
شخله اة وأودغست عبر السوس الأقصى » وقد ذكر البكرى هذا الطريق » فمن 
اا الى مرغاد ومنپا الى اجروا ثم الى وادي درعة ومنه الى تامدلت › وأضاف ان 
المسافريخرج من تامدلت الى بثرالجمالين » فيمرفي شعب ضيق ثم يخرج الى جبال 
أزور الى أن يصل ماء تندفس » ومن هناك بخرج الى بيروين هيلون ثم الى تازقي ثم 
ای یطونان ومنھا الى اوکازنت فوانزمین » ثم بسیرفي بلد واران الى ماء اغرف ومن هناك 
الى افرتندی ومنه ال جبل ازجونان ثم سیر ي آرض صنهاجة الى أن يصل الى شرف 
عال مشرف على اودغست . 


هل كان هذا الطريق متبعا ني العهد الرستمى ؟ فقد ذكر البكري أن الطريق 

من اودعت ان لك ادات ارعن مرحلة ومن ادات ال هة اخ ع 

مرحلة آي أن الطريق من اة اى أودغست احدى وخمسون مرحلة (4) 
وكان اليعقوي قذ ذكر أن الخارج من ا ل رض السودان « يسير في مفازة 

وصحراء مقدارخمسين مرحلة ثم يلقاه قوم يقال هم أنبية من صنهاجة» (5) واذاکانت 
اة هي أُرض صنهاجة التي ذكرها البكري › كان الطريق الذي آشار اليه اليعقوبي 

قارا اللطر يق الذي أشار اليه البكرى أو هو تفتة.ج خحاصة وان هذا الاير قد تأثر 


(1) ابن حوقل : صورة الأرض » ص : 91 . 

(2) ابن الفقيه : مختصر كتاب البلدان › ص : 87 . .28 .ص LEwIckı: Arabic external,‏ 
(3) مؤلف مجهول : كتاب الاستبصار» ص : 207 . 

(4) عن هذا الطر يق » انظر : البكري : امغوب » ص : 156 » 159-158 » 163 . 

(5) اليعقوبي ٠‏ البلدان » ص : 360 . 
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عحمد بن يوسف الوراق (ت سنة 363 / 973م ) القر يب العهد بالدولة الرستمية › 
ویذکر لويکي Marquart‏ اعاد على راي مارکارت ùi T. Lewicki‏ أنبية هي 
اتحاد من مسوفة وجدالة والمتونة » ددى قبائل صنهاجية › وكان هذا الاتحاد موجودا 
مند عهد الفزار ي الذي يشير الى وجودها بين e‏ وأودغست (!) » ویبدو أنه 
کان آل جات هدا لطر ق طرق ار فد کر اکر ي ان عدا وار د 
السابق الذكر - «يجتمع جميع طرق بلاد السودان» (2) فمن أين تنطلق هذه 
الطرق ؟ وهل كان منها طر يق ينطلق من سجلماسة مباشرة ؟ واذا كان كذلك › فهل 
کان على عهد الرستمیین ؟ 

ان اليعقوبي بعدما انتهى بطريقه الى ماسة » وأراد الانتقال الى ذكر الطريق 

الى اودغست لم يبدا ذلك من ماسة أوأغمات اوتامدلت » بل عاد الى سجلماسة » 
ليجعل منها منطلقا › وهذا يجعل من المرجع أن طريق سجلماسة - أودغست › 
لايمر بتامدلت > والا لا كانت هناك ضرورة للبدء من سجلماسة › ۇيبدوأن هدا 
الطريق هو أحد الطرق الذي يلتقى بطريق هدلت اود غت ي انزمين وهذا 
ا > فان التجارالقادمين تاهرت والشرق ليسوا بحاجة الى معادن السوس 
لكي بعرجوا على تامدلت ثي طريقهم الى السودان الغريي » لقد كانوا بحاجة 
الى طريق قصير مباشر » بهذا من الممكن أن يكون تامدلت ني عهد اليعقوبي 

ا لار لفن فاش ولا ند:. ٠‏ 

ا وجود طريق ساحلي - على المحيط الأطلسي - فذكر 

أنه من واد السوس الى مدينة نول ثلاث مراحل ني عمارة جزولة ولطة » وأضاف أنه 
من نول الى جزيرة أيوني القريبة من اوليل مسير شهرين » ويبدوأنه كان متبعا » فقد 
ذكر أن هناك « معدن الملح آخر عند بني جدالة بموضع يسمى أوليل على شاطيء 
ارو هناك تتحمله الرفاق » (3) » وقد ربط التجار أوليل بسجلماسة بطر يق 
مسير اربعين مرحلة (4). 
T. LEWICKI, L’ Etat nord-africaine, p. 52-325. (1)‏ 

(2) البكري : المغرب » ص : 157 . 
ر3 البكري : امغوب » ص : 171 . الادريسي » صفة > ص : 2 . 
ره نفس الصدرء ص : 4-3 . 
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حاول دوفیس أن بقلل من أهمية هذا الطريق بين سجلماسة وأودغست معتمدا 

ني ذلك على أن اليعقوبي قد ا باتجاه شرق - غرب » فمن تاهرت بخرج 
المسافرالى تلمسان ثم الى فاس » آویخرج من تاهرت الى سجلماسة ومنها الى تامدلت 
ثم الى ماسة - كما سبق - ورد هذه الأهمية الى الفاطميين واستنتج من ذلك أن 
الطريق الى أودغست كان ينطلق من القيروان (1) » الأ أن من يتمعن نصوص 
الوي:: با اا اعا اط ت ق ا ل ا 
با مغرب الاسلامي > بل بالخلافة الاسلامية » فقد ا م" ن أقصی المشرق اللاي 
وأراد الانتهاء ي أقصی المغرب الاسلامي »> ويلاحظ اشا أن ايعقوني ۾ يشا أن 
يقحم نفسه ي موضوع بلاد السودان » ويمكن أن يستوحي ذلك من آنهاء کتابه 
بعدمافرغ من ا مغرب الاسلامي مكتفيا بقوله عن السودان ١‏ ومالكهم كثيرة » (2) 
ا ن ون لوصف هذا الطريق لا بقلل مر ن ميته » وان جرد د کره له 

يدل على أنه مشهور » لكنها شهرة نسبية . 

قد تقدمت الاشارة الى أن اليعقوبي يجعل المسافة بين سجلماسة ومركز أنبية 

مسير تحمسين مرحلة » ویذكر ار رقل ب دلت ا من لمات آلو عت 
شهرین › واذا کانت طريق ابن حوقل هي طريق اليعقوي » كانت المسافة بين 
مركز أبية وأودغست مسير عشرة أيام (3) » الا أن صاحب «الاستبصار» يشير الى 
أن الطريق بين سجلماسة وأودغست نحو خمسين مرحلة » بينما جعلها أبو الفداء 

نقلا عن العز یزی - ع وار ا 
١‏ صبح الأعشى » فذکر القلقشندی اا عن الر یری ت أن الط ربق بي الد ن 
ستة وأربعون مرحلة (4) اما اة للطريتق من أودغست الى غانة » فقد ذکر أبن 
e.‏ ألما « بضعة عشر يوما » » ويبدوأن المؤرخي ين م يتفقوا بشأنها » فقد جعلها 
الادريسي اثنتا عشر مرحلة » وجعلها البكرى خمسة عشر مرحلة » أما صاحب 
كتاب « الاستبصار » فقد ذكر أن منها الى غاتة نحوعشرين . مرحلة وقد ابتعد مولي 
R. BENISE at J. BEVISSE, Tagdaoust I, recherches, p. 135. (1)‏ 
ر اليعتوي : صفة »> ص : 17 . 
(3) بعتبرلویکي نس1 المرحلة بمسيريوم » انظر : _ .529 Lewicki, état, p.‏ 
(4) عن هذا الطريق ٠‏ انظر : ابن حوقل : صورة الأرض > ص : 91 . القاقشندي صبح الأاعشى : ج5 


ص : 172 . ملف مجهول : كتاب الاستبصار» ص : 215 . 
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Mouny‏ عن ھۇلاء › فذكر أن غانة على وا ليالي مر ت »> فهل اعتمد 
على أي الفدا؟ فة ذكر هذا اة الى غاة تسر التجار الغا رة من سخلماسة ب 
نحوخمسین یوما » (1) وبناء على ذلك فهو يعتبر المسافة بین اودغست وغانة الفرق ٠‏ 
بين خحمسين مرحلة وستة وأربعين › الا أننا اذا أحذنا بمتوسط المسافات السابقة › 
کانت E‏ 0 _ 63 يوما » وهو تقدیر یقارب ما 
ذكره البكري › قد اكاز وره ال أنه بين سجلماسة وغانة مسيرة شهرين, ي صحراء 
ويبدوأن هذه الاحتلافات بين المؤرخين يعود الى تشعب المسالك ني بعض الطرق › 
وربما الى الجد ي السير والبطء فيه » ويتجلى تأثير هذا فیما ذکره ا ٬‏ 
فقد أشار الى الطريق من سجلماسة الى غانة ذهابا مسير ثلاثة أشهر » في حين من 
غانة الى سجلماسة ايابا مسيرة شهر ونصف ودون ذلك » وكنا قد أشرنا سابقا الى أن 
الطريق من تاهرت _ سجلماسة مباشرة نحو عشرة مراحل » وهكذا يكن القول 
أن المسافة بين تاهرت وغانة عبر سجلماسة حوالي سبعون مرحلة . 

يصف اليعقوي المنطقة التي يمر بها طريق سجلماسة - أودغست بأنها «مفازة 
ضحراء ويرك الاصطخرى هذا » فينكر أنه» بين الغرب وبل السودان مفاوز 
منقطعة» (2) وهويتفق ي هذا مع ابن حوقل في وصفه المنطقة بأنها «مفاوز وبرارى 
منقطعة قلية المياه متعذرة المراعي » (3) ووصفها العزيزى بنقفس الصفة › فذكر أن 
الطريتق الى أودغست «ني رمال ومفاون (4) ولم يكن السيرف هذه المغاوزعشوائيا بل 
كانت تتحكمم به سهولة المنطقة وتوفر الماء > ولهذا ذكر الاصطخري أنها «لاتسلك الا 
من مواضع معروفة » (5) ويبدوأن هذه المواضع تصل بين أبارماء »> فذكر العزيزي 
أن الطريق من سجلماسة الى اودغست نيف وأربعون مرحلة » على مياه معروفة » (6) 


(1) . عن الطريق » انظر : البكري : المغرب » ص : 168 . الادريسى : صفة » ص : 32 . ايفر : مقال 
« اودغسشت » ص : 113 دائرة المعارف الاسلامية . 


(2). عن هذه الصحراء أنظر : الاصطخري : المسالك »> ص : 37 › ابن حوقل ؛ صورة »> ص :100 » 
القلقشندي : صبح الأعشى » ج5 » ص : 172 . 

(3). أنظرأبوالفداء : مختصرتاريخ البشر» ص : 125- 157 » الاصطخري : المكان السابق . 

(4) القزويني : آثار البلاذ > ص : 57 . صلاح الدين منجد.: مملكة مالي » ص : 24 . 

٠ )5(‏ أشارالبكري الى وجود آثارماء ي الطريق » عنما » أنظر : البكري : المغرب »> ص : 157-156.. 
الحموي e‏ :361 . 
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وقد ذكر الفقيه أبو الربيع الملتاني أن ني طريتق غانة من سجلماسة أشجارا عظيمة 
« ت ي تجاويفها میاه e‏ فیشرنها السابلة ي مرورهم اى غانة 
ET‏ ا نزول الأمطارعليها ولشدة الحرارة بها E‏ 
ان هناك آبار ماء تنزل عليها القبائل ويحمل منها التجار حاجيتهم › وقد كانوا 
يحملونما من بلاد لمتونة » فإذا نشف ما في أسقيتهم واحتاجوا الى الماء نحروا جملا 
وترمقوا با ي بطنه › ذلك أنهم كانوا يستصحبون جمالا خالية لا أوقار عليها ¢ 
ويعطشونما قبل ورود هم الماء نهارا وليلا » ثم یسقونہا الى أن تمتلىء ء أجوافها والى 
جانب تزود التجار بالماء کانوا یحملون معهم الزاد ما یکفیهم ذهابا وایابا ٤‏ وذکر ابو 
حامد الغرناطي آنہم کانوا بحملون معهم الزاد لستة شهور وهو من المواد الغذائية 
المجففة الى تحتمل تلك المدة الطويلة (1) ويحملون الخيام يستظلون بها وقت الهجير 
ومن المرجح ألهم حملوا أسلحة يستعملونما للدفاع عن النفس اذا اقتضت الضرورة 
وطبولا يضر بونها اذا وصلوا بلاد التبر » أو لاعلان انطلاق القافلة من مدينة ما » 
فيجتمع التجار. 

كان التجار يكابدون شدة الحر ي مسيرهم بين سجلماسة وبلاد السودان ورعا 
هبت عليهم ريح جنوبية وهي ي المعروفة برياح السيركو » فنشفت مياههم بقرمم 
وتعود شدة الحرارة اا E‏ الصحراوية » والى وقوعها ي المنطقة المدارية »› 
وقد أشار الزبيدى الى معاناة المسافرين من شدة الحر » فذكر عن المهرى (ت سنة 
3 ھ / 867م) ني القيروان » قوله : دحل علينا اعرابي من اليمن يقال له ابو 
في تلك الرمال فنظر الى الشمس مصحرة راكدة فقال : أما والله لفن عززت 
في هذه الرمال لطالما رأيتك ذليلة بتاهرت (2) . 


٠‏ (1) حملوا الدقيق » فذ كر البكري أن اللمتونيين لم يروا الخبز « الا أن يمر بهم التجار من بلاد الاسلام آوبلاد 

- السودان فيطعموني ويتحفونهم بالدقيق » البكري : المغرب » ص :146 . 

(2) الزبيدي : طبقات » ص : 251 _ 252 . القزويني : آثار البلاد > ص : 169 . ذكر البكري : 
«نظر رجل من أهل تاهرت توقد الشمس بالحجاز » فقال : احرقي ما شثت » فوالله انك بتاهرت لذليلة» 
انظر : امغوب ›» ص : 67 . 
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ذكر ابن خلدون ان بطون صنهاجة كثيرة منها بلكانة وانجفة وشرطة ولتونة 
ومسوفة وجدالة ركدالة) ومندلة وغيرها »> وأضاف أن مواطنهم بالصحراء بين 
البحر المحيط وغدامس » ثم خص بالذكر قبائل مسوفة ولتونة وكدالة وشرطة وذكر 
أن مواطنها بالصحراء (1) » ويبدو أن هذه القبائل كانت تقع على طريق التجار 
ن سجلماسة ال لى غانة » فقد أشرنا الى ذكراليعقوبي لأنبية التي قال ہام ن صنهاجة› 
٤‏ سبق فان أنبية هي تحالف من جدالة ومسوفة ولمتونة (2) » وقد كانت مواطن هذه 
الأحيرة -لمتونة مابين بلاد السودان وبلاد الاسلام »وهم الى هولاء أقرب »فلا تفصلهم 
عنهم الا عشرة مراحل » ويذكر ابن خلدون أن موطنهم یعرف بکاکدم » ولیست 
هناك أية قبيلة أخرى تفصلها عن أودغست » ويبدوأنهم بمتدون شمالا الى مدينة 
نول (3) > الا أن مونی i۷e۲ا0‏ یری أ تتركز ي منطقة ادرار (4) . اما قبيلة 
جدالة › فهي خلف بني لتونة > ع امتداد المحط اول ن ا و أجد 
أما قبيلة مسوفة فقد ذكرها ابن حوقل على الطريق بين أودغست وسجلماسة › وتعتبر 
مدينة ازكى من بلاد مسوفة »> وهى عن سجلماسة ثلانة عشر مرحلة » ومنها الى نول 
سبع مراحل › وقد کان هولاء 8 ادلاء للتجار »فكانوا يذهبون الى سجلماسة 
ليرافقوا القوافل الى السودان E‏ قبيلتا جزولة ب بین وادی السوس 
ومدينة نول » وكذلك مر من المرجح أن المسافر بين سجلماسة وأودغست کان ر 
بقبيلتي مسوفة ولتونة . 
لقد كان سكان الصحراء (« مر ن قبائل البربر متعزبون م يروا قط حاضرة ولا عرفوا 
غير البادية العارية » (6) » ويؤكد البكر هذا بقوله غن متونة أ : ہم « ظوا عر عن رحالة 
في الصحراء» (7) » وذكر صاحب الاستبصار آنه بين E‏ وغانة «صحراء 


(1) ابن خلدون : العبر» ج6 › ص : 310 - 311 . 

(2) 

(3) الاإدريسي : صفة »> ص : 59 » مؤلف مجهول : الاستبصار» ص : 215 . 
MAUNY, Tableau géographique, p. 136. (4)‏ 

LEVIZION, Ibn-Hawcal, the chawe, p. 220. (5) 

(6) ابن حوقل : صورة الأرض › ص : 98 . 

(7) البكري : المغرب » ص : 164 . 
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مسيرة شهرين في رمال وجبال غير عامرة قليلة الماء»يسكنها قوم من مسوفة رحالون 
لا یستقر بہم مکان › لیس لهم مدن ولا عمارة يأوون اليها » (1) وقد كان هؤلاء 
لرحالة يتلشمون » فذ كر ابن حوقل بشآنہم » آنہم م يشاهد هم من وجوههم غير 
عیولبم وذلك نهم بتلٹمون وهم أطفال وينشؤون على ذلك › وان هذه العادة 
کانت فیهم في القرون السابقة > فقد ذكر الیعقوي أن أنبية من صنهاجة ي صحراء 
« ليس لهم قرار شأ نهم كلهم أن بتلثموا بعمائمهم سنة فيهم » (2) وأن حرارة الصحراء 
قد فرضت علیہم أن لا یلبسوا قمصا انما یتشحون بثیا ہم › وقد کانوا يحيون حياة 
بدوية»ءفقد كانوا لا يعرفون حرثا ولا زرعا ولا خبزا » انما اعتمادهم على الأنعام › 
وعيشهم من اللحم واللبن › وقد كانوا كذلك في عهد اليعقوبي › فوصفهم بأن 
«معاشهم من الأبل ليس هم زرع ولا طعام» (3) › وبذلك فان اليعقوي قد حدد 
أنعامهم ودو أن امون قك ازا على هذا الوصف » فإن ابن حوقل بدوره 
بذك ر أنهم « لا بعرفون البرولا الشعير ولا الدقيق وفيهم من م يسع بهما الا بالمثل » (4) 
وهذا الوصف لا بنطبق على الجماعات المجاورة الما ٤‏ لن قربهم منها قد 
أفادهم » فأضاف ار ن حوقل أن من بأداني سجلماسة والمغرب م ال اکان 
البر ويعرفونه والشعير ويزرعونه والتمور والطيبات » وقد أثرت الصحراء ي طبائعهم 
وصفاتہم »› ا فيهم « البسالة والجرأة والفروسية على الابل والخفة ي الجرى 
والشدة والمعرفة بأوضاع البر وأشكاله والهداية فيه والدلالة على مياهه بالصفة والمداكرة 
وفم الحس الذي لا يدانيه ي الدلالة » (5) . 
لقد عرف المغرتب الاسلامي العربات ‏ كما سبق - ومهما قيل عن استعمالها 
ي النقل » فإن أوليفر ١#«فا©‏ يقررأنها لم تكن ملائمة للنقل عبر الصحراء (6) 


(1) مؤلف مجهول : الاستبصار» ص : 201 › 212 . 

(2) اليعقوي : البلدان » ص : 360 . 

(3) نفس المكان . 

(4) ابن حوقل : صورة الأرض » ص : 98 . مؤلف مجهول : الاستبصار» ص : 212 . وأضاف هذا 
آنه ريما مرت بهم القوافل فينحفون ملوكهم ورؤساءهم بالخبز والدقيق » أنظر : ص : 214 . 

. 98 : نفس المصدر» ص‎ )5١ 

OLIVER Davies, West Africa before the Europeans, p. 246. (6) 
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ويبدوأن التجار قد استعملوا الحصان في تجار م هذه فان الشيخ اا نوح الصغير- 
عاش ي القرن الرابع الهجري « کان له اربعون فرسا TT‏ وج ٤‏ 
وعليه سافر الى 8 قيمته»مائة وحمسون دینارا » (1) ورعا کان هذاءأبا سعيد 
بن بخلف ال مزالي المديوني » من بلاد ال جريد أو من منطقة الزاب » فقد قام برحلة على 
ظهر حصان الى تادمكت فى النصف الثانى من القرن العاشر » الا أن استعمال الحصان 
کان محدودا › فھو ون کان یمتاز بسرعته » الا أنه لا يستطيع أن يتحمل مشاق 
الصحراء كالسر في كثبان الرمال » وتحمل العطش لفترة طويلة » ولهذاه الأمور 
فقد كان احمل أكثر استعمالا للنقل » باعتباره سفينة الصحراء > لتحمله مشاقها وقد 
ذكر الحموى أن التجا ركانوا يبحملون ال جما الوافرة القوية » (2) وما يدل على هذا 
الاستعمال » ان التجاركانوا اذا نفذ الماء » يلجأون الى المياه التي ي بطون الابل . 
يذبحونها ویشر بون میاه أجوافها »> وقد ذکر الادریسی انه کان للتاجر «المائة جمل 
والسبعون والشمانون جملا كلها موقرة» (3) » ویبدو أنه کان الى جانب هذه الوسائل 
البرية » وسيلة بحرية » فقد ذكر القلقشندى بخصوص أودغست أن «السفن تصل 
اليها يي البحر المحيط من كل بلد» (4) . 
وع A E O Î‏ 
لی موازا تہا » وقد ذكر الادر سى ما يفيد بي الكشف عن استعمال المراكب البحرية» 
ا قوق به 
املح ح وتسير منها الى موقع النيل وبينهما مقدار مجرى » فتجرى ني العيل ١‏ (5) 
پرالسنغال الا أن هناك من ينكر هذا الاستعمال › » فقد ذ کر ترمنغهام hn‏ 
أن الاتصالات بين “مال افريقيا وبلاد السودان كانت برية تماما (6) > وقد »اكد 


)1( الويسباني أبوالر بيع سلیمان : نص نشره لويکي Lewiski‏ ي بحثه : .15 Quelques extraits, Pp.‏ . 
(2) الحموي : معجم » ج2 » ص : 361 . وقد عرف المغرب الجمل منذ وقت مبكر » حوالي مثة عام » 
قبل‌الميلاد. 


(3) الادريسي : صفة » ص : 66 . 

(4) القلقشندي : صبح الأعشى » ج5 » ص : 172 . 
(5) الادريسي : صفة »> ص : 2. 

TRIMINGHANAM,A history of Islam, p. 40. (6) 
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عام الآثار الفرنسي موي رصسه۷ هذا » ورد ذلك الى استحالة العودة من . 
السنغال الى ا مغرب » لأن الرياح تهب على ساحل الصحراء باتجاه الجنوب (1) . 
کان للسفر ا لى السودان فصلل معين › عليه ظروف طبيعية » فقد ذكر ابن 
حوقل آن الصحراء «لاتسلك الا في الشتاء في حينه متصل السفر دائم 
الورود والصدر » (2) الا أن الادريسي بقدم ذلك عن ابن حوقل › فيشير الى 
f O a E N‏ اوح من رلا 
أن القوافل تتجه الى السودان بعدما ينتهي وهج الصيف » لأن الشمس تقتل بحرها 
من تعرض للمشي في القائلة عند شدة القيظ وحرارة الأرض > وقد لا یکون نظام معین 
لمسيرهم اليومي بين تاهرت وسجلماسة › لکہم عند انطلاقهم من هذه الأخيرة »› 
فانهم يوقرون جمالهم ف في السحر الاخير ويمشون الى أن تطلع الشمس ويكثر نورها في 
ا لجو » ويشتد الحرعلى الاش « فيحطون أحمالهم وبقيدون جمالهم و 
على انفسسهم ظلالا تقيهم من حر الهجير وسموم القائلة › وبقيمون كذلك الى اڭ 
ازعے۔ » فیرحلون من هناك و بحشون بقية يومهم الى أن يحل الظلام > فيحطون رحالهم 
حيشما وصاوا و يبيتون ليلتهم الى الفجر » ثم يبدأ مسیرهم ثانية (4) . 
كانت تسير القوافل ني بحر من الرمال » لا يستطيع اجتيازه الا من خبر جاهل 
الصحراء » وعرفها » فاذا ضلت قافلة » فقد جد هلاكها بي تلك الرمال » لذلك 
كان التجاريتواعدون حارج تاهرت فاذا تم اجتماعهم › ساروا الى سجلماسة › وما 
عبر وا الصحراء » ورعاكانوا على موعد مع تجارسجلماسةٍ > فيجتمعون ي قافلة واحدة 
ويبدوأنه كانت بعض الحماعات تعترض طريق القافلة أحيانا » فقامت شبه اتفاقية 
بينهم وبين قبائل الصحراء » الي كانت لها معرفة بالبر وأ شكاله والهدابة فيه والدلالة 
على میاهه كما سبق - فكانت تقدم للتجار بعض الطعام كاللحم وا واللبن والماء » كما 
تقوم بحراستهم وارشادهم > فتقدم لهم الادلاء » الذين كانوا يهتدون بالنجوم والجال 
ي القفار › مقابل هذه المساعدة كانت نت تحصل هذه القبائل على فوائد من تلك القوافل 
MAUNY, The question of Ghana, p. 201. (1)‏ 
(2) ابن حوقل : صورة الأرض › ص : 100 . 


(3) الادريسي : المصدرالسابق » ص : 31 . 
(4 نفس المكان. ٠‏ 
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فهي تعتبر وسيلة اتصالها بالخارج » ومنها تحصل على حاجاتها » وأكثر من ذلك 
فقد ذکر ترمنغهام ùÎ Trimingham‏ قوة صنهاجة ترجع الى سيطرتها على الطرق 
التجارية » فكانت نجبي ضرائب على كل القوافل الي تمر في منطقتها (1) › 
ويبدو أنه تأثر بابن حوقل الذي أشار الى أن بدو الصنحراء كانت ١‏ لهم لوازم على 
الجتازين عليمم بالتجارة من كل جمل وحمل ومن الراجعين بالتبرمن بلد السودان وبذلك 
قوام بعض شوہم » (2) ولم يدفع التجار لصنهاجة فحسب » بل ان ملوك السودان 
کانوا بحصلون علیها » فقد ذکر بوفیل .1ازاه8 أن ملك غانة كان يأخذ دينارا 
ضريبة على حمل الملح الداخل الى بلده » ودينارين على الحمل الخارج منها (3)» 
ورا كانت هذه الضرائب مقابل ما بقدم للتجار من خدمات » ورعا كانت ضمن 
نظام جمرکي یدل على وجود تنظيم اقتصادي للبلاد . 

يصل التجار بعد تلك المشاق الى مدينة أودغست » التي لم يحدد أوائل 
المغرافيين المسلمين موقعها من الصحراء تماما » فاذا كانت هي غط الي ذكرها 
اليعقوبي » فانه م يورد عنها شيا › وکل ما بفهم ما ذکره أا ترتبط ا 
بطريق قبلي وأنها في « واد عامر » (4) » أما ابن خرداذبة فهو م يشر الى وجودها بتاتا › 
لكنها بدأت تظهر ني المؤلفات المتأخرة عن القرن الثالث الهجري »› دون تحديد 
لموقعها > فان المهلبي - العزيزى - يصفها بانہا مدينة بين جبلين وهي مصر من 
الأمصار الحليلة » ويبدوأن هذين الحبلين كانا بين صحراء لمتونة وبلاد السودان » لكن ' 
هذا تحديد واسع » ولم يكشف ابن حوقل عن هذا الغموض » رغم ما قیل عن زيارته 
للمدينة » فقد ذكر بعدها عن سجلماسة »> ووصفها بأ نها « مدينة لطيفة أشبه ببلاد الله 
بعكة ... لأنها بين جبلين ذات شعاب » (5) » وهي معلومات لا تني بالغرض 
الط دت ناوک ع وا انه اه وراد اا 
يعار على تحديد لموقعها بين المؤلفات الي اعتمد علہا › وقد کان مہا کتاب محمد 


TRIMINGHAM, A history of Islam, p. 52. (1) 

(2) ابن حوقل : صورة الأرض › ص : 99 . 

(3) طرخان ابراهيم علي : المرجع السابق » ص : 67 . 
(4) 'اليعقوي : البلدان » ص : 360 . 

(5) ابن حوقل : المصدرالسابق » ص : 91 . 
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ابن يوسف الوراق الذي استقى بعض معلوماته مباشرة ومشافهة » فذکر البکر ی نفسه 
قول ابن الوراق : « أخبرني أبوبكر أحمد بن خلوف الفاسي > شيخ من آهل الحج 
والخر فا خو أبو رسام النفوسي وكان من تجار أودغست » - كما سبق - وهذا 
يؤكد اعتماد البكري على مؤلفات سابقيه من الجحغرافيين » ومع ذلك فقد اكتنى 
نوصفة أودغانت أ ما« مدينة كبيرة آهله رملية بطل عایها جبل کیرلا بت ع ر : 
ترى هل كانت طريقة تحديد الموقع من قبل » تعتمد على ذكر المسافات » وعناصر 
جغرافية كجبل او واد أو نحو ذلك ؟ فإن الادريسي ايضا يصفها بنفس الطريقة › 
فيذكر أنہا مدينة صغيرة ني صحراء ماؤها قليل وهي ي ذاتہا بين جبلين شبه مكة ي 
الصفة. . ٍ 
ظل هذا الغموض يسيطر على تحديد موقع أودغست » الى أن اكتشف لافورج 

La Fore‏ آثارها سنة 1358 ھ / 1939 م » وهویری أنہا تقع اما جنوب 
رکیز 1z‏ او ي ۸۴016 » اذ ان وصف المحغرافيين السابق بنطبق على هاتين 
المنطقتين (2) > ويضيف أن هناك ضرائب في ركير zاR‏ الحنوبية بحيط بها من 
الحنوب جبل غير حصب كالذي ذكره البكر ى › هذا الجغراي الى ن و 
للمدينة على خرائب ني منطقة نوداش eطءةلسه۸‏ على بعد 50 كم سما - 
شرق aktطeصm ra‏ ول يسميھا السکان Tagdãoust ıl Togdaost ill‏ 
ویری دلا فوس DASE‏ من جهته ا ہا تقع على بعد 60 کم سمال شرق کیفا 

Ki‏ (3) » ي نفس الوقت فإن بارت ط٤84‏ یحدد موقعھا على حط طول 
11-0 غربا » وخط عرض 19-18 مالا (4). 

مهما كان الأمر > فان غسط الى ذكرها اليعقوبي » قد كانت ها شهرة 

على ال آل وو الان الوه ون ك الي 0 ا 
أنہا كانت تتمتع بشهرة أوسع . وقد كانت ني عهده واد عامر فيه المنازل » أي انا 
کانت کما وصفھا لافورج afore‏ مبنية بالحجارة والصلصال لکا 
(1) البكري : المغرب » ص : 158. 
LAFORGUE, Notes sur Aoudaghost. D.T.S.G.A4.O., 1922, p. 31. (2)‏ 


DELAFOSSE, Haut-Sénégal,Niger t, 2 p. 13. )3( 
LAFORGUE, Op cit., p. 29. (4) 


—_ 260 


تكن مدينة بمعنى الكلمة › فلم تكن تضم أكثر من بضع آلاف من الأثرياء 
كانوا يسكنون هذه المنازل » والمرجح أنهم من بربر لمتونة بينهم بعض التجار الأجانب 
بینما یری دوفيس مءوiم‏ . 3 انها كانت مدينة سيئة التنظيم وبیوتہا اکواخ 
حقيرة (1) » ورعا كان هذا الوصف يصدق على ما حولها من الجحماعات الظاعنة › 
الذين كانوا يسكنون سهلها الرملى والظهر المشرف عليها من الشمال واذاكانت أودغست 
مدينة صغيرة ی راد اعا قل > وهي في ذاتها بين جبلين شبه مكة ثي الصفة 
وعامرها قليل » وليس بها كبير تجارة » ولأهلها جمال ومنها بتعيشون » ني عهد 
الادريسى » فقد كانت على العكس من ذلك في عهد البكري »› فكانت مدينة 
كبيرة آهلة رملية » وحولها ساقي النخل > وبها بار عذبةء والختم اوالبقر أكثر شيء 
عندهم» (2) ويمكن القول أنها لم تكن كذلك في عهد الحكم السوننكي لها › 
ولا ني اوائل الحكم الصنهاجي » وذلك لأنم لم يكونوا مستعدين لمارسة تجارة 
منطقة بعيدة با تجاه سجلماسة (3) » ثم تطورت بفضل من قدم اليما من التجارالذين 
استقر بعضهم فيها » وبظهر هولاء ي عهد ابن الوراق الذي أخذ عنه البكري فكان 
١‏ سكا نما أهل افر يقية وبرفجانة ونفوسة ولواتة وزنائة وتفزاوة هؤلاء أكثرهم وبما نبذ من 
سايرالامصار» (4) . 
مهما كان الأمر » فإن أودغست لم يكن لها انتاج محلي تعتمد عليه ي 
حياتها الاقتصادية » فكانت شهرتما التي جذبت اليها التجار » ترجع الى أنها تمثل 
نهاية طريق سجلماسة » وبداية طربقينء احدهما يصل الى اويل بلد الملح - » 
وثانيهما يمتد الى غانة » وقد اكد ابن حوقل على وجودهما فذكر عن الأول أنه 
مسيرشهر » وذكرعن الا ني أنه مسر بضعة عشريوما > وهذا يعى أن على أودغست أن 
تحافظ على استمراروصول الملح والذهب اليها » ومما ساعد في ذلك » حاجة 
ملك غانة لهذا الملح » فانه لا قوام لهم الا به » مما فرض على هذا الأخير أن بحافظ 
من جهته على علاقته ملك أودغست » فذكرابن حوقل أن حاجة ملوك غانة وكوغة 
« الى ملوك أودغست ماسة من أجل الملح الخارج الهم من ناحية الاسلام » (5) 
R. DENISE et J. DEVISSE, Tagdaoust I, recherches, p. 121. (1)‏ 


. 158 : البكري : المغرب » ص‎ )2( 
R. DENISE et J. DEVISSE, Tagdaoust I, secherches, p. 141. 3) 


ره البكري : المكان السابق . 
(5) ابن حوقل : صورة الأرض › ص : 98 . 
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فهل بقصد ابن حوقل ملح أولیل ؟ أم ملح تاغازا - تاننتال - ؟ فقد أشار البكرى 
الى وجودهما ؛ وبلوع التجارهما (1) › ثم هل کات تجارالشمال الذين يصلون ودغت 
بڏهبون الى ملح أوليل » وبقومون باستخراجه باتهم ؟ أو کانوا يشترونه من نجار 
منطقة المناجم الملحية ؟ يفهم من كلام الادريسى أن أوليل من بلاد السودان وليست 
٠‏ من بلاد الاسلام (2) » وبذلك رعا كان الملح الذي أشار اليه ابن حوقل من منجم 
تاغازا » وقد ذکر مولي ùİÎ Mauny‏ ملح هذا المنجم بدا يلعب دورا في التجارة 
ابتداء من ق8 - ق9م ضمن النشاط التجاري الصحراوي . 

على كل » لقد استفاد تجار تاهرت من هذه الحركة التجارية ي أودغست 
وساموا با » وتنقلوا بينها وبين غانة بسلعهم المختلفة » وهذا ليس بغريب مادامت 
تاهرت تتمتع بشهرة واسعة » وهي عراق المغرب - كما سماها القوي - ويؤمها 
التجار المشارقة » ولها ميناء بحري (3) » وقد جذب ذهب غانة تجارها » فكان 
عليهم أن يقطعوا الطريق بين أودغست وغانة » استمرارا لطريق سجلماسة - 
اودغست > فهو مر ي نفس الظروف الحغرافية »> ي صحراء قليلة الانسن ولا عامر 
ا (4) . 

ذكر المسعودي آن ملك غانة «يتصل ببلاد معادن الذهب» وأضاف أن تحت يده 
عدة ملوك « ومالك كلها فيها الذهب » (5) ولیس هنالكمن يشير الى وجود مناجم 
الذهب في غانة نقسسها » فان البکر ي یذکر أن «حوالیما من معادن التب ركثير » (6) › 
ویفهم ما سبق أن مناجم الذهب توجد يي مناطق وراء ء غانة وبذلك فان أهمية 
غانة تتمثل أي سيطرتها على الطريق المؤدي الى تلك المناجم » فقد كان التجار 
يدخلون منها ي المفازات الى بلاد التبر » ولولاها لتعذر الدخول الهم لأنها ني موضع 


(1) البكري : المغرب » ص 171 . 
(2) الادريسي » صفة »> ص : 2 . كما أشار دوفيس الى وجود صعوبة في تهريب الملح من 
أوليل » انظر : 
)& 
(4) الادريسي : الصدرالسابق » ص : 31 . 
(5) المسعودي : : أخبارالزمان › ص : 66-65 . 
(6) البكري : المصدرالسابق » ص : 179 . 
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منقطع . لذلك كان التجار حين ينزلون المدينة - غانة _ «يتطيبون ثم يستصحبول 
الأدلاء > ويستكثرون من حمل المياه ويأخذون جهابذة وسماسرة لعقد المعاملات 
بينهم وبين أرباب التبر فيمرون بطر بقهم ١‏ (1) » وقد أشار البكري بخصوص 
ملك غانة أن « أفضل الذهب ني بلاده ماكان بمدينة غياروا . (2) . 
تعرض أوائل المؤرخين المسلمين الى غانة › لكنهم لم يحددوا موقعها تماما › 

فقد أشار اليعقوبي والمسعودي وأبن حوقل وغيرهم أنها ني بلاد السودان » الا أن 
الحموي يذكرأنها « مدينة كبيرة في جنوبي بلاد ا مغرب متصلة ببلاد السودان » (3)» 
ويبذوأن الادريسي حاول تحديد موقعها فذكر أن أرض غانة تتصل من غربيها ببلاد 
مفزارة (4) ومن شرقيما ببلاد ونقارة » وبشماها بالصحراء المخصلة التي بين أرض السودان 
وأرض البربر » وتتصل بجنوبها بأرض الكفار من اللملمية › ويلاحظ أنه تحديد 
غير دقيق » وقد ظهرت عدة محاولات لتعيين موقع مدينة غانة »> فقد ذكر لافورج 
Laforgue‏ انه من المستبعد أن تقع غانة ي منطقة الحوف ى سمال المركز الحالي 
الولاتة ataا0ua‏ ويرى انها تقع الى الغرب من خط والاتا - نيما aص5(×6)‏ . 
کذلك یذ کر دلا فوس عووهگه1ه5 !ن الانجلیزي ولم دی ڊوف William des Borough‏ 
قد حدد موقعها غرب تمبکتو › وان ط0۲1 جعله على خط 7 غربا » 18 شمالاء 
أي انا تقع على بعد 60 کم جنوب والاته › وان کويولاني نەھاآهم مه٤‏ 
قد ذکر انا تة تقع على هقربة من نيما ص6 » ویعلق دلافوس بان هذا القول 
قرب ال (6) . ويضيف 1 بعض العلماء حاولوا تحديد موقعها ي کانو 
K0‏ الواقعة ي نیجیریا الحالية . اما الغضlبط  Desplaenes‏ فذهب 


الى الاعتقاد بآنا تقع على بعد 450 كم جنوب والاتة معتمدا على وجود 
مدينة قريبة من باماكو تحمل اسم غانة » آما دلافوس نفسه فيحدد موقعها قرب 


(1) الحموي : معجم » ج6 »> ص : 1 مادة ( غانة ) . القزويني : آثارالبلاد »> ص : 27 . 
(2) البكري : امغوب » ص : 176 . : 
(3) الحموي : المصدرالسابق » ج6 > ص 263 . 

(4) والاصح أنها مفازة مثلما وردت عند الحموي سابقا في نفس العبارة . 

LAFORGUE, Notes sur Aoudgost, p. 38. (5) 
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کومبی » وفما یتعلق بالري الذي يدور حول کومی › فان مونی لصاه× یشیرالی أن 
تات كاب الاش كان اول من أشاو ال أ ما عاصة باذة غان عل أن ها 
مکانین باسم کومبي ي بلاد السودان ما کوميي صالح وکومبي ديو » وبضيف أنه 
بعد حفريات 1333 ھ / 1914م › 1358ھ / 1939م › 1369ھ / 1949م › 
0ه / 1950م » 1371ه / 1951م فمن الصعب التأكيد على أن كومبي 
صالح هوموقع كومبي غانة › الا أن بعض المؤرخين الفرنسيين يرون أن هذا هوالراي 
الصحيح (1) . | 
يصف أبو الفداء غانة بأنها تقع على ضفني نيلها › وأنها « مدينتان احداهما 
يسكنها المسلمون والأخرى الكفار » (2) » وهو يتفق في هذا مع البكرى الذي 
وصفها بأ نها « مدينتان سهليتان احداهما المدينة الي يسكنها المسلمون والأخر ى. مدينة 
الك و دران سات اا و ا عا ف ق 
احداهما يسكنها الملك والأخر ى يسكنها الرعية والتجاروالسوقة » (3) » أما الادريسي 
فيشير من جهته الى أنها مدينتان على ضفتى البحر الحلو» يقصد نهر السنغال › الا أن 
موني يصفه بأنه لم يكن لديه المعلمومات المباشرة عن السودان الغربي مثلما لم تكن لديه 
عن أوربا (4) » ويرفض - مولي = وصف غانة بأنها مدينتان » من جهة أخرى › 
فان وصف البكر ي لمدينة المسلمين بأ نها كبيرة > فيا اثنا عشر مسجدا » ولها الأئمة 
والمؤذنون والراتبون والفقهاء وحملة العلم › وحولها آبار غذبة » منها يشربون وعليها 
يزرعون الخضروات»ووصفه لمدينة الملك با نا على ستة اميال من هذه وتسمى بالغابة» 
مبا نيهم بالحجارة وخشب السنط » وأن « تراجمة ا ملك من المسلمين وكذلك صاحب 
بیت ماله وأکثر وزرائه » (5) ان هذا الوصف قد بنطبق عليها تي عهده › اذ من 
المستبعد أن يكون المسلمون قد صار لهم هذا الوجود والنفوذ الواسع ني القرنين الثاني 


(1) 

(2) أبو الفداء : مختصر تاريح البشر > ص : 157 » أشار البكري الى وجود المسلمين بي غانة منذ العهد 
الأموي » فذ كر أن ببلاد غانة قوم يسمون بالهنيهين من ذرية الجيش الذي كان بنوأمية أنفذوه الى غانة 
في صدرالاسلام » انظر : البكري : المغرب » ص : 179 . 

(3) مؤلف مجهول : الأستبصار» ص : 220 . 

Ib. d, op. cit., n. 206. (4) 

(5) البكري :المغرب »ص :175. 
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والثالث الهجري » بل من المحتمل أن تكون غانة قد شهدت اقامة أوائل المسلمين 
ي هذين القرنين . 

يبدو أن المناطق الى كانت تزود غانة بالذهب هي غياروا » فذكر البكرى 
خصوص ملك غانة افا الذهب ني بلاده 0 غاا کا 
سبق - وهي تبعد عنها مسير ثمانية عشر يوما » فكان التجار بحخرجون من غانة الى 
مدينة سامقندي أربعة أيام ومنها الى بلد بسمى طاقة يومان . ثم الى خليج من النيل 
يقال له زوغوا مسيرة يوم » وقد كان الملك يختار الكتل. الذهبية »> ويترك التبر الدقيق 
للناس › ورعا دخل هذا ي اطار التنظيم الاقتصادي لغانة » والذي كان يمس 
التجار الوافدين » فان البكرى يذكرأنه « لوا ذلك لكثر الذهب بأيدى الناس حتى 
هون » (1) » وضمن‌نفس الاطار فقد كان للملك على حمل الملح دينارذهب ي 
ادخاله البلد وديناران بي اخراجه وله على حمل الناس خمسة مثاقيل وعلى حمل 
المتاع عشرة مثاقيل . الأمر الذي ادى الى ثرائه وقد ازداد ثراء « بما لدیه من الأموال 
والمدخرة من التبر المثار على قديم الأيام للمتقدمين من ملوكهم وله » (2) وقد امتد 
تأثير هذا الثراء الى سجلماسة » فكان أهلها من أغنى الناس وأكثرهم مالا لأنها على 
طريق من يريد غانة الى هى معدن الذهب (3) »> ومن الطبيعى والأمركذلك أن 
ھا 1 ا فان الامام E a OAL‏ 
وکانت أمواله بشكل خاص من الذهب . 

کان طريق آخحر يربط تاهرت ببلاد السودان » وهو شرقي بالنسبة للطريق 
الأول » فقد كان التجار يخرجون من تاهرت الى حصن ابن كرام عبر متيجة 
ومنه الى امارة هاز ثم الى بلد بني دمر »> وهم قوم من رناتة على مرحلة من تاز » 
ثم يصل التجار مدينة أربة وهي اول مدن الزاب من الجهة الغربية » ومنها الى 
مدينة يقال لها مقرة › أهلها قوم من بني ضبة وبها قوم من العجم وحولها قوم من البربر 
يقال هحم بنو زنداج » وعلى مقربة منها قوم من بني تميم يقال لهم بنوالصمصامة › 


(1) نفين المصدر» ص : 177 . 
(2) ابن حوقل : صورة الأرض » ص : 98 . فاح Fage‏ : موجز تاريخ افريقية > ص : 68 . 


(3) ا 
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وهم مخالفون لابن الأغلب (1) » وقد أشارابن حوقل الى مرور هذا الطريق بمدينة 
المسيلة قبل وصول مدينة مقرة (2) » ومن هذه تسير القوافل الى مدينة طبنة الي كان 
يتزلها الولاة » وكان أهلها أخلاطا من قريش والعرب والجند والعجم والأفارقة 
والروم والبربر » وتعتبر مدينة الزاب العظمى » ومنها الى مدينة بسكرة » الي وصفها 
البكر ى بأنها مدينة كبيرة كثيرة النخلوالز يتون وأصناف الثمار » وبأنها مدينة مسورة 
علہا خندق وا ا ومساجد كثيرة وحمامات وحواليها بساتين كثيرة ويضيف أن 
أهلها على مذهب أهل السنة (3) » ويبدوأن وصف اهلها بأ ہم عا على المذهب » راجع 
للتقارب بين المذهب الاباضي والسنة »› أو أعتماده على مۇرخ مني »> فقد ذکر ابن 
حوقل في القرن الرابع الهجرى أن أهلها الوا 20721 ن 
بسكرة يخرج التجار الى مدينة ورقلة (ورجلان) وقد » ذكر الادريسي أن المسافة بين 
المسيلة ومقره مرحلة ومن هذه الى طبنة مرحلة » بمعنى أن المسافة بين المسيلة وطبنة 
مرحلتان » الا أن البكري جعلها ثلاثة مراحل » وأضاف الادريسى أن المسافة بين 
المسيلة ووارقلان ( ورقلة ) اثنتا عشرة مرحلة (5) أي أن المسافة بين طبنة وورقلة حوالي 
عشرة مراحل » ووصفها بأنها مدينة فيها قبائل مياسير وتجار أغنياء يتجولون في بلاد 
السودان الى بلاد غانة وبلاد ونقارة » فيخرجون منها التبر ويضربونه في بلادهم : وهم 
وهبية اباضية (6) . وقد أكد لويكي على أهمية الدورالذي لعبته ورقلة في تجارة السودان › 
فكانت نقطة انطلاق كسجلماسة » ويرى أن علاقتها بتلك البلاد كانت موجودة أي 
القرن التاسع الميلادي » أي ني عهد الدولة الرستمية » الي امتد سلطانها حتى شمل 
ورقلة جنوبا » وعلى كل » فان التجار يواصلون طريقهم من ورقلة الى تادمكة مرورا 
عنطقة أدرار - أفوقاس (7) - أي أن هذا الطريق مر بمنطقة الهقار - الهكارة - 


)1( اليعقوني : البلدان »> ص : 351 352 . 
(2) ابن حوقل : صورة الأرض › ص : 86 - 87 . البكري : امغوب » ص : 144-143 . 
(3) البكري : المصدرالسابق » ص : 52 . 
(4) ابن حوقل : المصدرالسابق » ص : 93 . 
(5) الادريسي » صفة : ص 88 › 120 . 
T. LewıICKı, La répartition géographique, R.O. 1967, p. 31. (6)‏ 
Ibid, Traits, p. 14. O0)‏ 
وعن أدرار- افوقاس : انظر : .120 .118 MAUNY, Tableau, pp.‏ 
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ويبدو أن هذه التسمية جاءت من قبيلة هوارة » فقد ذكر ابن خلدون أن بعض هذه 
القبيلة « قطع الرمل الى بلاد القفر وجاوزوا لطة من قبائل اللشمين فيما بلي بلاد كوكو 
من السودان تجاه افريقية ويعرفون بنسبهم هكارة» (1) . وقد ذکرالیکری أن من 
أراد السفرمن تاد مكة الى القيروان » سار« ني الصحراء خمسين يوما الى وارجلان (2) 
كانت تاد مكة مركزا تجاربا هاما »> سمال شرق منحني نهر النيجر » ما تزال 
خرائبها ماثلة الى الآن »> وبطلق عليها خرائب السوق » وهي على بعد 45 كلم 
شما غرب کیدال ۵4× ویذکر موني رصسه1 أن هذه الاثار تعود الى أواخر 
القرن السادس عشر الميلادى وأوائل القرن الماع عشر (3) » وقد وصف البكري 
مدينة غانة ومدينة كوكو » وان آهلها بربر مسلمون » يلبسون الثياب المصبخة بالحمرة 
من القطن والنولي وغير ذلك » ودنانير تسمى الصلع لأنها ذهب محض غير مختومة . 
وهو - البكري - يذ كر أن المسافة بين تادمكة ومدينة كوكوا تسع مراحل (4) > 
ويصف هذه الأخيرة بأنها مدينتان ٠‏ مدينة الملك ومدينة المسلمين وزيهم كزي 
السودان » وهم يعبدون الد كا كير - الأصنام - أما الأدريسي »› فيصفها بأنها 
مدينة مشهورة الذ كر ي بلاد السودان كبيرة » وهي على ضفة نهر يخرج من ناحية 
الشمال › فیمر بها ومنه شرب آهلها › وان ملکها قائم بذاته E EE‏ 
وقواد أجناد وزي کامل > وهم ي ركبون الخيل والجمال »› ولباس عامة أهإ ل ک وکو 
الجلود يسترون بها عوراتهم وتجارهم لرن لقاو واا كسة . وجلتهم لبون 
الأ زر » وهم يداخلون التجار ويجالسونهم (5) ›» ويضيف أبو الفداء > أن ک وکو 
مقر صاحب تلك البلاد »> وهو كافر يقابل من غربيه مسلمي غانة ومن شرقيه 


مسسلمي الكانم » ولئن كان هذا متأخرا > فهويكشف عن أن حدودها الشرقية كانت . 


. 286 : ابن خلدون : العبر» ج6 » ص‎ dd) 
224 : البكري : ا مغرب » ص : 182 . مؤلف مجهول : الاستبصار» ص‎ 2( 
T. LEWICKI, L’ Etat, P. 534. 
Mauny, op. cit., p.117. 3) 
: البكري : المغوب » ص : 181 › 183 . ملف مجهول : الاستبصار > ص : 223 . تعلي تادمكة‎ (4) 
. هيئة مكة‎ 
. 11 : الادريسي : صفة » ص‎ (5) 
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تمعد ال کات وحدودها الغربية الى غانة . وقد أشرنا سابقا الى أنها ذ كرت من 
قبل اليعقوبي ي القرن التاسع الميلادي » ويرى ترمنغهام صaطعمنص‏ ذ٣"‏ انها 
وجدت ني القرن التاسع الميلادي ني واد النيجر الأوسط (1) » وقد وصفها المهلي 
بأنها مدینتان : احداهما شري نهر النيجر وتدعى سرناط 4ة وبها اسواق 
ويرتادها التجار من جميع البلاد » والثانية غري النهر » وهي مدينة الملك يقم بها 
N Ea Ca e SEE E =‏ 
وكانت احدى الاسواق الي تصلها قوافل الشمال عبرورقلة (3) . 

بؤکد دوفیس زا٥‏ .[ على أن طريق ورقلة - تادمكة ‏ جاو كان أهم 
طريتق بربط السودان الخرلي بالشمال الافريتي ي القرن التاسع الميلادي (4) 
فهل کان تجار تاهرت يصلون ورقلة e‏ أم كان هناك طريق مألوف 
سلكه الامام يعقوب عند فراره ؟ ويحتمل الويكي اەنسه].1 أن طريق 
ارت ب جاو كات ر قر يان الطر نق لخر ن الاق الد كر ضاف ان 
ملك أودغست كان على علاقة مع ولك او وا ام ت ا 
الاقتصادية » فقد كان مهتما بتطو ير التجارة بين سجلماسة وكل من غانة وجاو (5) . 

وان 0 کوكو أو جوجو لا تمتلك مناجم للذهب > ويفهم هذا مما 
ذكره الادريسي سابقا بشأن ورجلان » کما ذکر لویکي أن الاجر الاباضي 
اا الويسياي قد حرج من الحريد الى غانة ووصل الى مدينة غيارة » في 
الصف الثاني من القرن التاسع الميلادي » لو كانت كوكو تمتلك مشل تلك 
المناجم » لكان الأجدي لهؤلاء التجاروأمثالهم أن لا يحملوا أنفسهم مشاق الوصول 
الى غانة » و جا اورا المناجم » فقد كانت مركزا تجاريا هاما ثي تلك 
المنطقة » ويظهر أن هذا راجع الى موقعها على نهرالنيجر » فكان طربقا سهلا ر بطها 
ببلاد السودان ومناجم الذهب ي ونقارة وغيرها » كذلك » كانت حلقة وصل 


(1) 

(2) 

(3) وحول هذا الطريق أنظر : 

(4) 

T. LEWICKI, L’ Etat, p. 531. IBID, The Ibadites in arabia, p. 120. (5) 
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بين تجار الشمال والسودان . فذ كر البكري أن تجارتها بالملح الذي يحمل من 
منطقة توتك الى تادمكة وبينهما ست مراحل »> ثم ای کوکو (1) » حیث یتم 
توزيعه » ومما زاد ي اهميتها » وقوعها على الطريق الرابط بين بلاد السودان الغرفي 
ومصر » فذ كر ابن حوقل أن الطريق من غانة الى كوغة نحو شهرومنها الى سامة 
دون الشھر ثم الى کزم نحوالشهر ایضا ومن ثم الى وکو شهر › ومنها الى مرندة 
شهر (2) . 

الرستميون على توطيد علاقتهم بملكها كما سبق ؟ يبدو أن مادة الذهب لم تكن 
السلعة الرئيسية ني تجارة تاهرت - جوجو » فقد كان هؤلاء يحصلون علا بواسطة 
الطريتق الغرني » ان الأمر لا يخلومن وجود سلع أخرى للتبادل النجاري » لكن 
الاهم ٤‏ ذلك » هو اتصاف رجالها بالقوة - كما سلف _ ¢ ومن جهة اخحری 
فقد أشار البكري الى وجود طريق يربط كوكو بمملكة يقال لها الدمدم (3) › 
أولملم » وذ کرالادريسي من جهته أن أهل غيارة « يغيرون على بلاد لملم يسبونهم 
وبأتون بهم وببيعونهم ٠‏ (4) » أي أنه يمكن القول أن بلاد لملم هذه تعتبر مصدرا 
للعبيد » الذين كانوا يصلون الى تاهرت عبر طريق كوكو_ ورقلة - تاهرت » وقد 
ساعد مرور هذا الطريق بمناطق اباضية مثل ورقلة وبسكرة على تسهيل أمورهم ۰ 
التجارية » مما يساعد على ترجيح احتمال قيام الرستميين بامداد قرطبة بالعبيد › 
بل ان ترمنغهام Trimingham‏ ıر‏ ان حکام ک وکو أنفسهم قد ربطوا 
عاصمتهم باسبانيا الأموية . 


(1) حول استعمال نهر النيجر للملاحة انظر : البكري : المغرب » ص : 183 . 

(2) ابن حوقل : صورة الأرض . ص : 91 » الا أن الادريسي وأبا الفداء قد ذ كرا أن الطريق بين كوكو 
وغانة مس ة شهر ونصف » أنظر : الادريسي : صفة »> ص 12 . أبوالفداء : مختصر » ص : 157 . 
وذ كر البكري طريقا آخر بين المدينتين : من غانة الى أوغام الى رس الاء الى تيرقي الى بلاد سغمارة ثم الى 
كوكو » انظر : البكري : المصدرالسابق » ص : 180 - 181 . 

)3( البكري : المصدرالسابق » ص : 183 . الدمدم = اللملم » انظر : طرخان : امبراطورية غانة » ص :74 

4( الادريسي : المصدرالسابق » ص : 9 . 
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وطريق تاهرت - ورقلة - كوكو » كان هناك طريق ثالث شري بالنبة لهما . 
وقد کان مسستعملا بشكل خاص من قبل تجار الجناح الشري للدولة الرستمية واعي 
به جبل نفوسة (1) ٠‏ الى جانب تجار القيروان والشرق الاسلامي ٠‏ وقد اشار كثير 
من الجغرافيين المسلمين الى هذا الطريق » فقد ذكر البكري أن من أراد الطريق 
من نفوسة الى مدينة زويلة (2) > فانه يخرج الى مدينة جادو » ثم يمير ثلاثة أيام ي 
صحراء ورمال الى تيري » وهو ني سفح جبلل فيه آبار كثيرة ونخيل + ثم بصعد 
ذلك الجبل فيمشى ي صحراء مستوية نحو أربعة أيام فيصل الى بثر أودرف »> 
تامرما » ومنه يواصل مسیره مدة یومین الى سباب : تلك البلد الى تشتهر بزراعة 
النيلة > ع في صحراء يوما فيصل زويلة ‏ اما ب . ج مارتين M2)‏ .8.6 
فيشير الى أن الطريق يبخرج من جبل نفوسة الى ودان » الي يصفها اليعقوبي » بأن 
أهلها مسلمون اباضية . وهم الغالبون عليها ويكثر عندهم التمرولا يؤدون خراجا ٠)3(‏ 
ثم يمتد الطريق من هناك الى فزان التي وصف اليعقولي أهلها بأنهم أخلاط من 
الناس ١‏ لهم رئيس بطاع فيهم وبلد واسع ومدينة عظيمة » ومن فزان يمتد الطريق 
الى زويلة (4)» التي قال عنها البكري بانها من اطرابلس بين المغرب والقبلة ٠‏ والي 
وصفها اليعقوني بان اهلها قوم ملمون اباضية كلهم بحجون البيت الحرام ء 
وبانها تشتهر بالجلود الزويلية ٠‏ وانها ارض نخل وذرة » ثم اشارالى اهميتها التجارية 
طاق جر ار 4 فة ىدل ورقاة نکاما فد کی ان احلا ر چون 


الرقيق السودان من الميريين والزغاويين والمرويين وغرحم من اجناس السودان 


(1) عن اخبل انضر : اليعتولي : البلدان . ص : 346 . ابن حوقل : صورة . ص : 92- 93 . 
(2) عن زو ية . اضر : الاصطخري : المسالك والممالك . ص : 34 - 360 . ملف مجهدل : الاستبصار . 


L. HESS. The itinerary of Ben-Jamin of Tudela. J.A.H.. 1965, V1. p. 19-22. .146: ض‎ 

(3) اليعقوي : البلدان . ص : 345 . بعث ابن الأشعث جيشا . ١‏ الى زويلة وودان فافتتحهما وقتل م 

بهما من الاباضية وقتل عبد الله بن حيان الاباضي وكان وا آهل زويلة » ابن عذاري : البيان . جا . 
د73 


B.G. MARTIN Karem, Bornu and the Fez=an, J.A. H. 1969, p. 20: انظر خر يطة تمثل هذا الطر يق‎ )4( 
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لقربهم منهم » وأشار الى وجود أخلاط من أهل خراسان ومن البصرة والكوفة 
- كما سبق - الذين اشتهروا بالتجارة » وقد أ كد البكري على هذه الأهمية فوصفها 
بانھا ١‏ مدينة غير مسورة ي وسط الصحراء وهي أول حد بلاد السودان وبها جامع 
وحمام واسواق يجتمع بها الرفاق من كل جهة منها » ومنها يفترق قاصدهم 
وتتشعب طرقهم » (1) » وهذا وصف ينطبق على العهد الرستمي » لأن البكري 
يعتمد ي ذلك على ابن الوراق . 


يخرج المساقر من زويلة باتجاه الجنوب » فيصل الى كوار »> فقد ذكر 
اليعقولي أن وراء زويلة بلد كوار بها قوم من المسلمين يأتون بالسودان (2) » ويشير 
B.G. Martin‏ ال أن الطريق يمر على مرزوق ثم تاجارحي نطعەزه1 ثم 
يخترق جبال تموالى كوار » ويصف حسين مؤنس للمنطقة بين فزان وكوار بانها 
حمادة » ولا تملك الا من تمر فيه الآباروالواحات » يربط زويلة ببلاد السودان (3) . 
وقد كان بعض التجاريواصلون طريقهم جنوبا الى كانم الي تقغ شمال شرق بحيرة 
تشاد » وبينها وبين زويلة اربعون مرحلة » وهم وراء صحراء بلاد زويلة » وسودان 
مش رکون (4) » ومنهم من یتجه الى کوکو( جاو) » وقد أشار ابن حوقل ال هذا 
الطريق » وذكر أنه من زويلة الى مرندة مسير شهرين ومن هناك الى كوكو مسير 
شهر (5) » وهذا يعني أن نشاط' تجار زويلة لم بقتصر على بلاد كانم » بل امتد الى 
ا الغربي » ويذ كر لويكي بخصوص الطريق من جبل نفوسة وزويلة الى كوار 
انها کانت تمر عبرال حاترون «ruاو6‏ »> وعو ٹم يات وما الى 
سجدین uedineعSe‏ . ويضيف أن تجار مدينة جادو كانوا يمرون ثي منطقة 
غرب الظر يق السابق الذ كر (6) . ۰ 


(1) البكري : المكان السابق . 

ر2 اليعقوني : البلدان > ص : 345 . وحول كوار» انظر .141 MAUNY, Tableau, p.‏ 
(3) حسين مؤنس : فزان › ص : 89 . 

)4( البكري : المغرب › ص 11 . 


<91: ابن حوقل : صورة » ص‎ )5( 
T. LEWICKI, The Ibadites, p. 126. IBID, Titraites, 120. (6) 


وعن تجارة جبل نفوسة مع السودان عبرزويلة أنظر : 
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لقد أكد الشماخي على وجود تجارة واسعة بين الجبل وبلاد كانم .» ويفهم 
ذلك من اشارته الى أن اا عبيدة عبد الحميد الجناولي - عامل جبل نفوسة من 
قبل a‏ بح ن التكلم باللغة الكانمية الى جانب اللغة العر بية 
والبر برية (1) > وان دل هذاعا لى شيء » فانه يدل على اتصاله المتواصل ببلاد کانم » 
ور بما اقامته هناك فترة طويلة » وهذا یرجح وصول تجار الجبل الى السودان الغرني 
ت كما سيتضح - وببدو أن مملكة الزغاوة (2) - بلاد کانم - قد استفادت من 
تجار تهاهذه » حتی غدت احدی مالك السودان الكبرى » فقد وصفها المسعودي 
بأنها بيملكة « واسعة كبيرة منها على النيل ما يحاذي النوبة ويحاربون النوبة » (3) . 
- وعلى كلل » فانه تجدر ملاحظة سيطرة الاباضية ي جبل نفوسة على مداخل هذا 
الطريق » ما يوسع دائرة نفوذ تاهرت على الطرق المؤدية الى بلاد السودان » ويمكن 
بهذا تفسير حرص قرطبة على توطيد علاقتها بتاهرت . 

بعد كل ما تقدډم » من المفيد استعراض السلع الي كانت تخضع للمبادلات 
التجارية بين تاهرت خاصة وشمال افريقيا من جهة وبين بلاد السودان الغرني › 
د اا فاا عل ا حول ال اھ مر غه کر اتان 
للح الصادر اليهم من بلاد الاسلام » وبالخصوص من مناجم تاغازا وأوليل 

وتوتك (4) › Es‏ الغرناطي أن التجار ر کانوا بحملون الملح الى غانة 

انطلاقا من مدينة سجلماسة » وقد أشار صاحب الاستبصار الى أن من عجائب 
الصحراء وجود معدن الملح بها »› تحفر عنه الأرض تحت قامتين أو أ كثر »› 
« ويتجهز به الى بلاد السودان » غانة وغيرها (5) . أما القزويني فيذ كر من جهة 
ثانية » أن شغل أهل تاغازا يتمثل ا جمع الملح طول ل السنة » يأتيهم القفل ي کل 
سنة مرة ببيعون الملح ويأخذون من تمنه قدر نفقاتهم والباي يؤدونه الى ساداتهم 


ر1( الشماخحي : السير» ص : 185 . K‏ 
(2) الزغاوة : « هم النازلون بالموضع الذي يقال له كانم ويسمى ملكهم کا کره ٠‏ » الیعقوي › تاریخ › 
ص : 219 . 
(3) المسعودي : أخبار» ص : 66 . وصف اليعقوني منازلهم بأنها اخصاص من القصب وليسوا بأصحاب 
مدن » انظر : المصدرالسابق » المكان السابق . 
 )4( _‏ بشأن هذه المناجم » انظر : البكري : المغرب » ص : 171 183 . 
(5) مؤلف مجهول : الاستبصار» ص : 214 . 
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من مسوفة » (1) » ونظرا لحاجة السودان الى هذه المادة.» فقد كانت مرتفعة 
الثمن › ات ار اهوت ارون م التحت ارا کو علق تح رة 
التجاروقلتهم (2) » أي حسب مبدأ العرض والطلبويذكر دوفيس Dai Devisse‏ 
عن مولي Mauny‏ أن حمل الجمل أي 125 - 150 كغم › يعود بكمية من 
الذهب تتراوح بين 760 - 1140 غم ذهب باعتبار أن القيمة المتوسطة للدينار 
تعادل 3,8 غم ذهب (3) » ويذ كرابن حوقل أن ثمن حمل « الملح ني دواخل 
بلد السودان وأقاصيه ما بين مائتين ن الى ثلاثمائة دينار» (4) وقد انخفض سعره فيما 
بعد » فذ كرالقزويني أنه كان يباع كل وقربمائة دينار» وفي بعض الأحيان » كان 
باع العبد من أهل السودان بكمية من الملح لا تعدو قدر حجم قدمه » فكان ا ملح 
يقطع على هيئة اللوح الكبير ويحمل على الحمال » فاذا صار الى السودان » يجعل 
تحت قدم العبد منه مقدار نعل فيكون قيمة له ثم أصبح من العبد بعد انتشارمادة 
املح ني أسواق السودان يعاڊل حمل جمل » وقد أ كد فاج ۴8e‏ على تصدیر 
مادة الملح ألى بلاد السودان من الصحراء الكبرى »› وبالخصوص الى غانة الي تقوم 
بدورها بي توزیعه على مناطق الجنوب . وأشار لويكي بدوره الى أهمية الملح › 

فذ كر أنه كان يشكل أساس ثروة املك » فكان بحتفظ به ي المخازن › فقد كان 
بمثابة العملة » فذ كر البكرى أن « تجارة أهل بلد كوكوا با ملح وهونقدهم » (5) › 
ويبدو أن هذا الملح كان حلا لمشكلة حصول تجار الشمال على مادة الذهب › اذ 
لم تکن سلع هؤلاء التجار الزراعية أو بضاعتهم المحلية لتغطي ثمن الذهب › 
وباستعمال الملح ي المبادلات التجارية › ظهرت تجارة منطمة للذهب › وقد 
لعب دوره هذا ابتداء من القرن الثامن - القاسم الميلادي › اذا كان للملح مثل هذه 
اللأهمية کان حرص اارسمين غلل وق صلاتهم ا عملا مدروسا »› اذ 


(1) القزويني : آثارالبلاد › ص :26 . 

BovıILL Caravans, p. 42. .42 : أبوجامد الغرناطي : تحفة الالباب › ص‎ )2( 
۰ 3J. DevıssE, Tegdaoust, pp. 112-113. -(3) 

(4) ابن حوقل-: صورة » ص : 98 . 1 

ر6 البكري : المغرب » ص :183. .535 LEWICKI, L’Etat, p.‏ 
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سیمکن تحار رتاهرت من اللحصول على الملح سواء من أسواق سجلماسة أومن متحم 
تاغازا نفسه . 


م تقتصر صادرات الشمال الى الجنوب على الملح . فقد ذكر صاحب كتاب 
١‏ الاستبصار ۲ أن أ کثر ما يتجهز الى مدينة كوغة املع االو لودع والنحاس المسبوك 
والتا کوت وهو أنفق شيءَ عندهم للدیغ به » وأضاف بخصوص مدينة سلى أن 
هلها ١‏ انما هو بالذرة ة والملح E‏ النحاس وازة لطاف من قطن » (1)٤وقد‏ 
كشف الاإدريسي بدوره عن الصادرات الى الجنوب » فذكر ان التجار يدخلون 
ا الجمال الحاملة لقناطير الأموال من النحاس الأحمر والملون 
والأكسية 'وثياب الصوف والعمائم والازر وصنوف النظم من الزجاج والآصدف 
والاحجار وضروب من الأفاوبه والعطر والات الحديد الملصنوع » (2) . وقد اكد 
الحموي من جهته على هذا ٠‏ فاشار الى ان التجار تسافر من سجلماسة الى غانة » 
١‏ وجهازهم الملح وعقد خحشب الصنوبر . .. وخرز الزجاج الأزرق واو نحاس 
أحمر وحلق وخواتم نحاس » (3) . ويبدو أنه كان للخرز أهمية ي تلك البلاد » 
وذلك»لأن نساء كفار تكرور يسترن قبلهن بخرزات العقيق ينظمنها ي الخيوط 
ويعلقنها عليهن ومن كانت نازلة الحال فخرزات من العظم » كذلك ما يؤكد 
تصدیر الثیاب الى بلاد السودان ما ذکره لويکي Lewicki‏ نلا عن أي 
الو سياف فقد اشار ال أن أا صالح الياجراني - من سكان بلاد الجريد ي القرن 
yT‏ کبه الى تادمکة « فقال له رجل آخر : احمل لي 
على جملك حمل ثياب » (4) » ومن المرجح أن تاهرت كانت تعتبر مصدرا هاما 
لانتاج الثياب خاصة الصوفية لثروتها لحيوانية | ت » والكتانية لجودة زراعة 
الكتان ثي نواحيها . 


(1) مؤلف مجهول : الاستبصار . ص 220 . 217 . ذكرعن كوغة ني نفس المكان أنها أكثر بلاد 
السودان ذهبا. 

(2) الادريسي : صفة . ص : 66 . 

(3) الحموي : معجم . ج2 . ص : 361 . حسن أحمد محمود : الاسلام والثقافة العربية . ص : 72 . 
1 . 


T. LEWICKI. Duelques eXtrails. Pp. 4. (4) 
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ن جا ار » فقد ذکر بوسنانسکی اkک0ھصوهم ‏ أنه قد عثر ي 
مiطaة  Igho Vkwu‏ عل يعد تة وعقر ین ميلا مال شرق أونيتشا 

jûıı Thurstan ي جنوب النيجر » مر ن قبل عالم الآثار‎ Onitsha 
ستي 1379 ھ/1959م _ 1384 ھ/ 1964 م » عثر على آ کن‎ 
اس وبرنز وخزف » وقد تبين بواسطة الكر بون أنها تعود الى القرن التاسع‎ 
م جهته › الى انه قد تم العثور ي‎ Denise الميلادي (1) › وأشار دونيس‎ 
أودغست ) على أواني فخارية یوزد من لغرب‎ ) Tegdaoust تقداوسىتٽت‎ 
› الاسلامي > ومن بينها أباريق كروية للواحد منها مصفاة ني وسط, وأسفل العنق‎ 
وهي مقعرة ومثقبة ة لمنع دخول الحشرات والغبار وتنظيم صب الماء » ومنها مصابيح‎ 
زيتية » والمصباح عبارة عن وعاء دائري قليل السعة » وفوقه قمع للملء › ثم‎ 
ما يشبه المنقار يمر منه فتيل (2) »> وان تصدير مثل هذه المصابيح يستلزم تصدير مادة‎ 
. الأزيت لاستعمالها في الاضاءة على الاقل‎ 

اضافة الى ما تقدم » فقد أكد صاحب كتاب « الاستبصار » علي 
النحاس الى بلاد السودان » فذ كر بخصوص مدينة ايجلي - من بلاد السوس - 
بها يعمل « النحاس المسبوك بتجهز به الى بلاد السودان » (3) وقد أكد ا 
osnanskiم‏ على نقل النحاس من شمال افريقيا الى البلاد السودان » وذ كر نقلا 
E RS e‏ 
أرسل الى الجنوب » وكان على شكل قضبان بطول 70 سم وزنة القضيب حوالي 
( باوند ) (4) - رطل - ولا تقتصر تجارة النحاس على تجار المغرب الأقصى 
ببب وجود النحاس هناك مثل مدينة داي › بل قام بها مختلف تجار المغرب 
الاسلامي » فقد حدث سكن الصائغ - من معاصري این فروخ - _ ي القيروان قال : 
« كنت أعمل السلاسل من نحاس وأطايها بماء الذهب الذي يجعل ي اللحم 


POSNANSKI, Ghana, p. 114. )ر(‎ 
DenısE, Les fouilles de Tagdaoust, p. 485-487. .2( 
. 74 › 3 : مؤلف مجهول : الاستبصار» ص : 212 . الادريسي : صفة » ص‎ )3( 


POSNANSKI, Loc.cit. (4) 


275 


وابعث بها تباع ببلد السودان (1) » ومن المرجح أن مثل هذا العمل قد ظهر ي 
تاهرت في تلك الفترة . 

قد أشارابن الفقيه الى أن طعام أهل غانة « الذرة واللوبيا » (2) » وأشرنا سابقا 
الى أن قبائل الصحراء نفسها لم تكن تعرف القمح الا تما يقدمه التجار » ومن هذا 
من الجائز أن يكون التجار قد حملوا معهم هذه المادة الى بلاد السودان » فقد أشار 
الى ذلك الادريسي » فذ كرأنه ربما جلبت الحنطة الى أهل زغاوة من بلاد ورقلان 
وغیرها » ولما كانت تاهرت تشتهر بانتاج الحبوب - كما سبق - وكانت ورقلة 
مدينة صحراوية”أمكن القول » أن تجار تاهرت قد ساهموا بقسط وافر في نقل تلك 
الحنطة الى زغاوة وغيرها من بلاد السودان » وقد أضاف الادريتى + أ« لين 
ي بلاد السودان شيء من الفواكه الرطبة الا ما يجلب اليها من التمر من بلاد 
سجلماسة أوبلاد الزاب ويجاب اليهم أهل ورقلان ١‏ (3) › وهذا يجعل من الملحتمل 
اشما ان تا رتاهرت قد حملوا التمر الى السودان.» والى جانب هذه السلع وغيرها » 
فقد کان للعنبر دور ني الحركة التجارية هذه » فكان سلعة هامة تصدر الى السودان 
لاستعماله في عدة آمور كالتطيب لكثرة بخره » وللسحر والتعوذ من الجن وتحنيط 
الموتى (4) > وبصفة عامة » فان تجار تاهرت قد حملوا منتوجات شمال افربقيا 
والأندلس والشرق الاسلامي الى بلاد السودان . 

کانت قوافن التجار تعود محملة بسلع السودان » ومن بينها الذهب › فقد 
ذ کرالیعقوي أن ئي بلاد ملك غانة معادن الذهب وتحت بده عدة ملوك ي بلادهم 
الذهب (5) » وأشار الادريسي أن « بلاد ونقارة هذه هي بلاد الذهب » (6) وذ كر 


(1) الالكي : رياض النفوس » ص : 117 . 
(2) ابن الفقيه : المسالك والممالك > ص : 87 . 
Ga)‏ الادريسي : صفة »› ص : 4 › 35 . 
(4) ابراهيم فخار : البولونيون وتاريخ ا مغرب الأوسط > ص : 52 . 
(5) اليعقولي : تاريخ » ص 220 . المسعودي : : أخبارالزمان › ص : 66 . 
(6) الادريمى : المصدرالسابق » ص : 8 . .59 BovıILL, Caravons, p.‏ 
وعن ر الذهب بي ونقارة انظر : .259 OLIVER, West. 4frica, p.‏ 
وهو يشير الى أن ١‏ كتشاف الذهب كان سابقا لعهد الرومان الا أن صعوبة الصحراء حالت دون استتماره 
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البكري من جهته أن أفضل الذهب ني بلاد غانة ما كان بمدينة غياروا وبينها وبين 
مدينة ا ملك مسيرة ثمانية عشر يوما » ويضيف البكري من جهته أن مدينة كرغة 
حواليها من معادن التبر كثير » وهي اثر بلاد السودان ذهبا > كما يوجد الذهب 
ي جالام ا6 وبوري 6ا80 وبامبوك (1) اص8 وقد 2 
الى أن التجار بستصحبون الآدلاء » والسماسرة من غانة » ويتجهون الى بلاد التبر › 
ولهم خط لا بجاوزه أحد منهم » فاذا وصلوا اليه > ضربوا طبولا تسمع على بعد 
ليعلم السود بوصولهم م يضع التجار الأمتعة والا کسة وينصرفون »› فيالي 
السودان « ومعهم الذهب فت ركونه عند الأمتعة فرفر وای أصحاب الأمتعة › 
فان أرضاهم والا عادوا ورجعوا فيعود السودان فيز يدونهم حتى تتم المبايعة (2) » . 
ويضيف المسعودي انه ریما رجع التجار بعد زوالهم مختفين فوضعوا النيران ي 
الأرض > فيسيل الذهب فتسرقه التجار ثم يهر بون > لأن الأرض کلھا ذهب 
عندهم ومعدن ظاهر › وربما فطنوا لهم فیخرجون ي اثارهم »> فان أدركوهم 
قتلوهم > ولم يشرالمسعودي الى هوية هؤلاء التجار » من سكان المدن السودانية أومن 
القادمين اليها من الشمال > الا أن ای T. Lewicki‏ ` ير أن سلع تجار 
تاهرت کانت e‏ الأول الذهب مر ن أرض بلاد التبر الواقعة بين نهر السنغال 
و Faleme‏ وا Bafing‏ « وان بعض التجار کانوا بحصلون عليه 
م ن أسواقه فذکر انو الفداء › أن التجار لا بحضرون من غانة غير الذهب الأخشة 
و ضيف صاحب الاستبصار > أله ښ آودغست یجلب الذهب الابريز الخاص 
خيوطا مفتولة (3) . 


R. Dents, Les feuilles, p. 472. POSNANSKI, Ghana, p. 114. (1)‏ 
أشارالمسعودي الى أن الذهب ظاهر على الأرض بستخرجه أهله ويعملونه مثل اللبن » أنظر : أخبار الزمان › 
ص : 66 . بينما أشار اليعقوبي الى أن ذهب تادملت يوجد كالنبات ويقال آن الرياح تسفيه «ويصف ذهب 
مصربانه کالزرنیخ الأصفر. 
(2) المسعودي : المصدرالسابق »> ص : 65 . 
(3) ملف مجهول : الاستبصار» ص : 216 . وعن ذهب السودان أنظر : 
GAUTIER,L’ os de Soudan, N.M.E.S., 1935, p. 113-123.‏ 
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یری دوفیس ùُÎ J. Devisse‏ كمية مسحوق الذهب الي کانت تىىتعمل 
للمبادلات التجارية ليشت كبيرة » وغير كافية لسد ثمن الملح » ويضيف أن 
الشرق الاسلامي لم يكن يعتمد على ذهب السودان الغرلي بدرجة رئيسية ٠‏ ثم 
يشير الى ضعف دور الذهب وأهميته ني القرن الثامن والتاسع الميلادي » ويرى أن 
استعماله كان بالدرجة الأول للطرق والصياغة » وهذا يعني أن دور ذهب السودان 
يكن عالميا » وأنه كان من اهتمام دول ا مغرب الاسلامي ي تلك الفترة (1) › 
ويبدو أنه اعتمد ي أحكامه هذه على ما ذكره اليعقوبي بشأن وجود الذهب ي 
تامدلت » وبشأن اعتماد الشرق الاسلامي على ذهب مصر» فهوبعدما يعدد مناجم 
الذهب هناك » يذ كر انها هي ( الي يصل اليها المسلمون ويقصدونها لطلب 
التر » (2) > وحتى لو كان الأمر كذلك > فان مولي yصسھ×‏ یذ کر من جهته أن 
السودان الغرني ظل الممول الرئيسي للعالم الغرني » بمادة الذهب » منذ القرن الثامن 
اليلادي وحتی اکتشاف أمريكا (3) > ومن المرجح ان اهرت ن مها 
قد کان لھا دور هام ي هذا الشأن وعلى كل حال » فان ذهب السودان قد وصل 
تاهرت » وكان الامام افلح نفسه يمتلك كمية طائلة منه › کان لها أثرها ي بناء 
الدولة الرستمية »› وقد اعترف الامام افلح بهذا فقال : « لولا انا ومحمد بن جرلي 

و و رت و ال ان اا الد و ی الت 
E‏ 

شكل العبيد سلعة هامة الى جانب الذهب > حظيت باهتمام تجار الشمالى › 
فقد أشار اليعقوبي ”ني ذكره لزويلة » أن تجارها كانوا بأتون بالعبيد من بلاد 
الوا الاصطخري هذا فذ كر أن « هؤلاء الخدم السود أكثرهم يقع 
الى زويلة (4) » » وقد أشرنا سابقا الى ما ذكره الادريسى من أن أهل غيارة 
يأتون بالعبيد من أرض لملم فيبيعونهم الى تجار غانة » وأضاف أنهم يسرقونهم ليلا » 
ويخفونهم حينا من الدهر » ثم يبيعونهم الى التجار الداخلين اليهم بالبخس من 
R. DENISE et J. DEVISSE, Tagdaoust I, recherche, p. 113-134-136. (1)‏ 
(2) اليعقوي : البلدان » ص : 335 . 


MAUNY, The question of Gana, p. 209. )3(‏ 
-(4) الاصطخري : المسالك والممالك ›» ص : 36 . مؤلف مجهول : الاستبصار» ص : 146 . 
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الشمن »> ويخرجونهم الى رد ض المغرب الأقصى (1) > وبطبيعة الحا'. » الى تاهرت 
وبينما ا صاحب ١‏ الاستبصار E‏ کان یجلب من أود تت سودانیات 
طباحات محسنات تباع الواحدة منهن بمئة دينار كبار وأزيد » فقد ذكر لوبز 

LL. Lopez‏ ان العبد کان باقل من قيمة حصان (2) » وقد کان هولاء 
العك درون و يمون :وقد أ کد اللي ` على أنهم کانوا یخصون (3) »› فکانوا 
خدما ني المنازل والمزارع » وكانوا جنودا »> وكان يصدر منهم الى الشرق الاسلامي 
فقد كشف الاصطخري عن هذا بقوله : ١‏ ... والذي. بقع من المغرب الخدم 
السود من بلاد السودان ... » (4) وهو نفس ما اورده ابن حوقل حین ذکران من 
بين ما يجهز من المغرب الى المشرق الخدم الملجلوبون من بلاد السودان » وتكشف 
هذه العبارة عن دور التجار المغاربة ي جلب الرقيق من السودان وبيعهم ي بلاد 
المشرق الاسلامي » وهي تؤكد على أن العبيد كانوا سلعة » اهتم بها التجار خاصة 
ي عهد الخلافة العباسية » حيث توقفت الفتوحات > فتوقف معها الأسرى ¢ 
فازدادت الحاجة الى العبيد › كما اتدمع وجودهم في المدن المغربية »> فقد سبقت 
الاشارة الى وجودهم في تاهرت » وما يؤكد وجود مثل تلك التجارة مع بلاد 
السودان » ما ذكرعن آی محة عبد ان محمد السدراتي _ عاش يي القرن 
الخامس المهجري _ فقال : سافر خالي الى القبلة فجعل تجارته صامتا واشتری خملا 
ركو به ومعه رجل حضري » فجاء الحضري الى خالي فقال له ؛ أي أجعل تجارتي ؟ 
فقال له : لا أدري » فجعل الحضري تجارته رقيقا » فقفلوا الى أحليهم » فكان 
أبو محمد لا تعب عليه ولا نصب ٠‏ اذا ارتحل الناس ركب جمله »واذا نزل 
ضرب خيمته ويستر يح » وكان الخضري يتعب وينصب يي الخدم » والرقيق هزلت 


(1) الادریسی : صفة » ص : 33 . يعود فاج ع۴ بتجارة العبيد الى القرن الثاني الميلادي »› انظر : 
FAGE, Slavery in west African history, J.A.H., 1969, vol X, p. 198.‏ 
(2) ملف مجهول : الاستبصار» ص : 216 
R. LoPEZ, Medieval trade in the Mediterranean world, New-York, 1966, p. 42.‏ 
(3) البلخي : البدء والتاريخ » ج 4 » ص :.69 . ذ كرابن عذاري آنه ين خرج ابن طولون للإستيلاء على 
القیروان کان جيشه تالف من 800 فارس وعشرة ة آلاف راجل من سودان آبيه ¢ آنظر : البيان : :ج c1‏ 
ص : 118 . 
(4) الاصطخري : المسالك والممالك › ص : 37 . 
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هذه » وجاعت هذه » ومرضت هذه » وهر بت هذه » وأبومحمد جالس ني الظل 
وماله صرة في صرة (1) » وهذه الرواية وان كانت تعود الى فترة متأخرة » الا أنها 
يمكن أن تكون صورة تنطبق على العهد الرستمي . 

کان التجار یحملون من بلاد السودان لغري الدرق اللمطية › فذ كرالادريسى 
أنه بمدينة نول تصنع الدرق اللمطية الي لا شيء أبدع ولا أصلب منها ظهرا ولا 
احسسن منها صنعا » وبھ وان أهل المغرب لحصانتها وخفة محملها (2) › 
وأضاف أبوحامد الغرناطي » أنه يتخذ من جلد حيوان اللمط تراس يقال لها الدرق 
اللمطية » وهي خفيفة لينة لا ينفذها النشاب ولا يؤثر فيها اليف تكون بيضا 
کا اط 4 ورد وان الط ای بو ف کر سر او 
سجلماسة الى لمطة معدن الدرق اللمطية عشرون يوما » (3) ويوجد ني بلاد لمتونة › 
ومنها أودغست > وذ كر القزويني أن ١‏ قيمة كل واحد منها ثلاثون دينارا » (4) 
والمهم ني الأمر » أن هذه الدرق قد وصلت تاهرت » وقد كشف الدرجيي عن 
ذلك حين تعرض لحرب افلح بن عبد الوهاب مع يزيد بن فندین » فذکر أن 
آفلح «جعل تبي بدرقته حتی لم یجد فیا حصنا یتی به شیا فرمی بہا» (5). 

اضافة الى ما سبق » كان التجار يجلبون الجحلود من بلاد السودان » خاصة 
جلود النمور » المتوفرة بكثرة هناك » بل والنمور نفسها » فقد كانت احدى السلع 
الي تصل المشرق من بلاد البر بر وا مغرب (6) » والنمور هذه من بلاد السودان » 
كذلك جلد حيوان البطي الي يعمل منه المجن » وذ كر القرويني أن ثمن المجن 
الواح لاون دننارا ومن يته أن الحديد لا يؤثر فيه () » وكان من بين السلع 
كذلك » الصمغ وقد اشا الكري أل وجودة ى طق اوغ وال وشوه 
T: LEWICKI, Quelques, p. 11. (1) -‏ 
(2) الادريسي»صفة »ص : 59. 
(3) اوقل عور عن :91 
(4) القزويي : اثارالبلاد > ص : 58 . 
(5) الدرجيني : طبقات ›» ج1 › ص : 54 . 
(6) الجاحظ : التبصيربالتجارة » نشرحسن حسني عبد الؤهاب » ص : 21 


ابن الفقيه : مختصر » ص : 87 . 
(7) القزوینی : آثارالبلاد > ص :.26 . 
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اف ويذلك ف المرجح آنه وصل تاهرت أيضا > وذکر الفردبل بدوره مثل تلك 
أرضهم تحمل ال بلاد الاسلام ٤‏ وتىىتعمل للدروج > كذلك يحمل من بلادهم 
الذبل م ا کالقرن » وال جانب هذه 
الع العاج وريش النعام » ويذ كر لويكي أن عبد الحميد الفزاني - عاش في 
النصف الثاني من القرن التاسع الميلادي - سافرالى بلاد الزنوج طلبا لكحل العين (1) 
Eye-Drug‏ 

بلاحظ أن المواد الى كانت تستعمل ني المبادلات التجارية مواد كمالية › 
وقد فر الطلب عليها الى الاستقرارالذي شهدته البلاد الاسلامية ي العهد العباسي » 
فهل کان هذا الدافع الوحيد للتجار المسلمين لكى يتحملوا تلك المشاق › فيخترقوا 
الصحراء الى بلاد السودان ؟ يرد ابن خلدون ذلك الى أن نقل السلع من البلد البعيد 
المسافة أوفى شدة الخطر فى الطرقات يكون آكثر فائدة للتجار وأعظم آرباحا وا كفل 
بحوالة الأسواق » لأن السلعة المنقولة حينئذ تكون قليلة معوزة لبعد مكانها أو شدة 
الغرر ني طريقها › يقل حاملوم وپعزوجودها » واذا E‏ ¢ 
امالا شیر ان E‏ الد e‏ ومشقته واعتراض ا اة 
رکب 2 اطربق وبعده الا اا بلاد 

ن اقل ویس والثروة ë‏ وبذاك ف فم“ e‏ أن E‏ 

قد يتساءل المرم عن كيفية تعامل تجار المسلمين مع أهل السودان رغم اختلاف 
اللغة > ومن المحتمل ان المترجمين قاموا بدور هام ي هذا المجال » ورعا كان هؤلاء 
ر( 1( .67 T. LEWICKI, Arabic external E Pp.‏ 
ر2 ابن خلدون : المقدمة ص : 716 . وقد أشارابن حوقل ا ثراء مدينة سجلماسة E‏ 

الغرب الاإسلامي التي لها علاقة تحارية مع بلاد السودان فذ کر أن « قوافلهم غير منقطعة الى أرياح عظيمة 

وفوائد جسيمة ونعم سابعة قلما يدانبما النجارإي بلاد الإسلام سهة حال » أنظر : ابن حوقل : صورة الأرض > 

ص : 65 . 
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من أقام أي بلاد السودان مثل والد مخلد بن كيداد المعروف بصاحب الحمار › 
وغیره کثیرون » وربما کانوا ي حالة عدم وجود المترجمين › اون ا لى النظام 
الذي أتبعه تجار المسلمين أي بلاد الصین » کما سبق ذکره »› فقد کان هؤلاء 
« یتبایعون بالا شارة يدا بيد اذاكانوا لايفهمون اللغة.» (1) ويكتبون بالدين كتبا . ويدل 
على هذا ما ذکره ابن حوقل بشأن مشاهدته صکا « کتب بدین على محمد بن أي 
سعدون بأودغست وشهد عليه العدول بائنين وأر بعين ألف دينار» (2) . 

لم يقتصر نشاط تاهرت التجاري م بلاد السودان على تجارها » بل كانت 
معيرا الى تلك البلاد »> وعكن آن يستدل على ذلك مما ذكره الزبيدي بخصوص 
أي هلال اليمني » الذي ورد القيروان » ثم خرج الى تاهرت ني طريقه الى بلد 
السودان - كما سبق - وقد ازدادت أهمية تاهرت كمعبر ي القرن الثالث الهجري 
بعدما تحول تجار مصر - غانة عن الطريق المباشر بينهما » الى شال افريقيا » ومن 
ثم الى غانة » فذ كر ابن حوقل أن الرياح كانت تهب ١‏ على قوافلهم ومفردتهم 
فأهلكت غير قافلة وأتت على غير مفردة وقصدهم أيضا العدو فأهلكهم غير دفعة 
فانتقلوا عن ذلك الطريق وتركوه الى سجلماسة» (3) . 
الأثر التقاي للتجارة مع السودان الغربي : 

يستفاد مما تقدم أن تجار تاهرت قد حلوا بالسودان الغرلي منذ عهد مؤسسها 
عبد الرحمن »> وهذا بھی جوت اتصال واحتكاك مباشر بين هؤلاء وبين السود › 
فقد ذ كر الادريسي أن آهل ک وکو - على چ المثال ‏ « يداخلون التجار 
ويجالسونهم » (4) ولم تکن كلمة تاجر تختص بالسلع فحسب »› بل كان لها 
مفهوم واسع > فكان التاجر غالبا من العلماء » فذ كر لويكي نقلا عن الي الربيع 
الويسيالي أن الشيخ عبد الحميد الفزافي « عام کبیرمن علماء أهل الدعوة كان ي 
بلاد السودان » (5) ي القرن الثالث الهجري › اهووان م يكن تاهرتیا » الا أنه 
(1) الاجرسليمان : أخبارالصين والهند» ص : 8 
(2) ابن حوقل : صورة »> ص : 65 . وعن هذا الصك انظر : 

LEVTZION, Ibn Hawqal, the cheque, P. 223-230. 

(3) ابن حوقل : نفس ال مكان السابق . 
(4) الادريسي : صفة » ص : 11 . 


LEWICKI, Quelques, P. 4. (5) 
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یمکن أن یکون مثالا ینطبق على تجار تاهرت » وقد أ کد «ناr‏ 8.6.02 على أن 
التاجر كان يحمل الى جانب سلعه آراءه الدينية (1) » ولا كان هؤلاء التجارمن 
العرب والبر برالمسلمين » فقد حملوا معهم الثقافة الاسلامية » فكانوا مبشرين لتلك 
الثقافة ني بلاد السودان » ويرى دوفيس موزهم .3 أن هؤلاء التجار في الغالب 
من الاباضية والصفرية (2) » وتمايرجح هذا جملة من التجار الاباضيين ممن وصل 
تلك البلاد » كأي نوح الصغير وأي نوح سعيد بن يخلف » وأي صالح - السابق 
ذكرهم - وأبي القاسم يونس الفرسطائي » الذي قتل في موقعة مانو سنة 283ھ 
66 م » واي موسى هارون بن أي عمران واي موس الويسياني (3) › ويعود 
أغلب هؤلاء الى القرن الرايع المجري » لكنهم كانوا حلقات من سلسلة التجار 
الذين أغفل المؤرخون ذكرهم › حتى أنهم لم يشيروا الى تاجر واحد من تاهرت . 
وما ساعد على نقل الثقافة الاسلامية الى تلك الحهات » اقامة بعض التجار هناك 
کما سق ے:“ نذ کر منهم ابا یزید مخلد بن کیداد »> فقد کان « مولده بېلد 
السودان » (4) » وذ کرالویکی بدوره رجلا من بی ویسین يقال له تمل - عاش ي 
القرن الرابع الجهري » _ کان بقم ادیک و سحت ما ااال ال اد ی 
القصور رئ وهذان وان لم يكونا تاهرتبين » الا أنهما يكشفان عن فكرة اقامة 
تجار الشمال ني بلاد السودان » والني ليس هناك ما يمنع تطبيقها على تجار تاهرت . 
يصف البكري سكان أودغست بأنهم خيلط من قبائل بربرية مثل نفوسة 
ولواته - كما سبق - ولئن كان وجودهم بارزا ي عهد البكري » فمن المحتمل 
أن أوائلهم كانوا منذ عهد الدولة الرستمية »> كما أنه من الممكن أن يكون بعضهم 
من تجار قبائل تاهرت المعروفة » وبذلك يكون من المرجح أن هؤلاء قد ساهموا 


B.G. MARTIN, Kanem, Bornu and the Fezzan, p. 17. (1)‏ 
R۸. DENısE et J. DESE, Tagdaoust, p. 138. )2(‏ وعن التجار الى بلاد السودان لویس برنارد : 
١‏ العرب المسلمون في افريقيا » ضمن كتاب فجرالتاريخ الافربتي » ص : 23 ويرى فاج معو أن دخول 
الاسلام الى السودان يرجع الى العرب » انظر : .3 FaGE, An atlas, p.‏ 
(3) عن هؤلاء » انظر : 
T. LEWICKI, Quelques, p. 4-19-20.‏ 
IBID, Arabic external sources, p. 68.‏ 


)4( ابن أي دينار: المؤنس » ص : 57. المقر بزي : اتعاظ الحنفا »ص :109 . 
T. LEWICKI, Quelques, p. 18. (5)‏ 
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ي مزج اة اة ف اهرت اقا ووا ال دا و 
اسلامية ي تلك النواحي » فقد عثر شاخحت اطءةطء5.[ على اثار النشاط الديني 
والثقاي للجماعات الاباضية > فلاحظ أن شکل مدرج المنارة الواسع الانتشار ي 
السودان الغربي » أخذ من اباضية الجريد » بينما أخذ شكل المحراب من اباضية 
OOS SANRIO‏ 
وربما كانت هندسة محراب ميزاب صورة عن محراب مسجد تاهرت » وأما 
النسبة الى ميزاب فترجع. الى عدم معرفة فن المندسة المعمارية الدينية ي تاهرت › 
لعدم وجود اثار تكشف عن ذلك (2) » وعلى كل من المحتمل أن يكون هذا الفن 
قد وصلت بذور منه الى بلاد السودان خاصة اذ ١‏ كان موقف ملوك السودان من 
التجار كموقف صاحبًالضين منهم » فقد ذ كر التاجر سليمان أن « رجلا مسلما 
يوليه صاحب الصين الحكم بين المسلمين الذين يقصدون الى تلك الناحية بتوخي 
ملك الصين ذلك واذا كان ني العيد صلى بالمسلمين وخحطب ودعا لسلطان 
المسلمين » (3) » واذا كان الأمر كذلك فان اقامة الصلاة تستدعي اقامة مسجد 
على نمط مسجد تاهرت › على اعتبارأن التجاراباضيون . 

ذ كر الشماخحي أن اعتناق ملك غانة الاسلام يرجع الى علي بن يخلف تاجر 
وعام اباضي عاش ني القرن الخامس المجري (4) » لكن هذا لا يعني أن غانة ۾ 
تعرف الاسلام قبل ذلك » بل يمكن القول أنها عرفت بذورالثقافة الاسلامية ابتداء 
من النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي (5) » وهناك رواية تشير الى « ان الملك 


J SCHACHT, Sur la diffusion des formes F architectuse r,igieuse êusumane d travers le ر1‎ 
sahara, T.I.R.S. 1954, t. XL, p. Il. 


(2) کل ما عرف عن مسجد تاهرت أنه کان عبارة عن بيت فيه اثنتا عشرة دعامة أسطوانية الشكل مرتبة على 
ثلاثة صفوف تشكل خمسة أساليب وأربع بلاطات وكانت عشرون قبة مر بعة القاعدة تعلوبيت الصلاة › 
انظر : بورويبة : « الفن الرستمي بتاهرت وسدراته » الاصالة ع41 »> ص : 189 , 

(3) التاجرسليمان : أخبارالصين والهند » ص :7 . 

(4) عن قصة مالك غانة مع.علي بن يخلف › أنظر : الشماخي : السير > ص : 457 » ووردت تفس القصة 
عند البكر دون الإشارة الى علي بن بخلف بي حين أشار الى آنا وقعت مع ملك بلك" اسمه ملل . البكري : 
المغربب » ص : 178 . ٠‏ 

Arabic, p. 26. (5)‏ 11 .1 بينما يرد ترمنخهام ذلك الى القرن السابع الميلادي » أنظر : 

TRIMINGHAM A history of Islam, p. 27. : 
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تلوتانù Tloutan‏ أو بولاتان akaا80u‏ وهواین تلان bn Taklane‏ اعتنق 
الاسلام حوالي عام 223 ه / 837 م » (1) . ويذ كرابن خلدون أن ملثمي الصحراء 
كانوا على دين المجوسية الى أن ظهر فيهم الاسلام لعهد المائة الثالثة » (2) > ومن 
جهة ثانية » يشير مولي مس0[ _ نقلا عن المهلى - ان ملك كوكواعطى القدوة 
لشعبه باعتناقه الاسلام » ولا كان المهلي ار لرن الرابع الهمجري » كان 
ذلك يعني ان « دخول الاسلام كوكوتم قبل هذا التاريخ > على انه من الصعب 
أن نرسم لهذه الفكرة صورة أ كبر » فان اليعقولي يصف ملك غسط » وهي على 
صلاتها القوية بالمغرب الاسلامی > انه ١‏ لا دين له ولا شريعة » (3) کما ذکر 
با ا ا و ا عل ا کان لے ان ادان 
ي المجوسية وعبادة الد كا كير وهي بلغتهم الأصنام (4) » حتى أسلموا سنة 
5 ه /1043 م » وهذا نفسه لا بقلل من أهمية الدور الذي لعبه التجار ي نشر 
الثقافة الاسلامية » والذين كان نشاطهم أول طريق سلمي سلكته هذه الثقافة الى 
تلك البلاد > ولوبشكل تمهيدي . 

ان تأثير الشمال الثاني ني الحنوب ظل بيطا طيلة العهد الرستمي » فلم يعم 
الاسلام جهة من جهات السودان الغرني » كما بلاحظ » أن نشاط تجار تاهرت 
كان ضمن الاطار العام لنشاط تجار الشمال الافريقي »› ومنه فان تاهرت قد اثرت 
ثقافيا في بلاد السودان » لكنه تأثير نسي > وربما يعود ذلك الى أن تلك البلاد م 
تكن ني اطار الخلافة الاسلامية » بحيث ترسل اليها بعثات مهمتها التبشير فقط › 
وربما لهذا السبب لم تقم بغداد أوأية جهة أخرى بارسال مثل هذه البعثات » فان 
الرستميين لم يشغلوا أنفسهم بنشر المذهب - كما سبق - وبذلك فان هدف التجار 
الى السودان كان تجاريا بحتا » نتج عنه بطبيعة الأمر » أثر ثقافي رى » أي أن 
التبشير الثقاني ني بلاد السودان » في تلك الفترة كان عملا فرديا عفويا . 
(1) طرخان : امبراطورية غانة > ص : 46 . 
(2) ابن خلدون : العبر» ج6 › ص : 373 . 
(3) اليعقوي : البلدان » ص : 360 . 
(4) مؤلف مجهول : الأستبصار» ص : 217 . 
(5) أشارابن بطوطة الى وجود المذهب الاباضي في قرية زاغري ي بلاد السودان وربما ترجع بذورهذا الوجود 

الى العهد الرستمي » انظر : ابن بطوطة : الرحلة » ص : 680 . 
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الأمور التي خضعت لها علاقة تاهرت بالسودان 
كان الشمال الافريتى قد أخذ يتأثر بالخضارة العباسية » ي وقت كانت 
بلاد السودان تعاني مو اف والحجهل » أي أن هناك فارقا حضاريا بين الشمال 
والجنوب » ما يعني أن تأثر السودان بمسلمي شمال افريقيا كان أوسع من تأثيرهم 
فيهم » أو أنه كان هناك فيض حضاري من الشمال نحو الجنوب » ويؤكد فاج 
مع۴ أن النفوذ الحضاري الذي دخل بلاد السودان من جهة الشمال › م 
يكن تابعا لحضارة البحر المتوسط بقدر تبعيته الحقيقة للبربر (1) > وقد أسند 
لويکي wiki‏ .1 هذا النفوذ الى التجار الاباضيين بشکل رئیسی › دوا 
تأثر بانتشار المذهب الاباضي الواسع » وبما ذ كره المؤرخون من أسماء بعض التجار 
الاباضيين » الا أنه تجدر ملاحظة أن أسماء هؤلاء التجار قد وردت فى مصادر 
اباضية أومتأثرة بها » من شأنها أن تهمل ذ كر تجار المذاهب الاخ كلك 
فان المؤرخين من هذه المذاهب قد أهملوا الاشارة الى أسماء تجارمن مذاهبهم ضمن 
اهمالهم الحياة الاقتصادية للمغرب الاسلامي بصفة عامة . وهذا لا يعني عدم 
وجودهم » لأن هؤلاء وأولئك كانوا ني الغالب من القبائل البر برية الي تعيش في 
أرض واحدة » ني ظروف متشابهة الى حد ما » فليس ما يبرر قصر النشاط عبر 
الصحراء على الحماعات الاباضية » أوعلى ناحية معينة من المغرب » والأرجح 
انه نشاط قام بفضل جهود جماعات مختلفة تنتمي الى قبائل ومذاهب مختلفة › 
بل ان انطلاق التجار من تاهرت لا بعني أنهم اباضيون مثلما أن انطلاقهم من 
سجلماسة لا يعي أنهم صفر يون . 
يفهم ما تقدم بخصوص الصحراء أنها کانت تمثل حاجزا طبیعیا بین الشمال 
والحنوب » وهي وان م تحل دون اختراق التجار لها › الا انها حدت من هذا 
الاحتراق » ولم يكن يتمكن منه الا كل مغامر » وذوامكانيات عظيمة . وبطبيعة 
الحال » فان عددهم قليل اذا ما قيس بدرجة صلة التاهرتيين بحيرانهم ي القيراون 
أوفاس » كذلك » فقد أثرت الصحراء على العلاقة العسكرية › فلم يذ كر التاريخ 
أن فكر الستميون بارسال حملة الى تلك البلاد » واذا قامت علاقة سياسية فهي 


)1( ۈج Fage‏ موجزتاريخ افريقية > ص : 69 . 


— 286 


خدمة للناحية التجارية » ومن جهة أخرى » فقد عرف المغرب الاسلامى استقرارا 
في العهد الرستمي » نتج عنه تطور اقتصادي » وحاجة الى الكماليات » فكثر 
الطلب على ساع السودان » خاصة الذهب والعبيد > كما أن موقع بلاد السودان 
قد حرمها من بعض المنتوجات » وجعلها بحاجة الى منتوجات الشمال » كما كان 
لظروف الخلافة العباسية دور في ذلك » بما عرفته من استقرار » وثراء » وتوقف 
مورد الأسرى » الآمر الذي زاد من نشاط التجاربين الشرق والغرب > يحملون 
سلع السودان . 
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ال فات . 


بتبين ما تقدم » أن الاباضية ممثلين بالرستميين » قد نجحوا أي تأسيس دولة 
خاصة بهم > ني منطقة المغرب الأوسط › هي الدولة الرستمية وارثة الدولة الخطابية › 
وكان ظهورها تعبيرا عن سوء سياسة الخلافة الاسلامية بصفة عامة » وعن نمو 
الروح الوطنية أي المنطقة » فكانت دولة بربرية اسلامية » أسندت رئاستها الى 
أسرة فارسية لاعتبارمذهي : 
ے اتسعت حدود هذه الدولة › فامتدت من تلمسان الى سرت » باستشناء بعض 
لمناطق » وقد تعاقب على حكمها عدد من الائمة الرستميين › وهم وان توصلوا 
الى هذا باسم المذهب » الا نهم لم يظلوا مذهبیین » بمعنی نهم کانوا یخرجون 
عن اطار المذهب حين يشعرون بتهديد مصالحهم > ومن هذا پتبين انهم اذا کان 
وجودهم ضروريا ني بداية الأمر » فقد أصبح عبثا على الدولة فيما بعد » فقامت 
عدة محاولات تعتبر تجسيدا للتار الوطي للتخلص من حکمهم » لكن الرستميين 
عرفوا كيف يفشلون هذه المحاولات بأبة وسيلة . 
ر الواقع الداخلي للدولة على الرستميين انتهاج سياسة معينة فقد ملت 
المنطقة بأسرها تلك الثورات والاضطرابات » واي أدت الى تدهور الأوضاع ي 
البلاد » ومهما كانت دوافعها » فمالت القبائل المختلفة الى السلم والمدوء » خاصة 
وان مطقة اهرت م دخمة: اكان فكان عل ,ال سيين أن يكوا ساسة 
التعايش السلمي مع جيرانهم > ويحافظوا على استقلال البلاد » ويحترموا مبداً 
[الجرية » والعدل E‏ 


ازدهرت تاهرت وتطورت ي ظل هذه المباديء › ولم یکن بوسعها أن 
تتقوقع على نفسها » فأقامت علاقات مختلفة مع جيرانها > بل ومع المشرق 
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الاسلامي » فعلى الصعيد السياسي » يظهر بوضوح اختلاف النظم السياسية ي 
ا مغرب الاسلامي » في القيروان نظام سياسي يمثل الخلافة العباسية » وني قرطبة 
نظام اموي سني مالکي > وي فاس نظام علوي على شعب مالکي » وحتى ي 
سجلماسة يقوم نظام صفري > وقد عرفت هذه الأنظمة بخلافها مع الاباضىة 
قبل قیام الدولة الرستمية » أما بلاد السودان » فكانت أجنبية تماما » تختلف عن 
تاهرت بشريا واجتماعيا ودینيا وسیاسیا » ومع کل هذا » فقد تمکنت تاهرت 
أن تكيف سياستها وهذه التناقضات » فظهرت مرتبطة بعلاقات مختلفة هذه 
الأنظمة »> فقد نجحت في موادعة القيروان والمحافظة على حسن جوارها ي عهد 
الامام عبد الوهاب أو والده عبد الرحمن » وعرفت كيف تحافظ على هذه الموادعة 
فتظل سارية المفعول » وهذا رغم تعاقب أمراء وأئمة على العاصمتين ا 
وتاهرت _ يختلفون امزجة وسياسة ومذهبا . 
نجحت تاهرت ي توثيق علاقاتها السياسية بقرطبة » يدل على هذا ظهور 
شخصيات رستمية أي بلاط الأمويين في قرطبة » وظهور شخصيات اندلسية ني 
تاهرت ٠‏ وموقف الرستميين من الخارجيين على قرطبة > ولشد ما كانت العلاقة 
وثبقة » فقد ظهرت تاهرت وكأنها تدور ي فلك قرطبة » ولم يكن الأمر كذلك » 
الا أن غظمة آمارة الأمؤ ين اوخت للمو رجن بهذا الأمر. 
استطاعت تاهرت توثيق علاقتها السياسية م صفر ية سجلماسة » ويمكن 
اعتبارزواج أروی عملا سياسيا أ كثرمنه حادئة زواج » ویمکن ربط هذاالاهتمام › 
باهتمامها ي توثيق علاقتها ببلاد السودان » يتجلى هذا بارسآل سفارة على رأسها 
محمد بن عرفة وهذا ي مجموعه » يدل على حرص الرستميين على توطيد علاقتهم 
بجيرانهم » نما يسمح باحتمال اجراء اتصالات بين فاس وتاهرت لنفس الغرض . 
ما كانت تاهرت لتتمكن من هذا النجاح » لولا رغبة الأطراف الأخرى في 
هذه السياسة » ويمكن أن تعود هذه الرغبة الى استجابة أمراء المغرب الاسلامى 
لماي مجتمعاتهم » وترجع هذه الآمال في حد ذاتها الى أن قبائل المغرب قد 
ادركت عدم جدوى الخصومات المذهبية »> خاصة بعدما ضعف حماسهم 
للمذهب » تلك الخصومات الى كانت سببا ي تدهور أوضاعهم » ولا رأت هذه 


— 290 


القبائل تکالب الأمراء على کرامی ي الحكم لم تعد تتقبل الاقتتال فيما بينها › 
أجل هذا الطرف أو ذاك » کما لوا سیطر علا شعور بالانتماء القومی > 5 
أورك مزان دول المغرب الاسلامي هذا الأمر » فاختفت رغبتهم ي E‏ 
لتحل محلها رغبة أي أن يسود السلم المنطقة . وربما أن هؤلاء الأمراء قد قنعوا 
بما هم فيه . 

من المرجح أنه نتيجة هذه السياسة » لم تنشب حروب بون دول المنطقة رغم 
اختلاف نظمها السياسية » اذ توقفت الحروب على حدود الأغالبة بعد حادثة 
طبنة » كما استبعدت حادثة العباسية - الى أوردها عدد من الموّرخحين - من بين 
الات لار رن ان جار رن ور او 2 ذل ف 
اطار السسياسة الداخلية لدولة الأغالبة » ونفس المدوء ظهر على حدود تاهرت 
الشمالية والغر بية » فلم تسجل حوادث عسكرية بين الرستميين وأمويي الأندلس »> 
بل ان تاهرت کانت تساعدهم على بناء جیشهم بامدادهم بالرجال كما م 
تمجل بين تاهرت وفاس أوسجلماسة » ما يؤكد على رغبة دول المنطقة أن تتعايش 
سلميا » لتتفرغ لأمورها الداخلية » وحتى ملوك السودان » قد كانت لهم مثل 
تلك الرغبة » قلم بفكر الرستميون ني تيور جيوشهم الى جنوب الصحراء » كما 
لم يفكر أولئك الملوك من جهتهم بمثل هذا الأمر ء ومهما كانت الاسباب » فمن 
المرجخ ان عامل المصلحة المتبادلة كان من بينها . 

يبدو أن هذه السياسة قد أتت أكلها » فقد ساعد الأمن والاستقرار عإ 
زشاط الحركة العلمية في تاهرت ٤‏ فوت مر کر ایل اي yT‏ 
الاسلامي » اليها يفد الطلاب والعلماء > ومنها ينطلقون الى مختلف عواصم 
امنطقة » وبفضل سياسة الحرية و« الباب المهتوح » » فقد ظهرت مختلف المذاهب 
ي تاهرت » وقام علماء هذه المذاهب باجراء اتصالات باخوانهم في المدن امغر بية 
الأخرى > كما تعددت حلقات الحدل والمناظ ةالو ی كانوا يعقدوما ي العاصمة 
الرستمية » وهذا يدل على اهتمام التاهرتيين بالعلم > وتطور الحركة العلمية أي 
تاهرت » ودورها ني نشرالعلم ني المنطقة » وكان خير من يمثل هذا الأمر بكر بن 
حماد التاهرلي » وكنتيجة هذا » فقد امترجت الثقافتان : المغربية REE‏ 
بالثقافة الاسلامية » فظهرت ثقافة جديدة ذات طابع ديي . 
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تزداد أهمية تاهرت الفكرية ني أنها كانت منطلقا لانتشار بعض المذاهب 
الاسلامية مشل الاعتزال » الى غيرها من المناطق » كما امتد تأثيرها الفكري الى 
بلاد السودان » فكان ظهور الاباضية هناك أي عهد ابن بطوطة دليلا على ذاك 
التأثير » ومع أن هذا الظهور متأخحر عن العهد الرستمي » ومع ما قيل عن فضل علي 
ابن يخلف في نشره المذهب الاباضى في غانة » الا ان هذا لا يننى فضل اوائل تجار 
تاهرت ي نقل الفكرالاسلامي A‏ الصحراء . ۰ 

انعكس تأثير تلك السياسة على الوضع الاقتصادي للبلاد » فقد كثرت 
الأمواى بأيدي الناس » وازدهرت التجارة » فانطلقت القوافل خارج تاهرت » الى 
مختلف النواحي والجهات » فنالت تاهرت شهرة تجارية » فاقت سواها من 
عواصم المغرب » وقد ساعدها موقعها على اكتساب هذه الشهرة » وساعد 
الرستميين بدورهم بسياسة العدل والمساواة »> وحفظ الامن وتوفير المرافق التجارية › 
وكان من الممكنأن يكون دورهم أ كبر لو تخلوا عن سياسة الدسائس والمنازعات » . 
وعلى كل » فقد تمكنت قبائل تاهرت من توجيه الرستميين لاتباع سياسة عامة 
تساعد على رفع المستوى الاقتصادي للمنطقة . 

سارت قوافل تاهرت الى القيروان والشرق الاسلامي » وسارت شمالا الى 
قرطبة بحرا » وبرا مرورا بفاس > ي نفس الوقت » سارت جنوبا الى بلاد السودان 
وا اا اة ار وف رادت اھا کر اف کیاد ے اد 
السودان - بعد توقف الطريق الرابط بين غانة ومصر » والمعلوم أن هذه القوافل 
كانت تحمل ثقافة الى جانب السلع . والمهم في الأمر > أن هذا الاتساع التجاري 
یدل على مدی ما وصلت اليه تاهرت من ازدهارورخاء . 

أدى هذا الاحتكاك بين التاهرتيين وغيرهم » سواء في تاهرت أوخارجها » 
الى اقامة علاقات اجتماعية عثلت في صداقات ومصاهرات » ونحو ذلك > والى 
اوا نواحي مختلفة . 
ينتهي بنا القول الى أن الدولة الرستمية كانت أول دولة مستقلة عن جسم 
الخلافة العباسية » وأول دولة اسلامية مستقلة ظهرت ني المغرب الأوسط › وقد 
ارتبطت بعلاقات واسعة مع جيرانها رغم التناقض القائم » عادت تلك العلاقات 
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بالفوائد على جميع الأطراف > وكانت المصلحة فوق كل اعتبار » وهى الى أملت 
سياسة الدولة العامة » الى جانب الشعور بالانتماء الى أصل واحد » وارض واحدة . 
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قائہة المصادر والراجع 


امبراطورية غانة الاسلامية › المطبعة الثقافية › الميئة المصرية العامة للتأليف والنشر » 
0ه/ 1970 م » القاهرة . 

- ابراهيم محمد عبد البافي : 
الدين والعلم الحديث » نشرالمكتبة التجارية الكبرى » مصر» 1964 . 


- ابن الابار( أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أي بكر القضاعى ) ت سنة 658 ه / 


160 م : ب 
1( الحلة السيراء › تحقيق وتعلیق حسین مؤنس »> ط1 › القاهرة 1963 نشر الشركة 
الوطنية للطباعة والنشر. 


2) التكملة لكتاب الصلة » صححه ونشره عزت العطار الحسينى » 1375 هھ / 
6 م » مكتبة الخانجي » القاهرة » مكتبة المثنى » بغداد . 
- ابن أي أصيبعة ( أبوالعباس أحمد بن القاسم السعدي ) ت 688 ه / 1270 م : 
عيون الأنباء ني طبقات الاطباء » تحقيق نزار رضا › منشورات دار مكتبة الحياة › 
بیروت 1965 م . 


0ھ /1698 م : 
المؤنس في أخبار افريقية وتونس ۰ تحقیق وتعلیق محمد شمام > مطبعة 20 مارس › 
نشرالمكتبة العتيقة » تونس 1967 م . 


- ابن أي زرع ( ابوالحسن علي بن عبد الله الفاسي ) ت ق 8ھ / 14 م : 


الأنيس اللطرب بروض القرطاس ني أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس › 
. تصحيح وطبع كارل يوحن نور نبرغ » طبع في مدينة أوبسالة بدار الطباعة المدرسية 
1843 م 
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15 


ابن أي الضياف ( أحمد) : 


اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان » تحقيق ونشر لجنة من كتابة 
الدولة للشؤون الثقافية والاخبار» تونس ¢ 1963 ۴ ۰ 


- ابن الأثير ( عزالدين أبوالحسن علي بن أي الكرم الجزري ) ت 630 ه / 1232 م : 


الكامل ي التاريخ « دار الكتاب العرلي > ط2 » 1387ھ / 1967 م بیروت . 


ابن بشكوال ( أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود القرطي ) ت 578 ه | 


3م : 
كتاب الصلة › الدارالمصرية للتأليف والنشر »> 1966 › القاهرة . 


ابن بطوطة ( ابوعبد الله محمد بن ابراهيم اللواني ) ت 779 ه / 1377 م : 


تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار » المعروفة برحلة ابن بطوطة › دار 
صادر للطباعة والنشر › دار بيروت للطباعة والنشر » بيروت 1379 ه / 0 م . 


- ابن حزم ( أبومحمد علي بن سعيد الأندلسي ) ت 456 ه / 1064 م : 


1) الفصل في الملل والأهواء والنحل › بيروت » دارالكتاب اللبناني » 1321 ه . 
2( جمهرة انساب العرب ¢ نشر وتحقیق وتعلیق لني بروفنسال ¢ دارالمعارف » مصر »› 
القاهرة › 1368 ھ / 1948 م . 


- ابن حوقل ( أبوالقاسم النصيي ) ث بعد 367ھ / 977م : 


كتاب صورة الأرض » منشورات دارمكتبة الحياة » بيروت » بدون تاريخ . 


- ابن حیان ( بو مروان حيان بن خلف بن حسين الأندلسي ) ت 469 ھ / 1076 م : 


المقتبس من أنباء أهل الأندلس تحقیق محمود على مکی »> نشر لجنة احياء التراث 
الاسلامي » القاهرة 1390 ه / 1971 م . 


- ابن خرداذبة ( أبوالقاسم عبيد الله بن عبد الله ) ت حوالي 272 ھ / 885 م : 


المسالك والممالك › مكتبة الى » بغداد » 1889 م . 


- ابن الخطيب ( لسان الدين أبو عبدالله محمد بن عبد الله السلماني ) ت 776 ه / 


4م : 

أعمال لاعلا فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام › القسم الخاص 

بالأندلس : تاريخ اسبانيا الاسلامية » تحقيق ليني بروفنسال » ط2 » دار المكشوف 

بيروت » 1956 » والقسم الثالث : تاريخ المغرب العرلي في العصر الوسيط › 

تحقيق أحمد مختار العبادي ومحمد ابراهيم الكتاني » نشر دارالكتاب » الدار البيضاء 
164م : 
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6 ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ) ت 808ھ /1406 م : 

2 كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ني أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبر » دارالكتاب اللبناني للطباعة والنشر » بيروت 1959 م . 

7 ابن خلکان ( ابو اعباس شمس الدین أحمد بن محمد بن آي بكر ) ت 681 ھ / 
2م 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » تحقيق : احسان عباس » دار الثقافة بيروت » ٠‏ 
2م . 

8 - ابن دحية ( الحافظ أبوالخطاب عمربن الحسن بن علي بن محمد بن فروة الكلي ) 
ت 633ھ / 1235 م : 
الط ب فى أشعار أها , المغرب » نص نشره حسين مؤنس ي بحثه « غارات النورما نبين 

ب ي اسعار ب » نص نشر نس ي 
على الأندلس » مجلة الحمعية المصرية للدراسات التاريخية » 1950 م . 

19 - ابن جراج القسطلي ( أبو عم ر أحمد بن محمد الأندلسي ) ت 421 ه / 1030 م : 
ديوان ابن دراج القسطلي › تحقيق محمود علي مكي » ط2 » بيروت » الشركة 
المتحدة للتوزیع < 1969 م 

20 - ابن رسته ( أبوعلي أحمد بن عمر) ت بعد 290 ھ / 903 م : 
الاعلاق النفيسة » مطبعة بريل »> ليدن 1891م › نشر مكتبة المثني » بغداد . 

ي بعة برب ر ي 2 
الاعلاق النفيسة » مطبعة بريل »› ليدن 1891 م » نشر مكتبة المي » بغداد . 

1 _ ابن سعيد ( المغربي عبد املك ) ت 672 هھ /1274 م : 

ا مغرب في حلي ا مغرب › تحقيق ونشرشوبي ضيف »› دارا معارف » القاهرة » 1953 م. 

22 - ابن الشباط ( محمد بن علي التوزري ) : 
صلة السمط وسمة المرط » قطعة ني وصف الآندلس وصقلية › نشر أحمد مختار 
العبادي ٤‏ صحيفة معهد الدراسات الاسلامية » مدريد 1967 م 

3 - ابن الصغیرر کان حیا آواخرق 3ھ /9م) : 
سيرة الأئمة الرستميين »أعمال المؤتمر الرابع عشر للمستشرقين المنعقد في الجزائر 
5 » نشر موتيلنسکي »› باريس 1908 . 

4 - ابن عبد الحكم ( أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله) ت 257د / 871م : 
فتوح مصر والمغرب » تحقيق عبد المنعم عامر : نشر لجنة البيان العرلي » القاهرة . 
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25 - ابن عبد ربه ( أبوعمرأحمد بن محمد الأندلسي ) ت 327 ه / 938م : 
العقد الفريد » ط3 ٠‏ القاهرة » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 1384 ه / 
165 م . 

26 ابن عذاري ( أبوعبد الله محمد المراكشي ) 
البيان المغرب. في أخبار المغرب » مطبعة المناهل » بيروت 1947 1950 . 

7 - ابن العماد الحنبلي (ابوالفلاح عبد الحي) ت 1089 ھ1678م : 
شذرات الذهب ي أخبار من ذهب ٠المكتب‏ التجاري للطباعة والنشر والتوزيع 
بیروت » بدون تاریخ . 

8 - ابن غالب ( محمد بن آيوب الأندلسي ) ق 6ھ /12 م : 
فرحة الأنفس > قطعة نشر لطني عبد البديع > مجلة معهد المخطوطات العربية . 
الجلد الأول > الجرء الثاني » 1375 ه / 1955م . 

29 - ابن الفرضي ( آبوالوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الآزدي ) ت 403ھ / 1013 م : 
تاريخ العلماء والرواة للعلم بالآندلس > تحقيق عزت العطار الحسيني » 1373 ه / 
4 م » نشرمكتبة المثنى » بغداد . 

0 - ابن الفقیه ( آبوبکرآحمد ن محمد الممذاني ) توي بعد 290 ھ / 902م : 

بن ( ابوب بن ) نو ٣‏ 

مختصر كتاب البلدان » مطبعة بريل » > لیدن » 1302ھ / 1885 م . 

31 - ابن القاضي ( أحمد بن محمد بن محمد بن آبي العافية ) : 
جذوة e‏ حل من e‏ فاس ۽ > 1309 ھ / 1891 م › فاس . 
افتاح الأندلس ٤‏ تحقیق : عبد الله يس الطباء 8 دار النشر للجامعيين 
7ھ /1958 م . 

33 - ابن كثير ( اسماعيل بن عمر عماد الدين الحافظ الدمشتي ) ت 774 ه / 1373 م : 
البداية والنهاية > ط2 » مكتبة ا معارف » بيروت » 1974 م . 

4 - ابن وضاح ( محمد القرطي الأندلسي ) ت 286ھ / 899 م : 

البدع والنهي عنها ٴ تصحیح وطبع مخند الح دهمان » مطبعة الاعتدال دمشق » 

9 ھ . 

5 - آبوزکریا ( يحي بن آي بکرالورجلاني ) ت 471ھ / 1078 م : 
كتاب السيرة وآخبار الأنمة . مخطوط مكتبة الشيخ اطفيش » بني يزقن » الجزائر . 
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6 - أبوزکریا ( یزید بن محمد بن اياس الازدي ) ت 334 ھ / 945م : 


37 


42 


43 


44 


تاريخ الموصل » تحقيق » علي حبيبة » القاهرة 1387 ه / 1967 م . 
أبوزهرة محمد : 

1) أبوحنيفة » ط2 » القاهرة › دارالفكرالعرني » 1947 م . 

2) مالك » دارالفکرالعرني » القاهرة » 1963 م . 


- أبوالعرب (مجمد بن أحمد بن تميم القيروالي) ت333 د | 944م : 


طبفات علماء افريقية وتونس » تحقيق علي الشاي ونعيم حسن الياني » الدار التونسية 
للنشر› 68 م . ٠‏ 


آبو الفداء ( عماد الدين اسماعيل بن محمد بن عمر) ت 732 ھ / 1331 م 


1) تقویم البلدان » اعتنى بتصحيحه وطبعه » رينود ودسلان » باريس » دار الطباء 
الساطانية » 1840 م . 

2) المختصرني أخبارالبشر » بيروت » دارالكتاب اللبناني » بدون تاريخ . 
ابوالنصرعمر : 

الخوارج ي الاسلام ط3 » روت <1970 م 

أبوالبقظان ( ابراهيم بن الحاج عيسى الميزاي ) ت 1393 ھ / 1973 م : 

دیوان الي اليقظان > ط1 ›» المطبعة العر بية ٤‏ الجرائر» 0 هھ . 

تاريخ الأدب الأندلسي » بيروت » دارالثقافة » 1974 م . 

أحمد مختارعمر : 


النشاط التقاي ي ليبيا من الفتح الاسلامي حتی بداية العصر التركي » الحامعة 
الليبية »> مطبعة دارالكتب » بيروت » لبتان ط1 » 1391 ه / 1971 م . 


6 م : 
صفة ا مغرب وأرض السودان ومصر والأندلس » مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق في 
اختراق الآفاق » مطبعة بريل » ليدن » 1968 م . 


- الادريسي ( محمد بن علي السنوسي الخطاني الحسني ) ت 1276 ه / 1859 م : 


الدررالسنية في أخبار السلالة الادريسية »> ط3 » شركة الطباعة الهنية المتحدة » مكتبة 
القاهرة 1380 ^ / 1960 م » القاهرة . 
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ارشیبالد : 
القوى البحرية والتجارية أي البحر الابيض المنوسط . تعريف أحمد محمد غيسى 
مطبعة مصر. القاهرة . بدون تاريخ . 

- الازکوي ( سرحان بن سعید ) آلف کتابه 1141ھ / 1728 م : 
كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة > نص نشره فاروق عمر فوزي » ضمن بحثه 
ملامح من تاریخ ح ركة الاباضية » امرخ العرني ع2 » بغداد 1975 , 

- الاشعري ( أبوالحسن علي بن اسماعيل ) ت 324ھ / 935م : 
مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين › تصحبح ه . ريتر » استانبول » مطبعة الدولة 


50 


54 


9 _ 1930 م 


المسالك والممالك > تحقيق محمد جابر عبد العال الحيى › دار القلم > القاهرة › 


1 هھ / 91 م . 


- اطفیش محمد بن يوسف : 
1) الرد على العقيي › المطبعة المديرية الحجرية » تونس 1321 ه . 
2) شامل الأصل والفرع »> طبعه وصححه ابراهیم اطفيش الجحزائري 


السلفية » القاهرة ۸1348 / 1929 م . 


- الفرد بل : 


¢ 


لمطبعة 


الفرق الاسلامية في الشمال الافريقي » ترجمة عبد الرحمن بدوي » دار لييا للنشر 
والتوزیع 4 بنغازي < 1969 م 
- الباروني ر( أبوالر بيع سليمان بن الشيخ عبد الله النفوسي ) ت 1359 ھ / 1940م : 

1( الأزهارالرياضية ي أئمة وملوك الاباضية ¢ الحزء الثاني »> مطبعة الأزهارالبارونية . 
2) مختصر تاریخ الاباضية » مطبعة الارادة » نشر مكتبة الاستقامة »> تونس › 


7 هھ / 8 م . 


الباروني عد لابن بج اغوي )5 
رسالة سلم العامة والمبتدئين الى معرفة أئمة الدين › مطبعة النجاح مصر » ذو الحجة 
4 هھ . 

باشا محمد مختار : 


كتاب التوفيقات الالهامية › ط1 › المطبعة الأميرية ببولاق » مصر » 1311د | ٠‏ 


3م . 
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- بدوي عبده : 
م حركة الاسلام ي افر يقية › المطبعة الثقافية »> الميئة المصر ية العامة للتأليف والنشر . 
0 م . 


6 - البرادي (أبوالقاسم بن ابراهيم) ق8ه/ 14م : 


57 


58 


63 


الجواهرالمنتقاة » مطبعة محمد يوسف البارولي » القاهرة »> 1302 ه . 
- البكري ( أبوعبيد عبد الله بن عبد العزيز) ت 487 هھ / 1094 م : 
1) المغرب في ذكربلاد افرية يقية والمغرب »› مطبعة الحكومة » الجزائر » 1857 م 
نشرمكتبة المثني » بغداد . 
2) جغرافية الأندلس وأوروبا > تحقيق عبد الرحمن علي الحجي › دارالارشاد للطباعة 
زار والوزج » بيروت » ط1 › 1387 ھ / 1968 م. 
- البلاذري (أحمد بن يحي بن جابرالبغدادي) ت 279ھ / 892م : 


فتوح اليلدان » تحقيق : رضوان محمد رضوان > ط1 » المطبعة المصرية بالأزهر 
2 م . 


- البلخي ( آبوزيد أحمد بن سهل ) ت 322 ھ / 934 م: 


البدء والتاريخ > ط2 » مكتية الاسدي › ميدان بهارستان » طهران 1962 . 


البلخي أبوالقاسم واخرون : 


فضل الاعترال وطبقات العتزلة » تحقيق » فؤاد سيد » الدار التونسية للنشر ء 
3ھ /1974 م . 


التازي عبد المادي : 


جامعة القرويين ني ذكراها الائة بعد الألف » نشر ادارة الشؤون الثقافية › المملكة 
المغر بية » بدون تاریخ 


- التنوخي ( محمد بن سحنون بن حبيب بن ربيعة ) ت 256 ھ / 869 م : 


آداب المعلمين » نشر وتصحيح وتعليق » حسن حسني عبد الوهاب » مطبعة العرب › 
تونس › 1350 ھ / 1934 م . 


توماس ارنولد : 


الدعوة الى الاسلام > تعريب » حسن ابراهيم حسن وآخرون » القاهرة مكتبة 
النهضة »> 1970 م . 
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- الجاحظ ( أبوعثمان عمروبن بحرالكناني الليثي ) ت 255ھ / 868 م : 
التبصير بالتجارة ۰ تحقيق حسن حسي عبد الوهاب > یروت » دار الکتاب الجديد › 
6 م . 
- الحعبيري فرحات : 
نظام العزابة عند الأباضية الوهبية في جربة > المطبعة العصرية » تونس » 1975م 
الحبيب الجنحالي : 
القيروان عبر عصور ازدهار الحضارة الاسلامية في المغرب العرني » الدار التونسية 
للنشر» 68 م . 
المغرب عبرالتاريخ › ط 1 › مطبعة دارالسلمي » الدارالبيضاء 1965 . 
- حسن ابراهیم حسن : 
1( تاریخ الاسلام السياسي والديني والثقاي والاجتماعي > ط7 » مكتبة النهضة 
المصرية « القاهرة 1964 م . 
2) النظم الاسلامية » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة 1939 . 
حسن أحمد محمود : 
1) الاسلام والقافة العربية في افريقية › دار النهضة العربية » القاهرة » 1963م . 
2( العالم الاسلامي ي العصر العباسي »> ط1 » مطبعة المدلي ٤‏ دار الفكر العرلي « 
القاهرة » 1966 م . ۰ 
- حسن حسی عبد الوهاب : 
الامام المازري > منشورات لجنة البعث الثقاي الافريقي › دار الكتب الشرقية 
تونس › 1348 ھ . 
- الحموي ( ياقوت بن عبد الله شهاب الدين الرومي ) ت 627 ه / 1229 م : 
1) معجم البلدان »› بیروت » 1957 م . 
2( معجم الأدباء وطبقات الشعراء » اعتنی بنسخه وتصحیحه » د.س. مرجلیوت 
مطبعة هندية بالموسكي » مصر »› 7 م . 


. 


* 


- الحميدي ( أبو عبد الله محمد بن أي نصر فتوح بن عبدالله الازدي ) ت 488 ھ | 
5 م : 
جذوة المهتبس في ذ كرولاة الأندلس » مطابع سجل العرب » القاهرة » الدارالمصرية 
للتاليف والترجمة » 1966 م . 
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3 - الخربوطلي علي حسني : 
1) تاريخ العراق ي ظل الحكم الأموي »› دارا معارف بمصر» 1959 م . 
2) الدولة العربية الاسلامية › دار احياء الكتب العربية »› القاهرة »> 1380 ه 
0م . 
4 - الخشني ( أبوعبد الله محمد بن حارث القروي ) ت 361 هھ / ۴971 : 
قضاة قرطبة وعلماء افريقية › نشرجوليان ريبرا » مدريد » 1914 م . 
5 - الدباغ ( أبوزيد عبد الرحمن بن محمد الانصاري الاسيدي ) ت 696 ھ / 1297 م : 
معالم الايمان ني أهل القيروان › تحقيق › ابراهيم شبوح › مكتبة الخانجي »› 
مصر» 1968 م . 
76 - دبوزعلي : 
تاريخ ا مغرب الكبير » ط 1 › القاهرة » مطبعة عيسى الحلي » 1964 م . 
7 - الدرجيني ( أبوالعباس أحمد بن سعيد ) ت حوالي 670 ھ / 1272 م : 
طبقات المشائخ با مغرب » مخطوط مكنبة الشيخ اطفيش » بني يزقن » الجزائر ونسخة 
أخرى » تحقيق ابراهيم طلاي » مطبعة البعث » قسنطينة » 1394 ه / 1974 م . 
8 -الرازي فخرالدين : 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين › مراجعة علي سامي النشار » نشر مكتبة النهضة 
المصرية » القاهرة » 1356 ه / 1938 م . 
9 - الرقيتق القيرواني ( أبو اسحق ابراهيم بن القاسم ) ت بعد 417 ه / 1026 م : 
تاربخ افريقية وا مغرب » تحقيق المنجي الكعي › نشررفيق السقطي » تونس 1968 م . 
0 - الزاوي طاهرأحمد : 
1) أعلام ليبيا » ط1 » دار أحياء الكتب العر بية »> نشر مكتبة الفرجاني » طرابلس » 
2) تاريخ الفتح العرلي في ليبيا » ط2 » دارا معارف » مصرء 1963 م . 
1 - زبادية عبد القادر : 
مملكة سنغاي في عهد الاسيقيين › 1493 م - 1591 م › الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع . الحزائر. 
2 ال بيدي ( أبو بكر محمد بن الحسن ) ت 379ھ / 989م : 
طبقات النحوبين واللغويين » تحقيق : محمد أبوالفضل ابراهيم » ط1 » 1373د | 
154^ . 
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85 


8 


90 


91 


93 


الأعلام » ط3 » بيروت » 1969 م . 
- زکيٰ محمد حسن : 
الرحالة المسلمون في العصورالوسطى › دارالمعارف » مصر› 5 م. 
- السا مي ( عبد الله بن حميد ) ق 14 هھ /20 م : 
اللمعة المرضية من أشعة الاباضية › الكتاب الراب »> ضمن مجموع ستة كتب المطبعة 
العربية » الجزائر » 1968 م . 
- السبكي ( تاج الدين عبد الوهاب أبونصر) ت771 هھ / 1369 م : 
طبقات الشافعية الكبرى » تحقيق محمود محمد الطناجي وعبد الفتاح محمد الحلوء 
القاهرة » مطبعة عيسى الباني الحلي » 1967 م . 
- سعبب زغلول عبد الحميد : 
التاريخ العباسي والأندلسي » مكتب كريدية اخوان » بيروت » 1976 م. 
- السلاوي ( آبوالعباس أحمد بن خالد الناصري ) ت 1315 ھ / 1897 م : 
الاستقصاء لأخباردول ا مغرب الأقصى » 1305 ه . 
- سليمان التاجر(رت 237 هھ / 851 م) : 
أخبار الصين والهند » تحقيق وتعليق » جون سوفاجي » باريس 1948 م . 
- السمعاني ( أبوسعد عبد الكريم بن أي بكر محمد التميمي ) ت 562 هھ / 1166 م : 
كتاب الآنساب » مارجليوث » ليدن » 1912م . 
سيدة اسماعيل كاشف : 
مصري عصرالولاة > مكتبة النهضة المصرية › القاهرة » سلسلة الألف كتاب رقم 241 
_ الشايي محمد المسعود : 
الأغالبة نظامهم الاداري والسياسي > مطبعة الاتحاد العام التونسي للشغل » الدار 
التونسية للنشر» 1970 . 
شکیب ارسلان : 
تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وايطاليا وجزائر البحر الأبيض التوسط › 
بيروت » دارمكتبة الحياة » 1966 م . 
- الشماخي ( أبوالعباس أحمد بن سعيد ) ت 928ھ / 1821 م : 
1( كتاب السير › طبع ي القاهرة »> 1301ھ . 
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2) مقدمة التوحيد وشروحها »> صححها وعلق عليها › ابراهيم اطفيش » القاهرة › 
3ھ . 
95 صلاح الدين منجد : 
مملكة مالي عند الجغرافيين المسلمين » ط 1 بيروت » دارالكتاب الجديد » 1963 م . 


96 - الضبي ( أحمد بن يحبى بن أحمد بن عميرة) ت 599 ه / 1203 م : 
بغية اللتمس ني تاريخ رجال أهل الأندلس » طبع بمدينة مجريط ( مدريد ) 
بمطبع روخس »› 1884 م . 
7 _ الطبري ( أبوجعفر محمد بن جرير) ت 310ھ / 922م : 
تاريخ الأمم وا ملوك » مطبعة الاستقامة » القاهرة 1358 ه / 1939 م » نشرالمكتبة 
العصرية » بغداد . 
8 - العبدري ( أبوعبد الله محمد بن محمد بن علي ) ت 688ھ / 1289 م : 
رحلة العبدري المسماة بالرحلة المغربية » تقديم وتحقيق وتعليق » محمد الفاسي » 
الرباط » 1968 م . 
9 _ عبد العزيزسالم : 
1) تاریخ المسلمين وآثارهم ني الأندلس › ط1 › دارالمعارف » لبنان . 
2) تاريخ المغرب العرفي الكبير » الدار القومية للطباعة والنشر > 1966 » القاهرة . 
3) التاريخ والمؤرخون العرب » القاهرة » دارالكتاب العربي للطباعة والنشر » 1967 
0 _ العدوي ابراهيم أحمد : 
بلاد الحزائرتكوينها الاسلامي والعريي › ط 1 › المطبعة الفنية الحديثة 1970م . 
1 _ على الخفيف : 
فرق الزواج في المذاهب الاسلامية » معهد الدراسات العربية العالية > مطبعة الرسالة » 
عابدین » 1958 م . 
2 _ عمررضا كحالة : 
معجم قبائل العرب » دارالعلم للملابين » بيروت 1388 ھ / 1968 م . 
3 _ عنان محمد عبد الله : 
دولة الاسلام في الأندلسمن الفتح الى بداية عهد الناصر › ط3 › مؤسسة الخانجي › 
القاهرة » 1960 م . ۰ 
4 -_ الغرناطي ( أبو حامد محمد بن أي الربيع الأندلسي ) ت 565 ه / 1169 م : 
تحفة الألباب › نشرح . فراند » المجلة الاسيوية » 1925 » باريس . 
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105 فاج جون ورولاند آوليفر : موجز تاریخ افر يقية »> ترجمة دولت اخ صادق » الدار 
الصرية للتأليف والترجمة » 1965 م . 

: الفاسي ( أبوالعباس أحمد بن عبد الحي الحلي)‎ - ٥ 
الد رالنفيس والنورالأنيس في مناقب صاحب الاج مولانا ادریس › ط1 »› 1098 هھ‎ 
. ط2 › 1314 هھ › فاس‎ 


7 _ فروخ عمر : 1 
العرب والاسلام في الحوض الغري من البحر الأبيض المتوسط » ط1 » منشورات 
اللكتب التجاري » بتروت » 1378 ه / 1959 م . 
8- القاضي ( عياض بن موسى بن عمرو اليحصيي السبني ) ت 544 ه / 1149 م : 
1) ترتيب المدارك وتقريب المسالك المعرفة أعلام مذهب مالك » تحقيق أحمد بکیر 
محمود »› دارمكتبة الحياة » بيروت 1387 / 7م . 
2) تراجم أغلبية » نشر : محمد الطالي » الجامعة التونسية » تونس » 1968 م . 
9 - القاضي ( النعمان أبوحنيفة بن آي عبد الله بن حيون ) ت 363ھ / 973م : 
رسالة افتتاح الدعوة » تحقيق : وداد القاضي » مطبعة دارالكتب » ط1٠‏ بيروت » 
0 م » نشردارالثقافة » بیروت . 
0 - قدامة ( بن جعفرأبوالفرج ) ت بعد 320 ھ / 932م : 
كتاب الخراج وصنعة الكتابة » بربل > 1889 م » نشر مكتبة المغني » بغداد . 
1 - القزویي ( زکریا بن محمد بن محمود) ت 682 ھ / 1283 م : 
اثارالبلاد واخبار العباد » دارصادر» بیروت . 
2 - القلقشندي ( أحمد بن علي بن أحمد الفزاري ) ت 821 ھ / 1418 م 
صبح الأعشى في كتابة الانشاء > المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشر » القاهرة » بدون تاريخ . 
3 - الکتاني ( محمد بن جعفرین ادریس) : 
الأزهار العاطرة الأنفاس بذ کر بعض محاسن قطب المغرب وتاج مدينة فاس › 
7ھ / 1889 م › فاس . 
4 - کراتشکوفسکي : 
تاریخ الأدب الجغراني العري > ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم » مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء > القاهرة »> 1963 م . 
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115 لقبال موسی : 
ا مغرب الاسلامى م مطبعة البعث »ط1 » الجزائرء 9م . 
6 ۔ لی بروفنسال 


حضارة العرب ي الأندلس » ترجمة ذوقان قرقوط » منشورات دار مكتبة الحياة › 
بیروت » بدون تاریخ . 
7 _ المالني ( آبوالحسن بن عبدالته بن الحسن النباهي ) : 
تاريخ قضاة الأندلس » كتاب المرقبة العليا فيمن يستحق القضا والفتيا ‏ المكتب 
التجاري للطباعة والنشروالتوزيع »› بيروت بدون تاريخ . 
8 _ لال الکی (أبوبكرعبد الله) ت 453ھ 1061م : 
رياض النفوس يي طبقات علماء افريقية وزهادهم › تحقيق ونشر حسرن مؤنس 
1 . 
9 _ المبرد ( أبوالعباس محمد بن يزيد) : 
الكامل ني اللغة والأدب « باب الخوارج » »> ط2 › منشورات دارالحكمة » دمشق » 
2 م . 
0 _ المجدوب عبد العريز : ٤‏ 
الصراع المذهي بافريقية الى قيام الدولة الزيرية › الدارالتونسية للنشر› تونس 5م 
1 _ محمد بن رمضان شاوش : 
الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد التاهرتي » ط1 المطبعة العلوية » مستغانم . 
5ھ /1966 م . 
2 _ الزانی ( آبویعقوب یوسف خلفون ) ق 6ھ / 12 م : 
أجوبة ابن خلفون » تحقيق وتعليق : عمروخليفة النامي » دارالفتح » بيروت » طا . 
4ھ / 1974 م . 
123 - المسعودي ( أبوالحسن علي بن الحسين بن علي ) ت 346 ھ / 957 م : 
1) مروج الذهب ومعادن الجوهر » دار الأندلس » بيروت » ط1 . 1385ه ؛ 
5 م . 
2) أخبار الزمان ومن أباده الحدثان وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران . 
طبع عبد الحميد أحمد الحثي » ط 1 » مصر» 1357 ه / 1938 م . 
4 - المقديسي ( أبوعبد الله محمد بن أحمد) ت 378ھ / 988 م : 
أحسن التقاسيم ني معرفة الأقاليم » ط2 » مطبعة بريل » ليدن 1906 م . 
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5 - المقري ( شهاب الدين أبوالعباس التلمساني ) ت 1041 ه / 1631 م : 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » تحقيق محي الدين عبد الحميد » القاهرة . 
6 -- المقريزي ( تني الدين أبوالعباس أحمد بن علي ) ت 845 ه / 1442 م : 
1) الخطط المقريزية › مطبعة الساحل الجنوي » بيروت . 
2) اتعاظ الحنفا باخبار الأئمة الفاطميين الخلفا » تحقيق ونشر : جمال الدين الشيال» 
دارالفکرالعري القاهرة 1367 هھ / 1948 م . 


7 - الملطي ( أبوالحسين محمد بن أحمد) ت 377ھ / 987م : 
التنبيه والرد على آهل الأهواء والبدرع ¢ تصحیح > س . دیدرینغ ¢ استانبول 
مطبعة الدولة » 1936 م . 
8 - مؤلف مجهول ( ق 4ھ /10م) : 
أخبار مجموعة » طبع في مدينة مجربط ( مدريد ) » مطبعة ربدنير » شر مكتبة 
المثني » بغداد » 1867 م . 
9 مؤلف مجهول ( ق 6 ھ / 12 م) : 
كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار » لشر وتعليق سعد زغلول عبد الحميد » كلية 
الآداب » منطقة جامعة الاسكندرية 1958 م. 
0 - مۇلف مجهول ( ق 8 ھ / 14 م) :- 
مفاخرالبر بر » تحقيق : ليني بروفنسال » الرباط » 1934 م . 
1 - مؤنس حسین : 
1) فتح العرب للمغرب › القاهرة » مكتبة الآداب » 1947 م . 
2) شيوخ العصر ني الأندلس » الدار المصرية للتأليف والترجمة » توزيع مكتبة مصر 
القاهرة 1965 م . 
2 - الميلي مبارك : 
تاریخ الجزائر القديم والحديث » مطبعة بدران وشرکاه » بیروت »› 1963م 
نشرمكتبة النهضة الجزائرية ٠‏ الجزائر. 
ثورة زيد بن علي » مكتبة النهضة » بغداد » مطبعة الآداب » النجف ط1 
6ھ /1966 م . 
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4 _ ناللينو : 
التراث اليوناني ني الحضارة الاسلامية » ترجمة عبد الرحمن بدوي . ط2 التاهرة . 


مكتبة النهضة » 1946 م . 
5 _ نفيس أحمد : 
جهود المسلمين ي الجغرافيا » ترجمة فتحي عثمان » مطابع ونشر دار القلم . 
القاهرة . 


6 _ نقولا زيادة : 
الرحالة العرب » دارالهلال » 1956 م » القاهرة . 
7 - هويدي یحی : 
تاریخ الفلسفة الاسلامية ني القارة الافريقية › مكتبة النهضة المصرية »> 1966 م . 
8 _ الورجلاني ( أبو يعقوب يوسف بن ابراهيم السدراني ) ت 570 ه / 1175 م : 
الدليل والبرهان › طبعة حجر ية »> المطبعة البارونية » القاهرة 1306 ه . 
9 - الويسياني ( أبوالر بيع سليمان عبد السلام ) ق 6ه /12 م : 
السير» نصوص نشرلويكى ني مجلة « فوليا أور يانتاليا » » 1959 م » 1961/1960م 
0 _ اليافعى ( أبو محمد عبد الله أسعد بن علي بن سليمان اليمني المكي ) ت 768 ه / 
6 م . 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان ني معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان » منشورات مؤسسة 
الأعلمى للمطبوعات » بيروت » ط2 » 1390 ه /1970 م . 
1 _ اليعقوني ( أحمد بن أي يعقوب بن واضح ) ت 284ھ / 897 م : 
1( تاريخ البلدان › دارالفکر »› بیروت » 5ھ /1956 م . 
2) البلدان » نشر. م . ج . جویه » ط2 › بریل »› لیدن » 1892 م . 
3 وصف افر يقية الشمالية » مأخوذة من كتاب البلدان » اعتناء ونشرهنري بيريس . 
الجزائر » 1380 هھ 1960 م . 
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الأبحاث 


ابن تاوبت محمد : 
1) بزوغ القافة العر بية با مغرب » مجلة تمودا aلuا0ص‏ ة۲ تطوان 1956 م . 
2) دولة الرستميين > صحيفة معهد الدراسات الاسلامية » مدريد 1957 م . 
3) بين أموني الأندلس والأدارسة › تطوان » 1963 م . 


احسان عباس : 
1) المجتمع التاهرتي في عهد الرستميين › الأصالة > جمادي الأول 1395ه / ماي 
5 م . 
2) مصادرثورة أي يزيد مخلد بن كيداد » الأصالة » محرم 1397 ه / جانني 1977 م . 
E‏ ايقر : 
أودغشت » دائرة المعارف الاسلامية > ج3 » ص : 114-113 . 
البسيري أحمد أحمد : 
التاريخ الحرلي للمغرب » دعوة الحق » مايو1960م . 
بورويبة رشيد : 
الفن الرستمي بتاهرت وسدراته › الأصالة > عدد 41 » محرم 1397 ھ / جانني 1977م. 
الجزائر. 
التازي عبد اهادي : 
الامام داود بن ادريس › دعوة الحق » ع7 » أفريل 1960 م . 
الجنحالي الحبيب : 
تاهرت عاصمة الدولة الرستمية > المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية » عدد 40 -43 » 
تونس »› 1975 م . 


ك 3111 کے 


-حسن حسني عبد الوهاب 
رواة اللغة والأدب ني العصر العربى الأول » ضمن «الى طه حسين ي عيد ميلاده السبعين؛ 


دراسات مهداة من أصدقائه وتلامیذه « اشراف عبد الرحمن بدوي » دار المعاراك »> مصر ٠‏ 


1962 م 
ج ن : 
الثقافة والتعليم ني العصر الادريسي › مجلة اللقاء > عدد 4 جوان 1968 . الرباط . 


المذهب الاباضي وعلاقته بالمذاهب الأحرى > محاضرات الملتقى الخامس للفكر الاسلامي 
الجزائر» 1971م . 
دانییل آوستاش : 
تاربخ النقود العربية » ترجمة عبد اللطيف أاحمد » مجلة البحث العلمي » ينابر 1969 م . 
دانییل ماك کول : 
الروايات التاريخية عن تاسيس سجلماسة وغانة › تعريب محمد الحمداوي »› دعوة الحق 
الاعداد 10.9۰652 الرباط 1969 م . 
رینیه باست : 
ابراهيم بن الأغلب » دائرة المعارف الاسلامية » ج1 » ص : 37 . 
زهدي یکن : 
مذهب الزيدية » مجلة العرهي » عدد 53 » نيسان 1963 م . 
سلیمان بن داود : 
1) دور الجزائر ئي نشر الحضارة الاسلامية بالاندلس »› محاضرات الملتقى السادس 
للتعرف على الفكر الاسلامي » الجزائر 1392 ه / 1971 م . 
2) مقابلة شخصية بتاريخ 1975/5/30 م» وأخرى بتاريخ 1975/6/14 م . الجزائر . 
الشاي علي : 
نشوء المذهب الخارجي بافريقية والمغرب » مجلة الفكر » ع 9 » جوان 1967م . 
الشركة التونسية لفنون الرسم » تونس . 
طائفة من أساتذة ال لجامعة البر يطانية : ٠‏ 
فجر التاريخ الافريتق > ترجمة الواحد الامبا ي > الدار القومية للطباعة والنشر بدون 
تاريخ » الفصول : 


12و کی 


توماس هوجكين : ممالث السودان الغرلي . 
د. ھ. جون : شعوب ممالك السودان الأوسط 1 
طالی محمد : 
العلاقات بين افر يقية والأندلس ني القرن الثالث الهجري « دliتر‏ تون Cahiers de tunisie‏ 
ج28 › ع70-69 › تونس 1970 م . 
عبد الستارأحمد الفراج : 
1) سحنون » مجلة العرهي ء ع 165 » أوت 1972 » الكويت . 
2) عبد الله بن غانم » مجلة العرلي ع166 > سبتمبر 1972 م . 
_ عمار الطالى : 
أبوعمارالكاي والنسق الكلامي › الأصالة » ع 41 » محرم 1397 ه / جاني 1977 م . 
ص 179-172 . 


عبد العزيزسالم : 
سياسة الدولة العباسية ني عصرها الأول مع الأمويين ني الأندلس › المؤرخ العري . 
2۶ » بغداد » 1975 م . 
عبد العزيز بنعبد الله : 
وحدة المغرب العري » تطوان ع1 8 الرباط ٤‏ 6م . 
فاروق عمرفوزي : 
ملامح من تاريخ حركة الاباضية › المؤرخ العري < 2 ۰ بغداد » 1975 م ۽ 
فخارابراهیم : 
1) الجماعات الاباضية ني شمال افريقية › الثقافة > ع3 » سبتمبر 1971 م . 
2( دور الرستميين ف وحدة مغرب الشعوب » محاضرات الملتقى الحادي عشر للفگر 
الاسلامي » ورقلة › 97م . 
3 البولونيون وتاريخ المغرب الوسيط » الأصالة »> ع14 15 › الجزائر . 1393 د | 
3 م . 
4) رسالة شخصية بتاربخ 1975/5/14 » قسنطينة . , 
س کنون عبد الله : 
ادريس الأ كبر وادريس الأصغر » دعرة الحق » ع4 » 1969 » ص 47-41 . 


313 کے 


1( الحركة الخارجية المغربية ٤‏ المجاهد الثقاي ٤‏ ع5 »> مارس 68 م . 

2) طبنة بين ماض حافل عريق وحاضر متواضع غریب » المجاهد الثقائي ماي 68 م . 

3) من قضایا التاريخ الرستمي ٤‏ الأصالة < ع41 > محرم 7 هھ / جاني 1977 م 
ار 

« اشبيلية » » دائرة المعارف الاسلامية > ج2 > ص 203 

« أمية » : بنوأمية › دائرة المعارف الاسلامية » ج2 » ص 682 . 
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